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و لشوي ١١‏ » 


ربکا ترح ذاوبت بی اهتنا هب 


و العمات ۸ م 


آتو جه قبل کل شي الى الله سبحانه و تعالی بالحمد والشکر على 
تو فیقه وعصونه لى لاتمام هذا البحث» واظباره الى حيز الو جود » 

ثم انى لأتو جه بجزیل الشکر و العرفسان الى فضيلة تاذ ی 
المشرف‌طی هذه الرسالسة الد كتو ر / برکات عبد الفتاح د ویدار على 
ما أولانى من توجيهاته القيمة و آرائسه السد ید ة » ولم یقتصر لقسائی محسه 
على ساعات الاشراف المخصصة من قبل الجامعة »بل أعطانى حفظه الله 
من و قته الثمين الکثیر » ولم یبخل علي بنصيحسة أو فساعدة علمية »فله 
مني خالص‌الشکر و التقد یر » 

كما أتقد م بالشكر للقائمين على عماد ة كلية الد صوة و آصول الد ین 
بجامعة أم القرى » وطی رأسهم معالى الدكتور راشد راجح الشريف مدير 
الجامعة ‏ حفظهالله» 

وأشكر أيضا جمیح‌من ساعد ني فى انجاز هذا البحث» جزا هسم 


الله خيرا »انه ولى التو فیق ٠‏ 


ان الحمد لله نحمد ه ونستعینه ونستففره » ونعوذ بالله من شور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا » من يهد ه الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 
هاد ی له ؛ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحد هلا شريك له » وأشهد أن محمدا عبد ه 
ورسوله صلی الله عليه وسلم » بلغ الرسالة وأد ی الامانة » وترك الاامة على 
المحجة البیضا * ليلها کنپارها » لا یزیغ عنها الا هالك , وجاهد فى الله 
حق جپاده » حتی آتاه اليقين » 

“يا آیبا الذ ين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا وأنتسسم 
مسلمون ” ( ۱ ) 

" یا أيها الناس اتقوا ربكم الذ ی خلقکم من نفس واحد ة وخلق منبا زوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونسا۴ واتقوا الله الذ ی تساون به والا رحام ان الله 
كان علیکم رقيبا * (۲ ) 

*يا یبا الذ ین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سد ید | یصلح لکم آعمالکسم 
ویغفر لکم ذ نویکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما * ۳۱) 

آما بعد 

فقد بعث الله تعالی نبیه وحبيبه محمد | صلی الله عليه وسلم برسالة 
عالمية » رسالة الاسلام » وأكمل به الد ين كما قال : " الیوم أكملت لکم د ینم 
وأتست عليكم نصمتی ورضیت لکم الا سلام د ینا * () ) 


- آل عمران : ۱۰۲ 

د النسا؟ : ۱ 

- الأحزاب : و5 - ۷۰ 
المائدة ۽ م 


ص چ جد احم 


قام صلی الله عليه وسلم بتبليغ د عوة ربه الى الناس کافة » ود عاهم الى 
توحید الله تمالی بأسمائه وصفاته وأفعاله , وافراده بالالوهيقوالربويية ‏ 
وأيقظ فطرهم وشاعرهم » ولفت آنظارهم الى عظیم خلق الله وقد رته » مبینسا 
أن العباد ة الحقة لا تتبفی الا لله الواحد لاد الصد ۾ لا المعبود ات 
الباطلة العاجزة التى لا تملك نفما ولا ضرا » لا لنفسپا ولا لفیرها » كما 
حارب الشرك محاربة شد يد ة بشتی آنواع الوسائل » مع بيان الضرر مسوء 
العاقبة لهم ان تماد وا فى غيهم وضلالهم » 

فوفق الله تعالى لا جابة دعوته المباركة من شرح الله صد ره للايمان » وقد 
مضى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلمون على عقيد ة واحدة » ظلت 
_ بفضل الله فى صفائہا ونقاعها , كما جاءت فى کتاب الله وسنة رسوله » 
وهكذ | عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذ ين آد رکوا زمان الوحى » 
تجمعهم عقيد ة واحد ة خالصة عن شوب الاکد ار » 

يصور لنا ابن القيم ‏ رحمه الله ما كان عليه الصحابة من اتفاق فى 
ساكل العقيدة » يقول ؛ ”قد تنازع الصحابة فى كثير من سائل الاأحكام » 
وهم ساد ات المؤمنين وأكمل الامة ايمانا » ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى 
مسألة واحد ة من ساعل الأسماء والصفات والاأفعال » بل كلهم على اثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحد 2 » من أولهم الى آخرهم » لم يسوموهها 
تأويلا » ولم يحرفوها عن مواضعپا تبد يلا » ولم بيد وا لشی* منها ابطالا » ولا 
ضربوا لها أمثالا » ولم يد فعوا فى صد ورها واعجازها » ولم يقل أحد نهم 


يجب صرفها عن حقائقها وحطها على مجازها » بل طقوها بالقبول والتسلیم » 
وقابلوها بالا یمان والتعظي ” )١(‏ 
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وفى هذه الصورة الشرقة عاش السلمون الأواعل فى ظل الد ين الحنیف 
سعد ۴۱ » وسطروا أروع الاأمثلة فى المجالا ت كلها , الا أن مجریات التاریخ 
أحد کت آمورا تحطمت بها طك الوحد ه » لاسیما بعد ظهور مد رسة للم 
الكلام » ومن ثم نجم الخلاف فى صفوف السلمین » وظپرت الفرق التسی 
كانت لها آراء غريية » فكثر القول فيما يتعلق بأمور العقيدة » وتكتل دعاة 
التعطيل ورفعوا راية التأویل » 

وبجانب هذا » كان لترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية أكبر أثر فسی 
زعزعة المفاهيم والاأفكار » وارعاى أتباع هذه البدعة الممقوتة أقنعة مزخرفة - 
تحت ستار العقل -ما يكفى لتضليل كثير من الناس » فابتعد وا بذ لك عن 
المصد ر الاصیل كتاب الله وسنة رسوله » 

الا أن الله قيض لللامة الاسلامية طماء مخلصين أمثال الا مام أحمد بن 
حنبل وشيخ الاسلام! بن تيميه وابن القيم وغيرهم الذ ین كانوا لهم بالمرصاد » 
فندوا حججهم » وأبطلوا دعاويهم > وطی هذا النمط قد سار القنوجى 
لتأثره بعلماء السلف » وبالااخص شيخ الا سلام ابن تيميه وابن القیم » ولپذ ا 
اخترته موضوعا لرسالتى للد كتوراه وجعلت عنوانها : * السيد صد يق حسن 
القنوجی , آراؤه الا عتقاد ية وموقفه من عقید ة السلف ” 

ومن أسباب اختیار هذا الموضوع هو ان الهند! ل یعلم ذلك من له آد نی 
المام بالتاريخ الاسلامى كانت حلقة ذ هبية مهمة من حلقات العااللم 
الا سلامی » وقد مثلت د ورا ا عظیما ذ | شخصية مميزة فى الفكر الاسلامى 
والعلوم الا سلامية » وغاصت الهند فى بحر العلوم الد ينية » ان كانت سن 
١.أقصد‏ بالبند ههنا ” القارة البندية " قبل تقديم الپند والباکتان 


أقوى الحصون والمعاقل وأمتنها للعناصر الا سلامية الكريمة » ومن أعذ ب 
الینابیم وأصسعها لمعرفة الاسلام وبحثه » ولم یزل علماء السلمین فى 
الپند -الی الیوم -عاکفین على الد رس والتأليف وبث الوعی الاسلاسى > 
لكنها لم تأخذ حظها من البحث عند كثير من العلما* والمقرخین فى العالم » 
فلم يطلعوا على فحول عما* الهند ونوایغ رجالها الذ ين بذ لوا حياتهم فى 
احياء علوم الد ين » وعلى خد ماتهم العلمية التی تکتب‌بما* الذ هب على مر 
الد هور » وفی مقد مة هؤلا * العلماء المصلح السید صد يق حسن القتوجی 
الذ ی كانت مولفاته صورة صاد قة للعود ة لما كان عليه سلف الا مة وأقمد ۱ 
إلا فى بعض المسائل یمیل فيها الى الاشاعرة » وذ لك أنه كان يحسن 
الظن بهم فى بعض الااحیان ويستد ل من عباراتهم ويرجح مذ هبهم » ظانا 
آنه مذ هب السلف » كما ترون فيما يعد , 

ومن ثم وجد ت عند ی رغبة فى الكشف عن شخصية القنوجى ومذ هبه فيسا 
يتعلق باصول الد ين » 

والحق ان حياة هذا العالم كانت مليئة بخد مة الد ين وأبنائه » ومسا 
امتاز به أنه تصد ی للتيارات المعاصرة يرد عد وانها عن الا سلام اذا عرف 
فيبا شوء من العد وان » وكان يتحسر ويتألم لسوء الاأحوال وفوضى الحكم 
وانسد اد باب الد عوه الى الحق وتسلط الاستعمار البريطانى الغاشم فى ذلك 
الوق تعلى الپند » وذ هاب العلم وفشو الجهل ومحاولة القضاء على السنة 
مما آثر فى بناء شخصيته وجعله د اعيا غيورا » 


والمشاكل التی واجپتیفی هذا الصد د »> هی : 


و - قلة المراجم ؛ 
۽ - صعوبة الحصول على بعض‌کتب القنوجی التى طبعت فى حياته » 
ولم يجدد طبعها » وأصبحت ناد رة ولا تکاد توجد الا بعد عناء ومشقة » 
۳ - بعض المراجم كانت فى اللفه الاأرد ية والفارسية ولتذ ليلل هذه 
الصعوبة قمت بالسفر الى كل من البند والباکستان » وزيارة المكتبات 
والمراکز العلمية » والا تصال بالباحثين هناك » 
وبذ لت جهد ١‏ جاهد ا فى احضار المراجع > حتی استطعت کتابة هذه 
الرسالة التی أقد مها الى كلية الد عوة وأصول الد ين » 
أما الهج الذ ی سرت عليه فى هذه الرسالة فهو کالا تى 
١‏ - حاولت عرض آراء الفرق الاأخرى فى القضية المطروحة باختصار » 
وذ لك عن مصاد رها الاأصيلة » وناد رااأستعين بمؤلفاتغيرهم الذ ين كتبوا 
عنهم » حیث لا آجد فى كتبهم المتوفرة سا طلبه من محلومات » 
۽ - آتناول بعد ذلك الحد يثعن رأى القنوجی فى السألة » مع ذ کر 
الاد لة التی اعتمد علیپا القنوجی » 
۳ - آعقب‌بعد ذلك على القنوجی بذ کر موافقته للسلف أو مخالفته صسم 
ن کر أقوال علماء السلف ومن وافقهم تکمیلا للفائد ة » 
۽ - خرجت الأحاد يث والاثار الوارد ة فى البحث » 
و - ترجمت لکثیر من الاعلام وآغفلت بعضهم نظرا لشهرتهم » 


وقد جاءت الرسالة مشتطة على مقد مة واريعة آبواب : 


ب و = 


أما المقدمة : فقد تناولت فيها أهم الد وافع التى حطتتی على الكتابة 
فى هذا الموضوع , والنهج الذ ی سرت عليه » 
وأما الباب الاول + فقد عقد ته للتعريف بالقنوجى » وقسمته الى . ستة 
فصول : 
الفصل الأول : عصر القنوجی » وقد تحد ثت فيه عن الحالة السياسية 
والعلمية والا جتماعية » 
الفصل الثانى  :‏ سيرته » وقد تحد ثت فيه عن اسمه ونسبه وأسرته 
ومكان ولاد ته ونشاته » 
الفصل الفالت : نشأته العلمية » وقد تحد ثت فيه عن دراسته 


وأساتف ته وشخصيته » 


الفصل الرابع : قيامه بأعمال جليلة » وقد تحد ثت فيه عن نشره 
الکتب وتوزيعها محانا » وتشحیمه العلما* والطلاب 0 وتأسیسه محا ا 


علسيا » وقيامه المد ارس والمعاهد والمكتبات والمطابع وغيرها من الاصلاحات 
العامة , 
الفصل الخامس : ثقافته ومؤلفاته » وقد تحد ثت فيه عن مكانته العلمية » 
وميزاته فى التأليف » 
الفسل السادس : منبجه فى اتبات العقائد » تكلمت عن منهجيته السلفية 
والتزامه بأخذ العقائد من أد لتپا الشرعية د ون تأويل أو تعطيل » 
الباب‌التانی :فی وجود الله وصفاته 


وجا* فى خسة فصول 


الفصل الأول ٠‏ منهجه فى اثبات وجود الله » بینت فيه السالك 


المخالفة لنهج السلف » ثم تحد کت عن السالك التی سلگبا القنوجی » 
الوثنية » 

الفصل الثانی : الوحد انية وابطال‌الشرك والعبادات /فقد تحد ثت 
عن 
فيه معنی الوحد انية عند القنوجى » وتقريره لمذ هب السلف » مع بیان 
آنواع التوحيد » 

الفصل الثالت + صفات الله عز وجل والرد على المذ اهب الباطلة فیبا , 
عرضت فيه آرا * المذ اهب المخالفة لمذ هب السلف » ثم تحد ثت فيه عن ما 
ذ هب اليه القنوجی فى الصفات » كما فصلت القول فى صفة الكلام والاستوا* 
والید والروية » واوضحت رأى القنوجی فیپا , 

الفصا, الرايم , القضاء والقدر » وقد تحد ثت فيه عن خلة, الله آفصال 
العباد » وذ كرت الآراء التى اشتهرت حولها » وبینت أن آفعال. العیاد 
مخلوقة ومقد رة لله تعالى » وأن العباد فاعلون حقيقة لأفعالهم ‏ كمسا 
تمد دت عن الهد ی والاضلال والاستطاعة والتكليف بما لا یطاق » وسألة 
اللطف والا صلم والحسن والقیح العقليين 3 

الفصل الخاس : الایمان » وقد تحد ثت فيه عن حقيقة الا یمان » . 
واستعرضت آراء الفرق فيه » كما تحد کت‌عن زياد ة الا یمان ونقصانه‌والا ستثنا؟ 


فيه » وعلاقته بالا سلام » وحکم مرتكب الكبيرة » وبینت أن ما ذ هب اليه 
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الباب الثالت : فى النبوات » 

وقسمته الى آربعة فصول 

الفصل الأول الحاجة الى النبوة » تحد ثت فيه عن حاجة البشرية 
الى الرسل فى معرفة ما یتعلق بالله وصفاته والیوم الآخر , وأن النبوة نعسة 
أنعم الله بها على الانسان » كما ذ کرت أن بعص الفرق أنكرت النبوة » .. 
ویعضپا أوجبوا الا رسال على الله تعالى » 

الفصل الثانی : المعجزة » والفرق بينها وبين الكرامة » تحد ثت فيه 
عن المعجزة والكرامة » واتبعت ذ لك نقد القنوجى على الذ ين أنكروا الكرامة » 

الفصل الذالك : العصمة » تحدثت فيه عن عصمة الاأنبياء طیهم السلا م » 
وذ کرت الأراء فيها » ثم اتبعت رد القنوجى على المخالفين لرأى السلف , 

الفصل الرايع : اثبات تبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » تحدثت 
فيه عن د فاع القنوجى عن ذلك » معد حضه جمیم الشبه التى رد د ها اللشركون » 
والادعاءات التى أد للها (لسلمین على الا سلام » ثم أتى بأد لة واضحة قوية 
على اشبات النبوة » كما تناول معجزاته صلى الله عليه وسلم المعنوية والحسية » 


البات الرابع : اليوم الآخر 


القصل الأول : تحد شت فيه عن النفس, 0 وبينت فيه آراء الفرة, 7 تسم 
ذكرت رأى القنوجى فى حقيقة النفس » ورد ه على المخالفين فى ضوء الکتساب 


والسنة 0 


= ول = 
الفصل الثانی : نعيم القبر وعذ ابه » ذ کرت فيه بعت آرا* المنكرين » 
ثم بينت ما أثبت القنوجی فى هذه السألة من صواب ؛ 
الفصل الثالكت : البعث » بينت فيه معنی البعث » شم عرضست آراء 
المذاهب فى هذه السألة » وبعد ذلك ذكرت موقف القنوجی » وبينت أنه 
اتخذ من آيات الله البيناتد ليلا فى الرد على المخالفين » 
الفصل الرابع : الصراط والمیزان » تكلمت عن اثباتپما عند القنوجبي 
مح‌نقد ه المخالفین لمذ هب السلف فى هذ ه الامور » 
الفصلالخاسر. : الجنة والنار » ذ کرت فيه بعص الا راء » ثم تحد شت 
عن رای القنوجى فيبما » وبينت أنه استشبد فى هذه السألة بآيات الله 
وسنة رسوله وأقوال علماء السلف ؛ 
الخاتمة : ذكرت فيها أهمالنتائج التى توصلت اليها فى الرسالة , 
وبعد ذ لك الحقت بالرسالة فهارس تفصيله وتشتمل 
1 فهرسالآيات القرانية . 
ب - فهرس الاأحاد يث النبوية . 
ج - فهرس المصادر والمراجع . 
د - فهرسالبموضوعات . 
وقد بذ لت کل جہد ی وطاقتى حتى توصلت به الى هذا الستوی » وأنا 
أعترف أنه لم بيلغ حد الكمال ولا قاربه » ولكنه على كل, حال جهد لیس بالتقل 
أرجو من الله تعالى أن ینفم به طلا ب العلم ء 
اختر جمال لقمان 


۰ مه )هھ‎ / ۲ ٩ 


الفصل الأول : سره 

الفسل الثانى : سره 

الفسل التالث : نشأتهالعلمية 

الفسل الرابح : قيامه بأعمال جليلسة 
الفسل الحاس : شقافته وملفاتسه 
الفسل السادس : منپجه فى انبات العقائد 


۱ الناحية السياسية 
۲ الناحية الد ينية 


۳ الناحية الاجتماعية 


عصره من ۰ الناحية السياسية 


عاش السید صد يق حسن خان القتوجی - رحمه الله - فى الغترة الواقعة 
ما بين عام ۳۰۲۰۱۲ ره ( ۹۰-۱۸۳۲ ام ) وفی ذلك الوقت 
سنحت له الفرصة لسع رشوكة د ولة المفول تب ورقيها , فالعين التى 
رآت فخأ عة الد ولة وشوکتها وجبروتها » رأت آیضا تحطیمها واستثصالپبا » 
رؤية الا عتبار التى تنشق منها القلوب » فمن هذ ه الوقاعع المتضاد ة اجتمست 
فيه التجارب والعبر والبصاتر التى وسعت عليه سبل العلم » ( 

وأد رك د ولة المغول المذ كورة فى عهد انحطاطها وسقوطها » وهو عصر 
أبى ظفر سراج الد ين محمد بپاد ر شاه آخر ملوك المفول » الذ ی قضی على 
ملكه الا نجليز » الذين د خلوا الهند باسم التجارة فى سنة ۲۰۰ ۱م فى 

عبد الملك ظهير الد ین بابر ( ۸۸۷ - 7م وه ) ۲۲۱ 

وفى آخریات أيام بهاد ر شاه الآنف ذكره اند لعت ثورة عظيمة عنيفة 
أفضت الى المعارك البائلة » ولكن انتهت مع الاأسف الشد ید بتغلب 
الجيوش البريطانية على قوات الا مبراطورية المفولية » فتشتت شمل السلمين 
وتفرق جمعهم » 

وقتل آولاد الملك شر قطة باطلاق النار عليهم فى الطریق » وهم ساقون 
الى محبسهم ء ولم یکتفوا بهذ | » بل ذ بحوهم وترکوا جثمانهم فی 


۱ عم 
انطریق » ثم سوت لهم نفوسهم حتی تجاوزوا كلم التشیل بالقتلی » 


و - ماثر صد یقی ۲ : ۳ ۱ 
۲ - هند وستان شاهان فغلية كر عهد بين ص : ٩۵‏ 


وعند ما قد موا الطعام للملك فى سجنه وضموا رژوس الا ولا د فى صحاف 
الطعام المفطاة » فلم يجد طماما بل وجد رژوس آبنائه وقد غطیت وجوهپسم 
بالد م الأحمر القانی » فیقول الملك : فى ریاطنجأش‌غريية : ان أولاد 
التیموریین البواسل يأتون هکذ | الى آباشهم محمرة وجوههم » (۱۱) 

وأسر الملك وقد م الى المحكمة العسكرية » قاصد رت البیان باجلاثه » فنفی 
هو وأهله الى * رنفون * ۲۱ )يذل وهو ان وتحت حراسة شد يد ة » وكان فى 
محبسه بحجرة ضيقة » وقد جرد وه من كل شى حتى الورق والقلم » ويقى 
هناك سجينا طول حياته الى أن وافته المنية يوم الجمعة > ۲۷۹٩/۵/۱‏ (ه 
الموافق ۱۸۱۲/۱۱/۷ ۰ 

ثم ان الشد ائد وال هوال التی مارستها الجیوش البريطانية على سلسسی 
الپند كانت من ی ال سجية التى يند ی لها جبین الاانسانية , فقد قتلوا 
سبعا وشرین آلف نسمة خلال آسبوع واحد فى دلهی » من رجال ونسا* 
وأطفال لم ييلفوا الحلم » حتى قیل : ما من زقاق من أزقة العاصمة 
الا وتوجد فيه الجثت المرمية كالحجارة , (؟) 

هذا وقد هد موا مثات الساجد وأغلقوا بعضپا الا خر ء كما هد موا بيوت 
الا مرا* بعد قتلهم » حتی صارت الممرینه‌خاوية على عروشها » 

فهذ ‏ المأساة والپمجية قد تسببت فى تغلب الأعد اء البریطانیین »ود ت 


الى تغيير السلكة السلمة التى قامت فى مستهل القرن الساد س‌عشرالمیلاد ى 


و - تاريخ الاسلامفى الهند : .ه) ۰ ۵۷و باك وهندكى بهلی جنك 
آزاد ی : ۱۹۵ ء احمرار الوجه كناية عن الظفر والا نتصار » 

۽ - عاصمة بورما 

۳ - بو ر باك وهند کی بپلی جنك آزاد ی : ۱۹۵۰ ء الهند فى العهد 
الاسلامی : ۲۹ » تاريخ الد عوة الاسلامية فى الهند : ٠۸‏ شاه 
ولی الله کر سیاسی مكتويات ص  :‏ ۱ 


1 
o 
1 


الى مملكة غير سلمة على أيد ی الستعمرين » واند رست معالم الملوك »فحزن 
السلمون لزوال طکهم العظیم » بل أنساهم كل مصبية » وأصابهم غم لسم 
يفارقهم حتى الآن , )١(‏ 

هذه المظالم والمحن التى صبتها الجيوش على سكان الهند والتى لا 
تساعد الالفاظ على التعبير عنها من قتل وخنق وحرق وشنق ونفى واجلا* 
وا عت ا*عی ربات الحذور » قد رآها القنوجی - رحمه الله - وتركت أشرا 
بلیفا فى نفسه , وجعل الانجلیز بعد ما تمكنوا فى الهند یحاولون بل 
ييذ لون جهود هم لا ستتصال شوكة السلمین والقضاء عليهم » 

وكان والد القنوجى المجاهد الكبير السيد أولاد حسن » ۲۲ أقد جاهد 


السيخ (" أوالاستعمار مع الا مام المصلح السيد آحد الشهيد ١(١‏ ) والا مام 


۱ ۷ : > علماء هند کاشاند ار ماض‎ » ۳۳ ٠ : لقطة العجلان ص‎ - ١ 

۳ - ستاتی ترجمته ضمن ” أسرته ” 

۳ _ طائفة بالپند » ومؤسس هذ ه الفرقة ” کرونانك " الذ ی ولد عام ٩‏ ۸۱ 
وكان هد فه هو الدعوة الى الساواة والا خوة بين الناس 6 وکان ل پسسه 
مزيجا من الا سلام والبود ية » 
على يد حكام السلمين اثر تنازع عقد ی من أكبرالفرق رتعرف بالعداء 


د اثرة المعارف الاسلامية » دائرة المعارف للبستانى . ارد و د ائرة 
المعارف ( سيخ ) 

)> - هو قامع الکفرة والبتد عين السيد احمد بن عرفان الشهيد » ولد فى 
بلد ة بریلی سنة ۱۲۰۱ » وجاهد ‏ السیخ والا نجلیز فى سبيل 
الد عوة واعلا * كلمة الله » واستشهد سنة ٠2+‏ وه » نزهة الخواطر 
۷ : ۲۷ » افا هبت ريح الایمان ص : ۳ | وما بعد ها » سيد 
احمد شهيد » 


يا 
۳۳ 
N‏ 


المجد د الشاه اسمعيل الشهيد ۱۱), فى الوقائع المخظغة ۲۱۰ آویعد 
استشهاد هما .شنمر القنوجى لنشر التوحيد والسنة ولجهاد الاستعمار » 
ولربما كان فى مقد مة ما هد اه الى ذلك تلك النهاية المحزنة التى انتهسست 
اليها الا مبراطورية المغولية والتى المعنارفيما سبق » 


عصره من الناحية الد ينية والعلمية 


الحالة الد ينية كانت أسوأ من الحالة السياسية بل فى غاية السوء » ففى 
هذه الفترة انتهزت ارساليات التنصيالفرصة لتضليل السلمين » وقد استطاعوا 
أن يضموا اليهم ضعفاء السلمين وجها لهم لينجحوا فى مقصدهم » كما أن 
الااعد ۶۱ البريطانيين غرسوا شجرة القاد يانية ۳۱ وفتتة انكار حجية 


مه 
السنة (؟), رالعجب إن المبتد عين والخرافیین من السلمین هم الد ين 


و - هو محمد اسماعیل بن عبد الفنی ابن الشاه ولی الله الدملوی » مسن 
العلماء البارزين الذ ين جاهد وا فى سبيل الد عوة والد فاع عن‌العقيد ة 
السلفية ( ۱۱۰۳ - ٩‏ ۲ ۱ه ) انظر : تراجم علماء حد يث هند 
ص : ٩۹۰‏ » مقدامة تقوية الا يمان » هند وستان كر سلاطين > علساء 

۽ - آهل حد يث اد رسیاست‌ص : ۱۰۵ ء جماعت مجاهد ین ص : ۱۱۷ 

5 5 القاد يانية نسية الى مرزا غلام احمد القاد يانى » والدراساتالتى 

بشآنپا كثيرة » والتطويل فى بيانها قد يكون خروجا عن البحث» 
9 نا نذکر هم الاگان يب التی حاولوا ترويجها شا : اد عاق بأنه 
الفكر الاسلامى الحد یت ص : ی - ب » فرقة أهل القرآن ص : ۲۲ 
القاد يانية 

> - مقس فتنة انکار حجية السنة فى الهند هو السيد احمد خان ( ۸۱۷ ۱- 
۸۷ ) وجراغ على ( ۱۹۱-۱۸ ) ثم سار على منوالهما 
عبد الله جگرالوی ( مه = > وو (١‏ ) وأخیر | نظم هذه الفتة 
ورتبها اسلم جیراجفوری ( ۸۸۰ - ٩۵۵‏ ۱ ) > سنت کی أعينى 


حثييت ص : (١‏ » 


لل 
< 
زا 


آووهم ونصروهم فى مپمتهم الخبيثة » فسبب ذ لك النفاق بروز القوية 
الهند ية , (۱۱) 

لا شك ان السلمين كانوا أكبر أعد اء الا ستعمار » ولذ | جعلهم الا نجليز 
هد فا وعرضة يعذ بونهم ويمطرونهم شتى أنواع المظالم والشد اعد سا أفضى الى 
تفریق صفوف السلمين وتشتت كلمتهم » بل ان هؤلا * الأعد اء الستعمرين 
قد أفقروهم وجعلوهم عالة وقوضوا حیا تم الا قتصاد ية » وسد وا عليهم أبواب 
الرزق وحجزوا أملاكهم وأراضيهم »> (5) 

هذه المضايقات التى ن كرنا رف »> ساعد ت السيحيين والفرق الباطلة فى 
حركاتها التتصيرية للمسلمين » وزاد الجو ظلمة اثر فتح المعاهد والمد ارس 
التنصيرية فى أنحاء الهند » وذ لك بعد ما قرروا منهجا تعليميا ينغرالسلمين 
عن الا سلام » فابتعد وا بذ لك عن د ينهم القويم , (؟) 

هذا وان السلمين كانوا بعيد ين عن الكتاب والسنة » بل کانوانفسین 
فى بحر التقليد الجامد والبد ع والخرافات » ولم يتذ وقوا عذ وبة الد يسن 
وحقیقته » لتأثرهم بثقافات الهند والفرس والترك التی ازد هرت فى ولا ةالمغول»: 

كما یقول القنوجی : " وعد ة بضاعتهم الیوم هی الفقه الحنفی على طريق 
التقلید دون التحقیق . الا ما شاء الله فى آفراد منهم » ولأجل هذا یتوارثه 
أولهم عن آخرهم ویتناقله کابرهم عن کابرهم حتی کثرت فیهم الفتاوی والروایات» 
وعمت البلوى لتعامل هذه التقلید ات » وترکت النصوص المحکما ت وهجرت سنسة 
سيد البريات » ورفض عرض الفقه على الحديث » وتطبيق المجتهد ات‌بالسنن » 


۱ - مقالا ت‌سرسید م : ١6.‏ » الفکر الاسلامی الحديثص : 5ع » علماء 
حق ص : همه ۶ 

؟ - بوهم باك وهند کی بيلى جنك آزادى ص : ۲ ۲۱ › مجلة صوت 
الجامعة ص : ۳و ( دو القمد 2 ۳۹۰ ۱ه ) 

۳ انظر مقالا ت سرسید احمد خان ه : ۰ ۱ 


7 )۷( 
و : 


< 
Ef 8‏ 5 
ص : ۱ وانظر فعاف 
ذ كر الصحاح الستة ص : ۵ » و ١‏ 
الحطة فى ذ 1 9 
0 َو الپند ص : ١١‏ »تاريخ الدعى سسسلاية 


۱۵ : 
٠ ص‎ 


عصره من الناحية الا جتماعية 


وأما بالتسبة للأخلاق التی عليها مد ار حياة الاأمة وقوامها » ولها الد ور 
الاکیر فى صلاح الامة » فکانت مضطربة وسيئة جد ۱ » بل توارثوا الحمق ... . 
والجهالة وسو* الخلق من سلطة البریطانیین وصولتهم » وسوء العسادات 
عند هم هو منتهى الأخلاق ء كما صور ذلك القنوجی حيث یصف الناس‌فی 
عصره : 

* وبرزت فى أناس هم الاوفاد السفها* » ولد ت‌فی عصر طفی فيه آهل 
البد ع على أهل الا تباع » وخفى فيه أصحاب الفضائل والكمال » ومن كان 
منهم ناد را فله الصد اع » وجثت‌فی د هر غلب على أهله حب المال على 
الکمال » وفاق شره على خيره بلا احتیال » وطمس فيه أعلام الد ول الاسلامية » 
وظهر فيه رايات الفرق الكفرية » وکل حین يزد اد ذلك قوة ورفعة » وينسد رس 
معه الا سلام وأهله > 

واستطرد قائلا : " وظهرت الفتن » وعمت المحن » وذ هبت القوة والمنن » 
وأطلق آفراخ الفلسفة وأوساخ الد هرية » آلسنتهم طمنا فى الد ین وهضسا 
للسلمین » وفثی الکذ ب » وأشرب فى قلوب الخلق حب العجل » تری الناس 
زیهم زی الاأحباء » وهم پیواطنهم آعد ی الاأعداء > ميلهم فى تكثير الماکل 
والمشارب » والملایس والمراکب والساکن » والنتزهات وتحسینها فوق ميلهم 
الى تحصيل العلم وكسب الفضائل والکمالا ت » الى أن رفضوا ما كان عليه 
سلفهم » وأعمة خلفهم من العض بالنواجذ على الد ین * (۱۱) 


و - التاج المکلل ص : ٤۸‏ ه 


وقد كان شرب الخمر علنا جپارا » وکانت الا عیاد والا عراس عبارة عن اراقة 
الخمر والرقص والغناء » وکبار رجال الد ولة کانوا یحضرون مكاتبهم وهم 
سکاری »> حتی ان جرار الخمر كانت توضع على قبور الصلحاء ويد نون فى 
المساجد » 

والبغا * والزنا وهو الطامة الکبری كان جهارا لكب المعاش » 

والقمار والتعامل الربوی والرشوة كان شائعا » وغیر ذلك من العمساد ات 

ها . 

السيئة التی سان کر عند الا صلا حا ت التی قام بها القنوجی » 

ن الاامة قد نسیت تماما واجبها فى مجال الد عوة والا رشاد »> وتجاهلت 
الا هد اف والمباد ئ السامية التى اخرجت لتحقيقها » فشا عبان ة القهبلبور 
وتقد يم النذ ور للا موات وغیرها من الا فعال الشركية ء 

هذا وقد كان للعلماء قبل القنوجى دور كبير فى العمل على نهضة الامة » 
فما من عصر الا وكان فيه محاهد ون مخلصون کامتال السید أحمد الشهيد 
والشاه اسماعيل الشهيد وغيرهما الذين ضربوا لنا آروع مثال فى الد فاع عن 
العقيد ة الا سلا مية الصافية » والقضاء على البد ع والمنكرات والعاد ات الوثنية » 


وانقان السلمين من التقاليد الباطلة التى تسربت الى حياتهم , (۱) 


س 


_ انظر تاريخ الد عوة الا سلامية ص : ۲۱۱ 


هو آبو الطیب‌صد يق بن حسن بن على الحسینی البخاری القتوجی » 

ولنسبه شرف کبیر حيث ینتهی الى النبی صلی الله يه وسلم » كما يقول : 
* أنا صد يق بن حسن بن على بن لطف الله بن عزیز الله بن لطف على بن على 
اصفر بن سيد كبير بن تاج الد ين بن جلال رابع بن سيد راجو شید بسن 
سید جلال ثالث بن حامد کییر بن ناصر الد ين محمود بن جلال الدرين 
بخارى بن أحمد كبير بن جلال أعظم بن على مؤيد بن جعفرين احمد بن 
محمد بن عبد الله بن على أشقر بن جعفر زكى بن على نقى بن محمد تقى 
بن على شا ین موسي كام من جار 0 باقر على زین 


اسر ر هة 


(( 
نزحت هذ ه الاسرة من بلاد العربعن طريق بخارک الى الطتان بالهند 


۳ e 
وتتسم هذه الا سرة بالذ کا* والوحاهة والجاه والنجابة وخاصة بالعلم والطرفاء‎ 


وال د ê‏ 


هو السيد أولاد حسن بن آولاد على بن لطف الله الحسينى البخارى 


٤ 
( ۲ القنوجى ل ر الل سب و إهاش تيج‎ 
کک‎ 

۷ : ابقاء المنن ص‎ - ١ 
وهی المد ينة | لعظيمة التى فى أعلى رافد من روافد السند » بلدان الخلافة الشرقية‎ 1 


ص * ۹ ۲ معج البلد ان 6 :۰ وهی الآن مد ينة منسپورة ة فى ولاية بنجاب 


بياكستان » 
م د تواب‌صد يق حسن خان ص : 
( ن والقعدة 6 ° ) ( 
٤‏ _ عاصمة منطقة الا مارة الشمالية بالپند ذ اك الوقت » وهی مشهورة فى 
العطورات والبخورات “ .وتقعفى شرق د دلہ ی » الهند فى 
المد الاسلامى ص : ور ء ارد و د اثرة المعارف ١5‏ : ۲۲۳ 


هه » مجلة الامة ص : ۷۸ 


أخذ أوائل الملوم الد ينية من الشیخ العلا مة عبد الباسط القنوجی »وبعد 
بلوفه سن الرشد لما رأى د ولة المفول فى آخر رمق حياتها »وأن السلمین 
یمیلون الى البد ع والخرافات » وقف نفسه لا حياء الصد رين الکتاب والسنة 
واصلاح المجتمع » 

شم ارتحل الى اكناو لحصولٍ مزيد من العلم » ود رس على الشيخ محمد 
نور » والشيخ مرزا حسن على ء ثم سافر فى ۲۳۳ (ه الى دلهى عاصة 
العلم والشرف آنذ اك » فتلمذ على الشيخ عبد العزيز والشیخ رفيع الد يل" 
ابنی الشيخ الشاه ولی الله المحد ث الدهلوی » وصحب أمير المؤنين السید 
أحمد الشپید » وبايع على يده واستفاض منه » وسافر معه الى خراسان » 
وجاهد فى الله باللسان والعلم والسيف » وقاتل السيخ والا نجلیز » فصار 
خليفة له فى دعوة الحق الى دين الله تعالى , (؟) 

وكان ‏ رحمه الله فى التقوى والعمل واتباع الحق آية باهرة , وقد ترك 
ارت آبیه الرافضی ألذى كان ببلغ قيمته مئات الألوف لورعه وت ينه » ولانه مسن 
كسب رجل شيعى » قائلا : ان الله رزقنى العلم وأغنانى من متاع الد نیا الذ ی 
يزول ويفنى » والعلم لا يزال ييقى ( وفى السماء رزقكم وما توعد ون ) وان 
يرفض ولاعم رجال الد ولة » (1 ) 

ولم يزل هو مواظبا على الطاعات والعبادات » شد ید التسك بكتاب الله 
وسنة رسوله » عاملا بالدليل » تاركا التقليد الجامد » معتصما بكتاب الله » 


وكان يتجنب أرباب العقول والفقهاء المتفيبقين » ويحب اتباع السلف الصالحين 


١‏ هومرزا حسن علي بن عبد العلي اللكبنوى » أخذ العلم عن الشاه رفیح‌الد ين والشاه 
عبد العزيز» وكان متبحرا فى الحديث وعلومه مات فى سنة ۲۵۰ ۱ه نزهة الخواطر ۷ ٠١١:‏ 

۲ هوالشاه عبد العزیز أكبر نجل للشاه ولي الله المحدث الد هلو ى »كان عالما فاضلا 
عابدا »وبعد وفاة والده نائبا عنه فى الخلافة والتدريس ( ۱۱۵۹ ۰2 ۱۲۳۹ .«ر) 
تراجم علما* هند ص : ۷ 

۳ هوالشاه رفيحالد ين . شقيق الشاه عبد العزيز ولي الله الد هلوى »المحقق المتقن » 
كانت له خبرة بعلو م الاو ائل »مات فى سنة ۱۲۶۹ه ابجد العلوم ۳: ۲۶6۵ 

۲۵۵ : المذ کور ۳: ۲۱۷ »جماعت مجاهدین ص‎ ٤ 

٥‏ منسوب‌الی الرافتبة وهی فرقة تفرعت من الشيحة »وسموا بهذا الاسم لرفضهم زید بن علي 
لانه لم يتبرأ من الشيحين »الفرق ص : ۲۹ »الملل 3: ۲۰۹ 1 

1 ماترصديقي ۱ : 1۱ 


= ١5 = 


من الصحابة والتابعين » وقد أسلم على يد یه أكثر من عشرة آلف رجل , ۱۱) 
واليه يرجع الفضل فى انقان أسرته من الرفض واد خالها فى مذ ه بأهمل 
السنة ۲(١‏ ) 

وقد آلف أربعة عشر كتابا فى الحث على التسك والرد على الدع 
والخرافات » ضا 

و الا ختصاص‌ببیان الحد ود والقصاص » 

۲ تقوية الیقین فى الرد على عقائد الشرکین » 

۳ - نور الوفا من مرآة الصفا » 

۽ ب رسالة فى معنی الكلمة الطبية » 

م - رسالة فى رد التعزية والضريح » 

+ - رسالة فى آد اب التذكير » 

- رسالة فى آد اب البيعة » 

م - رسالة فى بیان ما أهل بهلغر الله » 

(؟) 


توفی - رحمه الله - یوم الخميس سنة ۵۲ ۲ (ه فى فنوج ود فن بها » 


دس 


كانت آمه امرأة مثالية تمتاز على آترایها بالتقوی والورع والعلم والفهسسم 
والحرص على تربية الا ولا د تربية تضرب بها الا مثال 0 كيف لا وهی صحبست 


بيت العلم والعمل , ( ؟ آوکان من تسكها بالد ين أنها تأمر أولا د ها يتنفيد 


۱ - نفس‌المرجع ۱ : مه 
۽ - ابقاء الشن ص : 1۲ 
م - آبجد العلوم ۳ : ۲۱۷ > الفرع النامی ص : هه 


۽ - مآثر صد یقی ۲ : ۲ 


6 


آوامر الد ين ۽ كما یقول القنوجی ”ان آمی كانت تبعثنی الى السجد .- 
أن فى ماه صرق لطن مسح أذ أن اص ل بل 


ش الماء على وجهى اذا كنتفى سباتعميق * (۱) 


هو آخوه الاكبر أحمد حسن العرشى القنوجى , ولد يوم السببت 
4/41 ۲ ۱ه فى قنوج » 

آخذ العلوم الا بتدائية فى بلد » » ثم رحل الى بلد ة کانفور » قرخ 
آياد » بریلی » عليكره » ود لهی > وتتلمذ على المشاعخ الاأفاضل‌واستفاد 
متهام » 

وکان عالما کبیرا وفاق الاقران فى الذ کا* والفطنة وقوة الحفظ » وبرع فى 
طم الحد يث والفلسفة , كما یقول القنوجی : * آخونا الكبير كان أ 
محکما للمراتب العلیا وقیاسا منتجا للفضيلة الکبری » ميزان نقد العقلیات 
برهان عد ل النقليات ” (؟) 

وله آشمار رائمة فى اللغة العربية والفارسية والا رد يه » 

وکان يسلك سلك المحد ثین ويحبهم » وقضی حیاته فى اتباع السنه 
د قابا » وقد حفظ الصحاح الستة » هذا وقد كان اماما فى أصطول 
الفقه » وله باع طويل فى الرد على التقليد الجامد » وصنف فى هذا كتابا 

يم النظير " الشهاب الثاقب ” يقول عنه القنوجى . * هو كتاب لو اجتصع 
ا الشرق والمغرب على ابطاله لما قد روا بفضل الله تعالى ” (۳) 


سس 
_ ابقاء النن ص : 6 

- أبجد العلوم ؟ : ۲۱۸ 

_ اتحاف النيلاء ص : ۲۲۲ 


ص ها بت 


ل 
ص 
سے 

0 


توفی - رحمه الله بعد خروجه من ” قنوج *لاآد ا* فريضة الحج » لما وصل 
" برود ه )۱ آوافاه الا جل المحتوم اثر مرض الا سهال فى ۲۱۷۷/۵/٩‏ ۱ھ » 
ود فن هناك » ولعل الله سبحانه يجعله شمولا بتلك الرحمة التى آشارت 
اليها الآية الكريمة : 

( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يد رکه الموت فقد وقصع 


أجره على الله ۲۲۱ ) (؟) 


مول دك ۰ ونشأته 


ولد القنوجی -رحمه الله فى بلد ة " بانس‌بریلی " (؟ )موطن جد ه لاأسه 
وقت الضحی يوم الا حد ٩‏ ۱ ۲۱ اه ( 6 ۱۸۳۲/۱۰/۱ ) شم 
جاءت به آمه الى قنوج موطن آبائه بعد ولاد ته بأیام » ولما بلغ السنةالساد سة 
من عمره فقد والد ه الشغوق وترکه یتیما » وکان یرد د فى کبره قوله تمالی : 

ر ألم یجد ك یتیما فاوی ) ۲٩۱‏ یقول : 

*وکان نبینا صلی الله عليه وسلم يتيما > ولکن الله جعله خاتما لجمیسسع 
الا 'نبياء » وآتاه د ينا مپیمنا على جميع الآد يان » وبوآه مكان الهد اية الى 


السبيل كله » مع أنه كان آمیا » فقلیل من الشبه به شى عظیم 6 والا یه 


و - دولة سابقة فى ولاية كجرات » وهی الان مد ينة صناعية فى ولا ية 
مهاراشتر » وتقع فى جهة الشمال من مد ينة بومبائى » آرد ود اضسرة 
معارف > : 1٩۱‏ 

(٠١٠. : النسا؟‎ . ۲ 

م - آهل حد یث اورسیاست‌ص : ۱۲۷ » ماثر صد یق ۱ : ۰۱۰۲ تراجسم 
علماء حد يث هند ص : ۵ ۲۳ 

ع - مد ینة فى الولا ية الشمالية » تبعد عن د لهى ۲ میلا فى جپه 
الشرق الجنوبی » وهی شهورة فى آعمال الخشب » الهند فى العصهد 
الا سلامی ص : .م » ارد و د اثرة معارف ؟ : ۲۸۷ 


و - الضحی : 1 


المد كورة منطبقة على نفسی * (۱۱) 
وربی فى بيكة صالحة متمسكة شد يد التسك بالکتاب والسنة » وتولت أمه 


الحنون تعليمه وتربیته منذ نعومة اظفاره » يقول : "لا بلفت السابعة 


1 


من عمرى » وكان السسد قربيا من البيت » وأنا فى نوم هاد ئ فکانت صسی 


رحسها الله تؤقظنى وتؤضكنى وتبعثنى الى السجد » ولم تسح أبد ا أن 
u. ۰ ۱‏ (۲ ) , 
اصلی ی البیت » وعند ما جد نی مستغفرقا فى النوم ترش الما* على وجهى 

وحسبنا ما ذکرناه عن نشأته لنعرف العوامل التی آثرت‌فی بنا* 


شخصیته ووجهته توجيها د ينما صالحا » 


سس 
۱ -ابقاء المنن مر : ۸٩‏ 


۲ نف ‌المرجحص: ۶ » مآثر صد يقي ۲ 


SSIES Sm >‏ م 
2232S‏ جج که يي 27 sS SSSI‏ 


٤‏ عقیدتسه ومد هبه 
ه سحیه فى طلب‌الرزق 

1 زواج هالأول 

۷ - دام ه لفسريضة الحسج 
۸ توليه وزارة التعليم 
٩-ز‏ واجه الثانی بالملکة 

۰ - تلقيبه بلقب" آمیر الملك " 
۱١‏ التهم التی صسبت عليه 
۲ صذاته وأخلاقه 


لما بلغ سن الرشد لم ير فى بيته الا مكتبة د ينية قيمة ترکپا آبوه » وها هو 
ن! یتحد ث عن نفسه ويقول ‏ وهذ | هو جل تراثه : 

* عند ما كان الشيخ حسينى ( خاد م والدى ) يشمس كتبه وكنت صفیسسرا 
لعب لها , وأقلب آوراقها وأطالع أحيانا » فأفهم بعض الفقرات ولا آفپسم 
بعضها الآخر » ومن أجل ذلك مال قلبی الى الد راسة » وکنت آشتاق د ائما 
الى قراءة الكتب وفهمها > فما ترکت‌کتابا الا قرأته من أوله الى آخره *( ۱) 


ل راست سه 


بدأ رحمه الله -د راسته فى مکتب‌حارته فى قنوج » فقرأً بعض الكتب 
الا بتد ائية ومباد ى* الفلسفة ويعض أجزاء القرآن » وقرأ مختصرات الا بتد ائية 
فى النحو والصرف والبلاغة والنطق على شقيقه الاکبر العلامة أحمد حسن ٤‏ 

ثم سافر الى بلد ة " فرخ آباد * مم الشیخ أحمد على الفرخ آبادى 
تلميذ والد ه »فد رس هناك * الكافية "لابن الحاجب وشرحها الجامى ˆ 
على الشیخ محمد حسين الشاهجانفوری » ود رس‌فی المنطق * ش يح 
الشمسية * لقطب الد ين و " مير قطبى * للجرجانى » وأفق المبين * و “دار 
المختار ” و * شكاة المصابيح ”على بعض الاأساتذة » 

ثم ارتحل الى بلد ة کانفور ۲۱ )مع تلامذ ة والد ه » فد رسعلى الشيخ 
الفاضل محمد محب الله بانى بتى » والشيخ محمد مراد البخاری » ولقسی 


ل ل ااا 


و - مائرصديقى ۲ : ۳ » تراجم علما* حد يث هند ص : ۲۳۷ 

۲ _ مد ينة فى الولا ية الشمالية » تبعد عن قنوج ۲۱ ميلا » وتقع - 
قرب نهر غنغ -فی جهه الغرب من لکناو » ارد و دائرة معارف 
292/00 

۲ - مداينة فى الولا ية الشمالية على شاطى * نهر غنع > وهی مركز تجارى 
لاد يم » الهند فى العهد الاسلامى ص : ۸٩‏ 


العلماء والشاتخ الآخرين » لکن د راسته فى هذ ين البلد ين كانت د راسة 
غير منتظمة ۶ )١(‏ ۱ 

بعد ما نبل من مناهل العلم والغنون عزم السفر الى عاصمة الهند د لهى 
فى سنة ۲٩‏ (ه للاستفاد ة من أكابر العلماء » وهی حینئذ كانت معروفة 
بثراشها العلمى وبعلمائعبا الأفاضل » فتتلمذ على الا مام العلامة الشیخ‌صد ر 
الد ين مفتى القارة الهندية » ود رس فى مداة سنتين تقربيا “ مختصرالمعانى ” 
كاملا » وشرح الوقاية ( قسم العبادات ) والهداية ( قسم المعاملات ) ضى 
الفقه الحنفى 2 و” التوضیح ”فى أصول الفقه الحنفى »والقطبی وميرقطبسى 
كاطين ١ء‏ وسلم العلوم مع شروحه » والقاضى مبارك » و “ملا جلال * فى 
المنطق » و * صد را * للشیرازی الى بحث ما يعم الا جسام »> والشذمس 
البازعة " و " شرح المواقف " الى بحث الوجود » وشرح العقائد النسفية » 
* ومير زاهد * 2 و شرح المطالع * و * تحریر أقيلد س " فى الا قیلیسند س ؛ 
والمقامات الحريرية » والمقامات الهند ية » وبعض الأجزاء من * الحماسة ˆ 
والنصف من ” د يوان المتنبى * و”المعلقات السبع " وتفسير البیضاوی 
۱ سورة البقرة ) وأربعة أجزاء من ” الجامع الصحيح * للبخارى قرا ءة والباقى 
اعا + )۲( 

وألف أثناء د راسته بعض الكتب والرسائل > وطق على بعضبا » وقراً 
فا تحة الفراغ وهو فى الحاد ية والعشرین من عمره » وأجازه المفتى صد رالد ن 
اجازة عامة » وکتب‌له شپاد ة بالتحصيل (FT).‏ 
سس سس 
و - قضاء الاارب‌ص : 24ج » تراجم علما؛ حد يث هند ص : ۲۳۷ 


۲ - تراجم علماء حد يث هند ص : ۲۳۸ › ماثر صد يقى ۲ : ۱۱ 
ع - نزهة الخواطر ۸ : ۱۸۸ 


= ۲ ۱ > 


د اؤه 


وكان له رحمه الله التفوق على زملاعه فهما وطما ود راسة كما نص عليه 
استاذ ه العلامة صد ر الد ين فى شپاد ته : ”المولى السيد صد يق حسنن 
القنوجی له ذ هن سلیم وقوة الحافظة » فهم ثاقب ومناسبة تامة بالکتساب » 
ومطالعة صحيحة واستعد اد کامل ‏ قد اکتسب منى کتب المعقول الرسميسة 
منطقها وحكمتها » ومن عم الد ين کثیرا من البخاری وقلیلا من تغسير 
البیضاوی » وهو مع ذلك ممتاز بین | (سّال‌والاآقران فائق طیهم فى الحیا" 
والرشد والسعاد 2 والصلاح وطيب النفس وصفا* الطينة والغربة والأهلية 


وكل الشأن ۰ ۱۱) 


قد د رس القنوجى على علماء الهند واليمن واستفاد مضهم فی‌الطوم النقليية 
والعقلية ومن أشهر شيوخه : 

و شقيقه الأكبر أحمد حسن العرشى » 

؟ ‏ الشيخ الفاضل المفتى محمد صد ر الد ین » 

م - الشيخ القاضى حسين بن محسن السيعى الاأتصارى » 

۽ - الشيخ المعمر الصالح عبد الحق بن فضل الله المحد ث البنارسى » 

م - الشيخ التقى محد يعقوب الد هلوی المهاجر الى كة المكرمة » 

وكلهم اجازوه شافهة وكتابة » 


سس سس 
و - الحطة ص : ۲۲ 


وقد استجاز من کل من : 

۱ _ المعدات الفاضل الشیخ یحبی بن محمد بن أحمد الحازی قاضی 
عد ن فى ذى الحجة ٩۲‏ ۲ ۱ه ۰ 

۽ - العلامة الشيخ السيد نعمان خير الد ين الالوسى زاد ه مفتی يقد اد 


فى سنة ۲۹٩‏ هھ , )١(‏ 


وقد حضر مجالس العلما * وحلقات العلم والااد ب » وكان یذ کر هه ذه 
الند وات بهجة وسرور! » 
سقی الله وقتا كنت آخلو بوجهکم وثفر الهوى فى روضةالا نس ضاحك 


۱ (۲ 
آقمنا زمانا والعیون قریسرة وأصبحت يوما والجفون سواکسسب 


ان القنوجی بعد ما د رس الکتاب والسنة د راسة متقنة وبحتها بد قة 
وامعان » وتفقه على المذ اهب الاأربعة وأصولها » ویجانبپا العلوم العقلية » 
رأى أن التمذ هب بمذ هب خاص بد ون استناد الى أى د لیل شرعی لیس من 
شأن العلماء المخلصین ۽ ۲۱ )فلك سلك السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعد هم » وسلفيته مشهورة جد | بين أبناء الزمان »ومولغا تسه 
معبرة عن مسلكه هذا » وهولا يحتاج الى برهان » 

لكن ابنه على حسن القنوجى أوضح فى كتابه (؟ )عن سلكه ما لا حقيقة 


له > يقول , “انه حنفى المذ هب وینسب نفسه اليه داعنا على طريقهة 
سس سس 

- آیجد الملوم ۳ : ۲۲۷۲ 

_ ماثر صد یقی ۲ : ۱۷ 

انظر الطريقة الطلی ص : ۳۷ 

ماثر صد یقی ١/6‏ 


۱ 
ص ي هد حم 


الا سلاف » لکنه يرجح اتباع السنة فى العمل والا عتقاد » 

واستشهد على دعواه بعبارة القنوجی الفارسية ما معناه : ”مهما يكن 
ممن نسبونی السیالا مام أبى حنيفة » لکننی آزین آقوالی وأعمالی بزيضة 
السنة ۰ (۱۱) 

آقول : ان الشيخ على حسن فى دعواه غير موفق لما ياتى : 

و - ان العبارة التى استدل بها على حنفية القنوجى غير مطابقة 
للد عوى , بل هی ترد عليه » حیت أن معنى العبارة أن انتسابه الى 
مذ هب الحنفية ليس من فعله > فهولا يقول انا حنفى » بل غيره ينسبونه الى 
الحنفية » وهو برى* عن التعص ب لأى مذ هب من المذ اهب » بل كان فقهسه 
من الكتاب والسنة » وشتان بين ما كان من فعله وما كان من ادعا* الغير 
عليه » 

۽ - ان قوله ” لکنه يرجح اتباع السنة فى العمل والا عتقاد "یعارض قوله 
الا "ول وهو کونه حتفیا , لأن الا ست راك يد فع التوهم الذ ی قبله » فمعنی 
ذلك ان القنوجی كان متبعا » والمتبعلا یکون مقلد ۱ » 

- أسرد بعض الا قوال من كتب القنوجى »> وأترك الحكم للقارئ الكريم 
هل كان مقلدا لأى مذ هب » 

1 - يقول موضحا منهجه : آنا آزن كل مذ هب بمیزان التحقيق وأصول 
العلماء الجامعين » وأختار ما أجده راجحا من حيث الد ليل » وأن التقيد 
بمذ هب واحد ليس من الد ين ء ولا أختار ولا أرفض مذ هبا بد افع سن 
التعصب وهوى النفس » بل معیار الأخذ والرد هو الد ليل والقواعد العلمية » 


دسم 


- انظر المفنم البارد ص : ۱۳ 


فعلی سبیل المثال آخذ ت فى سالة الماء مذ هب الا مام مالك لأنه آقوی فى 
الباب » وفی صبغ التشهد مذ هب الا مام آبی حنيفة لکونه أصح > وفی سألة 
صفات الله عز وجل سملك الا مام أحمد لاأنه آقوی المذاهب وأصحها ۰ )١(‏ 

ب ۔ اتهمت أننى أسآت الاد ب مع الأعمة الأربعة على العموم ومع أبى 
حنيفة بالخصوص » سبحانك هذا بپتان عظیم > يكفى لرد ه ما كتبته فی 

رالتى ۲۱ )عن الأثمة الأربعة » فلو كنت كما يقولون لما رجحت قول أبسى 
حنيفة فى مولفاتی , وانى لا أرجح قولا الا اذ | وجد ت فيه نصا عن الشارم! 

ج - وانی منذ استسعد ت بمد ارك علوم الحد يث والقرآن »واختصصت 
بخد متهما الشريفة من بين الأقران والاعیان » واجتهد ت رأبى فى العمل 
بالد ليل » تركت التقليد فى جانب لما أنه مجرد قال وقيل * (؟ ) 

د - فپذه الطة الحنيفية السمحة السپلة البيضاء النقية آد لتها وافية 
كافية شافية لفصل جمیم الخصومات وقطع المنازعات وقضا یا الحواد ث الا تیا ت؛ 
بعموماتها وخصوصاتها , لا لجا لعارفها الى اد راك ما قرره أهطل 
الرأى » وضرره أصحاب البد ع وال هوا ء (o),‏ 

م - يقول فى وصایاه لابنائه عند ضعف قواه : " طیکم بالكتاب والسنسة 
فى الاعمال والاعتقاد » والا ستقامة على ما ذ هب اليه الاأوائل من سل 
السنة » وأما فى باب الفروع فعلیکم مذ هب المحد ثين الجامعین بين 


الحد یت والفقه » واياكم والفلاسفة وتبافتهم * (1) 
کک 

_ اپقاء المنن ص : رس ء الاحتواء ص : ۱۱ 

جا ب التفعة فى الذ عن لش المجتهد ين اد و 1 
- التاج ال مر ؟ > ۵ 

_ الد ین الخالص ۳ : ۰ه 

_ المقالة الفصيعة ( المطبوعة فى ماثر صد یقی ) ؟ : ۱۱۹ 


ص ها هد حم ن قم 


=x ۲ ۵ =‏ 
أما عقيدة القنوجي فقد تبین من خلال کتبه أنه سلفي العقيدة كما یتضح ذلك 
للقارى الكريم من بحتنا هذا الا أنه فى بع ضالسائل مال الى الاشاعرة اعتقادا 
منه أنه مذ هب‌السلف»کالقول بانكار التحسين والتقبيح العقليين »و الا قتصار على 
کو نہما شرعيين فقط »و انکار القول بتکلیف‌مالا یطاق د ون نظر الى ما لعلا 


السلف من تفصيل »وسنشير الى ذلك فى موضعه فى هذه الرسالةان شا* الله » 


سهيه فى طلب الرزق 


وبعد عود ته من د لهى بعد اتمام الد راسة العالية ‏ وهو اين احا ی 
وعشرین سنة - الى قنوج )هم يمكث هناك أكثر من أشهر » لانه ما كان هناك 
احد غيره يحمل عب؟ الا سرة ویربیپا » ولسم یکین هناك آی ذريعة 
التی تکون کسفا فا لبم »فتحمل أعباء حياتهم على کاهله , کا یقول عن 
سوه حاله وتشتت باله » 

* لیس هناك ای صد یق یماوننی حين تدتت البال » ولا مواس فأجد عند » 
النأوى » وشذ انا شعرت رایت اليتم فى كل جانب » ولیس د رهم ولا د ینار » 
ولا معين لى من الأسرة , ولا سبيل للحياة الا الکسب مع أنه لم يكن هناك 
ای ذ ريعة لحصول المعاش » وكان جل التكاليف على رأسى لصف يرهم 


وكبيرهم » فكيف أنا وسو'الحال * ۱ ۲) 


١15: بيضخلا‌ضورلا١‎ 


= ١5 = 


سفره الأول الى بپوفال :( ۱ ) 


عزم السغر فى ۳ ۸۷/۱ ۲۷۱ وه مستسکا بقوله تعالی : ( فاشوا فى 
مناكبها وکلوا من رزقه )۲۱ اطلبا للمعاش الى بلد ‏ بپوفال المحروسسة » 
وكانت معروفة آنذ اك بعلمها وعلمائها 2 فوصل فى خسة وعشرين يوما 0 ولم 
يكن هناك أى واحد يساعد ه فى توظيفه » فقد م عريضة الى الشيخ جمال 

۳ 
بپوفال على راتب ثلائین روبية » وذ لك فى عهد السطكة سکند ره جپسان 
بيعم .ويجانب هد ا كان يتبرع بالخطابه والا مامة » وكان نشيطا فعالا فى 
عمله فأكرم ورقى فى د رجته لحسن عله وأمانته »ولكنه لم يستطع البقا " على 
هذ | النصب‌لنقاش حصل بينه وبين عالم كان فى الد ولة فى مسألة فقهية 5 
فطال هذا النقاش وانتهی بعزل القنوجى من وظيفته > (© ) 

فرجع بعد عزله من بپوفال فى + ۱/ ۲۷۳/۱ (ه الى الوطن » ولم یسزل 
یفگر فى المعاش »> حتی اضطر الى مفاد رة بلد ه 0 فساغر الى * کانفور " ولم 
یستقر هناك آیاما حتی بد أت الثورة ضد الا ستصمار ( ۱۸۵۷ ) فى جمیسع 
أنحاء الهند بما فيا بلد ة قنوج » وعافيها من قتل وهد م البیوت وخسراب 
الزراعة حتى ترك انناس بيوتهم » 

ولما رأى بعض أصد قاء والد ه ما أصابه وأهل بيته من مشاكل وشد اد 
سس سس سب 
١‏ - وهی أهم د ولة اسلامية بالهند بعد حید ر آباد »> وهی الان عاصمسة 

الولاية الوسطى ء د ائرة المعارف الا سلامية ۸ : ۲۰۰ » ارد واد ب 

کی ترقی مین بہوفال کاحصه ص : ۲۲ » 
۲ - الملك : ٠١‏ 
1 هوجمال الدين بن وحيد الدين بن محي الد ین »ولد فى سنة 1 ١‏ اله > 

وكان محبا للعلم والعلما* متبعا للسنة » وقد عين مد يرا لشئون الد ولسة 

فى عهد سکند بيغم وقی غلى هذا المنصب ثلائین عاما » مات فى ۹ ۱« » 


مآثر صد یقی ۲ ٤٤:‏ 
ع المذ کور ۲ :۲۲ 


واحراق ونپب » ذه بيهم الى بلدة * بلفرام ‏ ( ۱ )وکانت الهند تمر ذ اك 
الوقت بأصعب الظروف وأقسى الاأحوال » والقنوجى رحمه الله عاش أشهرا على 
الثوب الاسود الخشن » ورغيف جاف باعت ؛ ويخيط بنفسه اذا شق »ویفسله 
فى النهر اذا اتسخ » وأسرته لم يكونوا فى أحسن حال منه » لکنه مع فقره 
وعسرته مااذل نفسه » ولا خضملفیر الله سبحانه » بل كان عزيز النفس 
مؤمنا بريه » وأن بعد العسر يسرا كان صابرا شاكرا على حالته العصيية 
القلقة » 

والقنوجى قد سكم الا قامة فى * بلغرام ” لعد م شفله » فاستفل هده 
الفرصة » وبدأ حفظ القرآن فحفظه فى أيام » وبعد ما خمد ت نار الشسورة 
رجع مع أسرته الى قنوج ¢ (۲) 


سفره الثانی الى بهوفال 


وبعد عود ته الى الوطن ما تمكن من الاستراحة فيه حتى اضطر الى سرك 
وطنه مرة ثانية وذ لك لاأجل ضنك العيش » وفى هذه الفترة جاءه طلب من 
ملكة يهوفال السيد ه سكند رة بيفم » فشد الرحال الى بپوفال 0 ولکنه وصل 
اليها متأخرا بسبب سو؟ الجو وكثرة الاامطار والسيول فى الطريق » ومن شم 
وحد الحساد فرصة للد س عليه لد ی السملكة مما سبب صد ور آمرها بخروحه من 
المملكة » فخرج منها مبتكسا حزینا فى ٩‏ ۲۷۰/۳۱ ۱ه » وقصد الى قنوح 
عن طريق * تونك * ۲۱ ) وأقام فیپا لد ی صد يق والده السيد اسمعيل > 
و - مدينة صغيرة فى الولا ية الشمالية , وهی أنجبت العلماء كأثال مرتضى 
الزبيد ی صاحب ” تاج العروس * وغيره » وتبعد ۲۰ ميلا من قنوج فى 
جهة الشمال ۽ ارد ودائرة معارف > : ۳ » ماثر صد يقى ۲ :۲۱ 
۲ - مآثر صد يقى ۽ م مء آهل حد يث اورسياست ص : ۱۳۰ 
۳ - د ولة فى وسط الهند » وهی الان مد ينة فى ولا ية راجستان 6 تقع فسى 
جهة الفرب الجنوبی عن د لهى , ارب ودائرة معارف ٩۷۱ : ٦‏ 


= ۲ ۸ = 


ولما اطلع على حاله “امير الملك محمد وزير خان ” وزير الد ولة » وهو كان من 
محبی والد ه أجرى له مکافاة شهرية مقد ارها خسون روبية » وأصر على اقامته 
عند ه » ولکن الجو الا جتماعی لامل البلد لم یناسبه » وآراد العود ة الى 


بلاد » » فقد م عريضة طلب فیپا لا جازة لأربعة أشهر , ۱۱) 


سفره الثالث الى يهوفال 


قبل الموانقة على عریضسته التی قد مها الى وزير الد ولة , جاء» طلب سرة 
ثانية من طكة بهوفال > فسافر اليها فى ۲۷/۱/۱۰ (هاء وكان د خوله 
هذه المرة فى بپوفال د خول فاتح منتصر » وأقبلت عليه الد نيا مع زهد + 
فيبا » وحظى بعناية الملكة » وفوض اليه مهمته الاولی وهی تد وين تاريخ 
الملكة على راتب خس وسبعين روبية » وبقى فى منصبه هذا تسع سنوات » 
حتى انتقلت الملكة سکند ره بيغم الى جوار ربها فى ۳ ۲۰/۷/۱ ۱هب ۰ 


واعتلت عرش المطكة بنتها الملكة شاه جهان بيغم فى ۸۸۸۸ ره ۲۲۱ 


زواج ه الا ول 


لما رأى الشیخ جمال الد ين مد ير شؤون المطكة فى القنوجی العلم والغضل 
والا مانة والتقوى عقد معه قران ابنته الأأرطة * ذكيه بيغم * التى تمتاز بالتقوی 
والعلم فی ه ۲ ۲۷۷/۸ هد » 


وبعد ذلك استقد م القنوجی آمه ونقیقاته الى بهوفال » ورزق 7 زوجتسسه 
هذ ه الا بنین الفاضلین السید نور الحسن » والسید على حسن , (۲۳۱) 


سس سس سس سس تست 

و - ماثر صد یقی 1۰7/۲ »© أيل حد یٹ اورسیاست ص : ۲۲ » تراجم علما * 
حد يث هند ص : ۲ ) ۲ 

۲ - ماثر صد یقی ۲/۲ - 11 

م« ابقاء الشن ص : ۸؟ 


زا 
چ 
کے 

1 


أن اؤه لفريضنة الحمسج 


كان رحمه الله يتمنى د ائما أداء فريضة الحج » وليشترك فى مجالس 
العلم والعلماء » وينهل من مناهل العلم والعرفان فى البلاد المقد سة» 
ففاد ر بهوفال يوم السبت ۲۸۵۰/۸/۲۷ (ه متوجها الى بومبائی ثم جسد ه 
على سفينة شراعية » وابتلی رحمه الله بالصد اع والغثیان » لکنه استصسسر فى 
مشاغله العلمية فى التأليف ونسخ الكتب » ونسخ عليها كتاب * الصارم المنگی 
فى الرد على السبكى "لابن قد امه المقدسى » 
وصلت السفينة ۲۸۲۹ (ه مینا * ” حد يده ” ر اليمن ) ونزل فى 
بيت آستان ه الشیخ القاضی حسین بن محسن, الااتصاری واستضاقفه 
بالا کرام » وجلس هناك اثنی عشر بوا فالبحت الکتب ونسخها وظقى الما 
الاافاضل , واهد ی الى البعض كتابه " الحطة فى ذکر الصحاح الستسة " 
ونسخ خساو عشرین رسالة من رسال الاأمير محمد اسمعیل الصنمانسی > 
كما اشتر ى آتناءینامه هناك * اقتضا* الصراط الستقیم لمخالفة أصعصاب 
الجحيم * و * ارماد الفحول الى تحقیق الحق من طم الأصول * و “نيل 
الا وطار شرح نتقی الاخبار * و * فتح القد ير فى فتی الرواية والد رایة مسن 
التفسير ” وغير ذلك من الکتب ؛ كما حصل الا جازة من بعض شائخ الیمن » 
خرج من الحد يد ه فى 6 ۲۸۵/۱۰۱ ره ء ووصل جد ه بعد شهسر 
تقريبا مع أن السيرة بينهما أسبوع وذ لك لسو" الجو » وأحرم ‏ بنية التمتع - 
من محان اة يللم » وبعد اقامة ثلاثة أيام بجداة > توجه الى مكة المكرمة فى 
۲ ۱ / ۲۸۰/۱۱ ره ود خل الحرم المكى من باب السلام » وآد ى مناسك 


العمرة 0 وبقی حنتی آد ی مناسك الحج 2 


ولم یزل هو عاکفا على التأليف ونسخ الکتب القيمة > حتی أثناء تأد ية 
مناسك الحج بمنی وعرفة » فتسخ کتاب " السياسة الشرعية “لابن تيميه وفیره 
من الکتب » 
شم قصد الد ينة و تعن هناك أسبوعاء واشتری کتاب ”المد خل ”لابن 
الحاج » ثم عاد الى مكة محرما , كما اشتری من مكة عد 2 کتب منها : 
الزرقانى شرح المؤطا »> تاريخ الخميس » كتاب التعريفات » حسن‌المحاضرة 
فى أحوال مصر والقاهرة » زاد المعاد » کتاب المواصم » کتاب الفواشد > 
مفنی اللبیب » ریاض الستطابة » بپجة المحافل شرح الشمائل » مواهب 
الرحمن » التلخیص الحبیر » سنن الدارمى » الجامع الصحیح للیخاری » 
صحیح سلم مع شرح النووی » وشكاة الصابیح » وتفسیر البیضاوی وغیرها 
من الکتب » 

ثم غاد ر الحجاز فى آوائل جماد ی الأول سنة ۲ ره » ونسخ على 
السفينة * سنن الد ارمى * استمارها فى مكة من مرزا بيك من أقرباء الشاء 
ولى الله الد يلوى » وکانت طیبا تعليقات الد پلوی , وبعد عود ته من هذ ا 


السفر المبارك ألف كتابه ” رحلة الصد يق الى البیت العتيق ”* )١(‏ 


تولیسه وزارة التعليم : 


بعد رجوعه من سفر الحج » صد ر مرسوم ملكى بتعیینه وزيرا لشؤون 
التعليم > فقبل هذا المنصب الكبير فرحا وسرورا » كيف وقد وقف حيا ته 
كلها فى احياء الكتاب والسنة ونشر العلوم الد ينية واصلاح أ لمج تمس مع 


لل لل س 


3 - حلة الصد يق : ص : ۲۷ ۱ »> المفنم البارد ص : ١١‏ > مار 


صد يقى 1۸/۲ 


والبيئات الا سلا مية 6 وتمكن بعد ذلك من جلب العلماء لساند ته فى شؤون 
۱ لتعليم والتأليف 0 / (١‏ 


زواجه الثانى باللکسة 


بعد أن تولت العرش الملكة شاه جهان بيغم ثلاث سنوات » شصرت أن 
مسئولیا ت الد ولة تتزايد یوما فيوما » فاحتاجت الى مشیر خاص ومد بر مخلص 
ومنظم لقوانين السلكة » ليساعد ها فى شؤون الحكومة والادارة » وقد رأت 
من عبد أمها ما بذ له القنوجى من الجهد الجبار والا خلاص والاأمائنة 
والصدق » ثم شخصيته الفذة وعلمه الغزير مع كونه من سلالة شريفة » فرعيست 
الزواج مله » وزواجه هذا قد غير مجرى حياته العلمية والعلية » وكان 


بد اية عهد جد يد لتنفید مخططاته الد ينية ۰ (۲) 


تلقيبه بلقب " أمير الملك " 


بعد زواجه من الملكة واصرارهاعله بجعله شريكا فى الحكم والحکوسة » 
اضطرت الحكومة البريطانية الحاكمة الى تلقیبه بلقب "عالی جاه "ˆ 
ر أمير الملك ) وضحته حق التعظیم فى الهند كلها باطلاق المد افع سبع 
عشرة طلقة » وخلعت عليه بالخلع الغاخرة على رژوس الااشپاد فى سنة 
۳۸۹ وه ۳(١‏ )وبعد ذلك تكن القنوجى من تكميل المخططات العلميسة 
والد ينية التی تد ور فى ذ هنه » وتنفید جمیع مشاریعه الا صلا حیسسسهة 


سس 

و - ابقا* الش ص : .ه › ماثر صد یقی ۸۱/۲ 

۽ _ ابقاء الشن ص : ١ه‏ > آهل حد يث اورسیاست‌ص : ۱۳۵ ؛ ماشر 
صد یقی ۲/) ۸ 

م نزهة الخواطر ۱۸۹/۸ 


والتجد يد ية ونشر التعالیم الصحيحة فى جميع الا قطار » فظپرت‌صلا حیتسه 
وعیقریته أمام الد نيا , ۱۱) 

كان القنوجى - رحمه الله - يعيش مع الملكة فى وئام وسلام وکان فى أحسن 
الحال » شم رناژ يوما فيوما وصيته فى أرجاء المملكة واحترامه وتقد سره 
وحبه فى قلوب الناس , ومراعاته الشعب فى عواطفهم وحقوقهم مع مراعاته 
للقوانين وأنظمة الد ولة التى آصد رت معظمها من قبل الحكومة البريطانية » 
مع الا حتفاظ بالشعائر الد ينية الا سلا مية »وقياد ته الرشيد ة وسلطته فى 
الحكومة التى حصلت بد ون طلب منه » بل كان ذلك فضل الله يؤتيه من 
يئراء » كل ذلك صار فى أعين الحساد من المقلد ين والضالينوالستعمرين 
شوكة فصاروا له أعداء ألداء » 

وفوق ذلك كله شخصيته العبقرية الفذة » وكونه جامعا للعلوم والفنسون 
وامتيازاته على أبناء الزمان » فكان عالما مصلحا موحد ا عارفا لكتاب الله 
وسنة رسوله » ثم استغلاله هذا المنصب العظيم لنشر العلوم الد ينية فى 
ضوء الكتاب والسنة » وصمود ه فى اصلاح المجتمع وقيامه بالاأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وسد ه باب البد ع والخرافات »> فهذه الأمور والاأسباب 
جعلته غرضا وهد فا آمام آلا ف الحساد والأعداء » 

لا يخفى على د ارس انتاریخ أن الحساد والمبغضين لم يجد وا أى فرصة 
بعد توليه منصب الا مارة بل من بعد زواجه من الملكة للمكر والتنكيل به الا 
انتهزوهاء حتی هد د وه وزوجته بالقتل بواداخوا الأكان یب فى الجراشد » 


ولما خابوا ولم ینجحوا فى مکرهم واغتیالهم تآمروا عليهما بساند و بصسص 
سس سس 


۱ - مجلة صوت الجامعة ( ذو القمد ۶ ۳۹۰ ۱ه ) ص : ۱۲ 


المتوسلين فى الد ولة فألقوا فى طعامهما سما » لکن ارحم الراحمین عصمهما 
من شرهم » ۱ 

تمنى رجال أن آموت وان أمت فلك سبیل لست فيها بأوحد 
ثم أطعموا الملكة آد وية العقم حتی لا تلد سلفيا » وذ هبوا فى المکر كلل 
مذ هب ولم بيق عند هم الا أن يفتروا عليه التهم الد ينية والحكومية ‏ فنجحوا 


فى مؤامرتهم الخبيثة بساعد ة الا نجلیز » ۱2( 


التهم التی صبت عليه 


و حث السلمين على الجپاد فى بعض مؤلفاته » 

۽ - نشر عقید 5 الوهابية , (؟) 

م - الزام الملكة الحجاب الشرعی ليستبد بأمور الد ولة » 

۽ - حجز الاملاك » 

م - التشد ید فى النظام » 

1 - بذ ر النفاق والشقاق بين الملكة وبنتها ” ولية العهد ٠‏ 

از ! د ققنا النظر وجدنا أن هذه الافتراءات والا تپامات التى لاأجلبا 
عزل القنوجى رحمه الله هى من أكبر المحاسن عند المسلمين من أهل الحق » 

والآن يجد ر بنا أن نتكلم على هذ ه التهم باختصار 

۱ - فهل الترغيب فى الجباد” الستصمرین عيب ؟ والقرآن وكتتسب 
الحد يث مطوءذ فضله » والامة متفقة على أنه من أفضل الاعمال » (؟) 


= 


۱ ۲۹ ۱۲۵/۳ ماثر صد یقی‎ - (١ 


۽ - نسبة الى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


م _ العبرة ص : ۳ » ترجمان وهابية ص : ۱٩‏ 


۽ - آما نشر عقید ة الوهايية فما هی الا التسك بکتاب الله وسنة رسوله » 
والا بتعاد عن البد ع والخرافات التى لا تمت باد نی صلة إل الد ين الحتیسف 
کالسجود للمیت والنذ ر له , وأن له التصرف فى الكون » وأنه يعلم الفيب > 
والا حتفال بالمولد وغير ذ لك من الخزعبلات » فهل نشرها الا تطبیق لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم , *بلفوا عنی ولو آية * )١(‏ 
م - وأما آمره للملكة بالاحتجاب فليس الا تطبیقا لأحكام الشريعة » فهل 
فى هذا جريرة يؤخذ بها , كلا » بل كانت صالحة متد ينة تصلى وتكثر من 
الصوم والذكر » وكانت تلتزم على نفسها الحجاب الشرعی حتى قبل زواج ٠٠٠‏ 
القنوجى ۰ (؟) 

أما سلب سلطة الملكة » فهذه فرية لا حقيقة لها , ون صد ور أى قرار لا 
يتم الا بعد عرضه على الملكة وموافقتبا عليه (TT).‏ 

5 _ آما حجز الا'ملاك فهذ ا كذ ب صريح وافتراء يكذ به الواقع والتاریخ » 
- والتشد يد فى النظام سواء فى أمور الد ولة او الاأحكام الشرعية هو 
( 


6 
الحق الذ ی يجب أن يسعى له كل ستول ماد ام يلتزم بالعد ل .)£ 
د - آما بذ ر النفاق والخلاف بين الملكة وبنتها ولية العهد فپی أكبر 
الا شفاق » ويكن لها تمام الحب والا خلاص » بل یفوق حبه لها على أولاده» 
ولم یخطر بباله أى سو* ظن لا لها ولا لأمها » ٩۱‏ )بل رباها أحسن تربية 
سس 
_ البخاری ٦‏ : 615 
التاج المکلل ص : ۵۳۸ 
- ماثر صد یقی ۱۷/۳ 


_ ماثر صد یقی ۷۰/۳ ۱ 
وصیت نا هه : ۲ 


مادا يما € هم 0 


نل = 


وزوجہا بکف لا عق بها » ویکفی فى الرد على هذه أن الملكة ذ ات مرة آراد ت 
لا أجل عقوق بنتها أن يجعل زمام الد ولة بيد القنوجى وأنجاله » لكنه حاول 
كل المحاولة لمنم ذ لك فامتنعت , )١١‏ 

وكانت نتيجة هذ ه الد سائس والمؤامرات أن انتزعت منه ألقابه جمیعا وعزل 
القنوجی - رحمه الله باطلاق المد افع تعظيما له فی ‏ ۳۰۵۹/۱۱/۱ 
بعد أربعة عشر سنة قضاها فى منصب الا مارة » ثم منع مزاولة أى عمل حكومى » 
وابتلى بالا بتلا ء والمحن وشماتة الاعد ۶۱ » وهو صابر محتسب » وزوجته الملكة 
كانت ثابتة على الحب والا خلاص »> تبذ ل جهد ها على نفی هذه التهم عنه » 
حتى أصابه مرض الا ستسقا* , ورد ت اليه الحكومة لقب " أمير الملك ” وقد 


فارق الد نیا , (؟) 


یصفه الشیخ عبد الحی الحسنی قائلا 

* وکان غاية فى صفاء الذ هن وسرعة الخاطر ؛ وعذ وبة التقریر وحسسسسن 
التحریر » وشرف الطبع وكرم الا خلاق » وبهاء المنظر وکمال المخبر » وله من 
الحياء والتواضع ما لا یساویه فيه أحد » ولا یصد ق بذ لك الا من تاخمسه 
وجالسه , فانه كان لا يعد نفسه الا كأحد الناس » وهذ ه خصیص اختصه 
الله بها سبحانه » ومزية شرفه بالتحلی بها » فان التواضع مع مزید الشسرف 
آحب من الشرف مع التكبر » ثم له من حسن الاأخلاق أوفر حظ وأجل » قل 
| 
و - صوت الجامعة ص : ه٦‏ ذ و القعد ف ۱۳۹۰ 

حدايث 


۽ - نزهة الخواطر بر/ .ه ۱ » أهل/اورسياست ص : ١١1‏ 


۳۹ 


أن يجد الانسان شل حسن خلقه عند آصفر المتعلقین بخد مته * ( )١‏ 

واستطرد قاتلا 

" ومن أعظم ما منحه الله سبحانه أن ألقى فى قلبه محبة العلما الربانیین » 
والميل الى معالى الامور » وكثرة التعظيم لأهل العلم شد يد الاعتنا* بجسع 
الكتب الناد رة ونشر علوم السنة وكتب السلف » ۰۰۰ . وكان شغول الفكر 
بالمطالمة والتأليف » حتى قد كان فى بعض‌الاحیان لا يميز بين أنواع 
الطعام المختلفة , منصفا يعرف لأقرانه ولكثير ممن يخالفه فضلهم ” (؟) 

هذا وقد كان يتجنب مصاحبة الأغنياء والجهال من الصوفية والمقلد ين 
الجامد ين والکلامیین , ۲۱ أوكان يجاهربإلحق ولا يخاف فيه لومة لا شم > 
ولا يبالى بأى شخص مهما عظم شأنه » حتى آثناء عزله من الا مارة لم يسكت 
ولم يتوقف قلمه عن احقاق الحق وابطال الباطل » بل يجهر بصوته قائلا : 

*لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق*( ؟ ) 

* أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جار * (۶۱) 

* من رأى منكم منكرا فليغيره بيد ه فان لم يستطع فبلسانه فان لم یستطسع 
فبقلبه وذلك أضعف الا يمان (1)ه (7) 


و - نزهة الخواطر ۱۹۲/۸ 

۲ تب ۳ ° ۱۹۳/۸ 

م - ابقاء الشن ص : 5ه -1ه 

ع - رواه اح و : ٩٩‏ موالیفوی ۱۰ : > » قال الالبانى : حد یسث 
صحیح , المشكاة ۲ : ۱۰٩۹۲‏ 

م - رواه احمد © : ۲ ۳۱ ء وایود اود © : ) (ه » والیغوی 1۵:۱۰ 
واسناد ه صحيح » والترمد ی > : ۷۱ وقال : حد يث حسن 

> - رواه سلم ۱ : 1٩٩‏ 


ب - ماثر صد یقی ۲ ۸۱ 


۳۷ 


وفاته 


كان آخر تأليفه ‏ رحمه الله " مقالا ت الا حسان * فعند ما بد أ طبعه 
أصيب بمرض الا ستسقا * > وكان المرض یزد اد یوما فیوما » لكنه کان صبارا 
رتملا تحله بد ون تأفف » حتى انتقل من دار الغناء الى دار البقا* » وقد 
تزايد مرضه حتى أصبح غير قاد ر على الاصّطجاع » ومن ثم صار بييت جالسا 
متوجها الى القبلة واضعا رأسه على الوساد ة » ويرفعه أحيانا » ويكثر مسن 
قول " يا أرحم الراحمين ” 

والعجب ان اشتياقه العلمى لم يزل ستمرا » وكان لا يستطيع الكتابة 
لشدة مرضه » فقال : لتلميذه الشيخ ن و الفقار احمد = وهوكان ستشارا 
خاصا له الذى كان يؤلف كتابه الشهير * مرآة النسوان " أن يكتبه أمامه فى 
بیته » فبد أ يكتب فى حضوره » وأثناء الكتابة كان القنوجى رحمه الله یناقش 
مساعل مختلفة ومواضيع متنوعة » 

ویوم الأربعاء ۰۷/۱/۲ ۲ ۱ه بعد العشاء عند ما أفاق قليلا سأل عن 
کتابه ” مقالا ت الا حسان * الذ ی كان فى المطبعة فى آکرا ۱۱) , فقيل له 
انه قد تم طبعه » فحمد الله وقال : قد انتهی تأليفى معانتهاء الشپر » 
وبعد منتصف اللیل عند ما قد م له بعض الد وا * آباه قاعلا + لا یفیدنی آی . 
ر وا* » شم فاضت روحه الى بارشها فى الساعة الواحد ‏ وخمس وثلا ئین د قيقة 
فى اللیل "انا لله وانا اليه راجهون " 
سس سس سس 


۱ - بلد ة شپورة وفيها * تاج محل ” تقع فى جنوب د لهی 


= TA = 


وغسل يوم الخميس بعد الفجر » وصلى عليه خلق كثير » وصلی عليه مرارا » 


ثم د فن فى مقبرة أسرته الخاصة قبل صلاة الظهر > )١(‏ 


¢ 


بالاامرا * وأعيان الد 


من الحكومة الا نجلیزیة أن يشيع ويد فن بتشریف لا كلق 


فنفذا ت وصيته 0 (۲( 


فرحمه الله رحمة واسعة » وأجزل مثوبته » وأعاننا عأي المضى فى طریقه 


العملى السلغفى حتى النهاية » 


الاوك 


۲ ۷ : قضا ء الأ بص‎ - ١ 


۽ - نزهة الخواطر ۸ / ۱۹۱ » مأثر صد يقى ۲۰۲/۳ 


الفصل الرايم 
جپوده العلمية والدينيبة 


١‏ نشر الکتب وتوزيعها 

۲- تعیینه الوکلا* 
۳۲ستشجیعه العلما * و الطلاب 
٤‏ تأسیسالمجلسالحلمي 

۵-المد ارس و المعا هد 

٦‏ المکتبات 

۷ المطايح 


4 اصلاحات عامة توجيپية 


= ۳۹ 


نشر الکتب وتوزيعهسا 


انه رحمه الله كان حریصا جد | على احياء التراث الاسلامی » ونشر علوم 
الكتاب والسنة بعد التحقيق والتصحيح .وبذل أموالا طائلة فى سبيل نشر 
السنة » فقام بطبع عد ةكتب السلف وتوزيعها مجانا لتعم بهاالفائد ة طلاب 
العلم والمعرفة والباحثين , وذ لك فى عصرلا تکاد توجد آمپات الكتب فى 
الپند الا ناد را » ومن آهم هذه الکتب : 

*فتح الباری "لابن حجر » فقد اشتری مخطوطته من الیین سصائة 
روبية أثنا * سفره الى الحج » ثم آمر بطبعها بمطبعة لولاق الواقعة فى مصر > 

" تفسير ابن كثير ” طبعه مع كتابه ” فتح البيان "فی سنه ۳۰۲ (ه 

” نيل الاأوطار ” للشوكانى » 

وأنفق على طبع هذ ه الكتب أكثر من مائة ألف روبية » ثم وزعها فى الهند 
وخارجها مجانا » وكان يشرف على طبع هذا التراث وعلى مؤلفاته الشيخ غلام 
رسول السورتى ,)١(‏ وقد كان يتجول فى الد ول العربية لجمع المخطوطات 
والكتب الناد رة » وكان نائبه فى مصر احمد البالى ا حلي » وقد بقى عنده 
مات النسخ من ” فتح البارى " ونيل الاأوطار التى لم يتم توزيعها ءوس 
وفاة القنوجى أمر أولاد ه بارال هذه النسخ الى مکتبات الحرمين الشريفين » 


تعييئ وه الوك لاء 


قد عين رحمه الله وکلا ۰۶ فى جمیم أنحاء العالم الا سلا ی لتوزیع مولفات 
امم 
و - من سكان بومباعى 
م - ماثر صد یقی / ۱٩۸‏ ۰ تراجم طما؛ حد يث هند ص : ۳) ۲ » ارد و 
د اثرة معارف ‏ /۰ ۱ 


2 ْ 5 نكر الیلد ان » 
النسخ » فكانوا يوزعونها بكل أمانة » والیکم بعض آسماشهم مع ذگر البلد ان 


۱y 
الشیخ احمد آفند ی والشیخ أ حمك ادال خلي فی مصر‎ 


۱ 


۲ 


° 


حبیب آفند ی فى الا سکند رية 
بشارت آفند ی الشراق فى بیروت 
طاهر آفند ی فى جد ه 

احمد بن ناصر فى قسطنطينة 
عبد الله حسن على رجب فى عد ن 
عيسى بن قرطاس فى البصرة 

عبد القاد ر بك حشمت فى بغداد 
محمد العربى فى تونس 

احمد بن عيسى فى مكة 


وی البند 


- الشيخ على بن محمد بن ابراهیم فى بومباثی 


محى الد ين * لا هور ويبنجاب 

عبد الحميد (مد ير مطبعة انصاری ) فى دلهى وماجاورها 
تصطفى خان رمد ير مطيع نظامی ) فى شمال الهند 

مير على * بپوفال 6 )١(‏ 


ااا سس سس 


۱ ماثر صد يقى 6 ۷۷ * تراجم علماء حد يث هند ص : ۲۵ 


8 


ع١‎ 


تشجيعه العلماء والطلاب 


سس 

كان رحمه الله يشجع العلما* وطلاب العلم على حفظ السنة المحد ية 
والتبصر فيها » والا حتفاظ بالشمائر الد ينية » وقمع الباطل والبدع 
والخرافات > ويشعل فيهم ثورة التفكير نحو التقد م » وینح المتفوفین منهسم 
مکافات ماد ية ومعئوية » 

أعلن أن من یحفظ * بلوغ المرام ”لابن حجر له مكافأة شهرية ومقد ارها 
عشرون روبية » وبعد الحفظ یتمامه جائزة قد رها مائة روبية » وجعل لمن 
یحفظ * شكاة المصابیح " للخطیب التبریزی مكافأة وهی ثلائون روبية فى کل 
شپر » وخسمائه بعد حفظه كله » وکذ لك لمن یحفظ * الجامم الصحیح * 
للا مام البخاری خسون روبية شهریا » وألف روبیه بعد الحفظ بتمامه ,۲۱۱ 

وقد آلف عالم من علماء الا حناف رسالة فى ابات وضع اليد تحت السرة فى 
الصلا ة » فعقب علیه الشیخ أبو المکارم محمد على ( ۱۲۷۲ - ۳۰۲ ۵۱ ) 
برسالة سماها * المجن المعید ى " فحينما اطلع عليه القنوجی آعجبه ج دا 


۲ 


سس سس 


۾ - صوت الجامعة ص : ٩۲‏ شعیان ۱۳۹۱ 


+ - تراجم علما * حد يث هند ص : ۰ ۶ ۳ 


= ۶ ۲ = 


وان الشیخ محمد سعيد البنارسی ۱ لما اطلععلى رسالة “كتنف 
العجاب " التی اعد ها عالم حنفی رد عليها برسالة * هد اية المرتاب ”لما 


وصل هذ ا انکتاب الى القنوجى » وطم أن مطلفه حد یت عهد بالا سلام »آجری 
)۲( 


تأسیس المجلس العلمی 


آسس رحمه الله مجلسا علميا شتتلا على کبار العلما* والفحول من الهنسد 
وخارجپا من البلاد العربية الذ ين وفد وا الى بلد ة بهوفال المحروسة » تم 
عين بعضهم على الشوون الد ينية کالقضاء والفتیا » وبعضهم على شون 
التأليف والتحقیق » وشم من کانوا یقومون بالا شراف والتفتیش على السد ارس 
والمعاهد » 
ااا ددسم 
١‏ _ كان من أسرة " السيخ * المعروفين بعد ائهم الشد يد للسلمين» 
وقد هد اه الله على يد الشيخ عبيد الله الذى كان حدديث العبمد 
بالا سلام , ذهب الى مد رسة ”دار العلوم ”بد يويند التی هى 
تعد أكبر معقل للحنفية للد راسة > وقد حيباليه عم الحد یسث > 
وأنه لم یقتنم فى بعض د روسه ہما ذ هبت اليه الا حناف » فناقش 
نقاشا حاد | وهو فى موقفه الصامد فى الااخذ بالاسنة » فلم یتحصسل 
آساتذ ته فطر د وه » ۱ 
ثم ذ هب الى دلپی فتتلمد على السید نذ بر حسین »2 وقد توفی فى 
سنة ۳۲۲ وهاء تراجم علما* حد یث هند ص : ۲۸۸ 


؟ - المرجع المذ کور ص : ۲۸۹ 


والیکم بعض آسماء العلما * مع بیان مهمتهم 
و الشیخ محمد بشیر السپسواتی ( ۱۳۲۱-۱۲۵6 ) 

ولد ببلدة شهسوان وتعلم هناك » ثم افر دلهى وتتليذ على السیسد 
المحد ث نذ ير حسین » ولا زم الد رس والتد ریس ببلد ة اگرا ثم بپوفال ۰ 

وهو من كبار علما * الهند فى عصره » وقد تأثر به خلق کثیر علما ور | 
وتقى وانتفعوا به » والقنوجى يحترمه غاية الا حترام » وعينه الرئيس العام 
لجمیم المد ارس والمعاهد وذ لك فى سنة ه ٩‏ ۲ (ه » 

وله مقلفات > آهمپا : * صيانة الا نسان عن وسوسة الد حلان “فى السرد 
على الشيخ د حلان وافترائه على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحس 
الله > )١(‏ 

وقد اعترف‌فضله وغزارة علمه المعاصرون , یقول السید محمد رشيد رضا : 

”كان الشيخ محمد بشير الشهسوانی رجمه الله من فحول عما * الهنف » 
وكبار رجال الحد يث فيهم , ومن النظار الجامعين بين العلوم الشرعية 
والعقلية » مع العمل بالعلم » بالتقوى والصلاح » (؟ أوقال عنه استساد ٠‏ 
حسین بن محسن الیمانی > * رحم الله أخانا محمد بشير » فقد كان عالما 
محفقا متسکا بالکتاب والسنة * ۲۳۱ 
۽ - الشیخ بشير الد ین القنوجی ( ۱۲۳ - ۵۱۲۹۲ ) 

أحد فحول طماء البند فى عصره » وکان جامعا بين العلوم النقلية 
کک 


۱ - تراجم علماء حد يث هند ص : و ر۳ » نزهة الخواطر لم : ه ۱ 


۳ _ مقد مة صيانة الانسان ص : )>( 


م - نزهة الخواطر ۸ : 6١5‏ 


۱ 
م 
ىم 
لي 


والعقلية » وطلبه القنوجی الى بپوفال » وعينه قاضیا فى سنه ۲۹۵ ۱ » وله 
مؤلفات » ضا : 

کشف المبهم مما فى " السلم * فى الاصول ‏ » 

شرح مؤطا » 

تخريج آحاد يث “شرح العقائد ” 

حاشية على " مير زاهد " شرح المواقف وغير ذلك , )١(‏ 
۳ الشیخ سلامة الله الجیراجفوری ( المتوفی ۲ ۲ ۲ (ه ) 

وهو من لا مذ 3 السید المحد ث نذ ير حسین الدهلوی رحمه الله » وهو مسن 
کبار المصلحین » وکان محبي السنة والتو حید » و ندید النكير على البدع 
والخرافات». 

سافر الى سلكة بپوفال بعد ما استدعاه القنوجى » وولى التد ريس فى 
المد رسة السليمانية مد ة » شم صار ناعب الرعيس لها » وبعد تقاعد الشديخ 
محمد بشير الشپسوانی عين رفسا عاما » ومن ورعه أنه كان یخطب فى 
المسجد الجامع ويرفض أن يقبل شيئا نظير عله ۰ (۲۲۱) 
3 _ العلامة القاضى حسين بن محسن الیمانی ( ۱۲۵ - ۱۳۲۷ ) 

تلقی العلم عن کبار علما * الیسن المیمون » ود رس وآفاد مد هناك » شم 


جاء الى بهوفال وتوطن بها , وکان مد رسا فى مد رسة الرياسة » وطتار 


صيته فى أرجاء الهند , فأقبل اليه طلا ب العلم من كل جانب » فتتلمذ واعاية 


واستفاد و مله 4 کالقنوجی »> ومحمك بشير الشپسوانی 1 والمحدث شمس 


رس 

و - نزهة الخواطر م : . . ١‏ » حياة المحد ث شس الحق ص : ۲۶۲ > 
تراجم عما * حد يث هند ص : ۷۲ ۰ 

۽ - تراجم طما* حد يث هند ص : > ۲۱ » نزهة الخواطر ۸ : ۱۰٩‏ 


الحق الد یانوی ( صاحب‌عون المعبود ‏ ) وسلامة الله الجیرا جف ورى > 
وعبد الرحمن المبارکفوری ( صاحب تحفة الأأحوذ ی ) وغيرهم ؛ وله نولفات 
نها : تعلیقات‌شتی على النساتی » وتوفی ببهوفال , (۱) 
م - الشیخ القاضی محمد بن عبد العزیز الجونغوری ( ۰۲ ۲ ۲-۱ ۵۱۳۲ ) 
هو من آسرة تمتاز بثراشها العلمی » وقد جعله القنوجی قاضیا للمطكة فى 
سنة ۲۹۷ زه , وبعد ما عزل القنوجی قد م الا ستقالة عن هذا المنصب »> 
ثم سافر الى آوربا لزيارة المكتبات العلمية » وله مؤلغات عد ة » كلها فرید ة فى 
بابها (TJ,‏ 
- الشيخ ذو الفقار احمد ابن همتعلى البهوفالى ( ۲۲۲ ۰-۱ ۳ ۱) 
كان عالما فاضلا واد ييا عبقریا » وستشارا خاصا للقنوجی » وقد قربه الى 
نفسه ع (۳) 
هؤلا ء العلماء الا'فاضل كانوا يمد ون الد ولة بتوجيهاتهم السديدة 
وخبراتهم العميقة , وبجانب هذ | كانوا يقومون برحلات علمية فى د اختل 
الپند وخارجها مع أداء واجباتهم على أحسن وجه » 


المد ارس والمعاههد 


رأى القنوجى أن الجامعات والمد ارس لها د ور كبيرة,توبية الجيل الجد يد 
تربية اسلامية » ولنشر العلم والفكر الصحيح ومحو الا مية وايقاظ التوهية 
الاسلامية والشعور الكامل » فنظرا الى أهميتها أسس القنوجى المدارس 


سس سس 


و _ أبجد العلوم م : ۲۱۱ » نزهة الخواطر م : ١١١‏ 
1 © تراجم علماء حد يث هند ص : ؟ ۰ ۳ 
م - نزهة الخواطر ۸ : ١59‏ 


01 
م 
سے 

إل 


والمعاهد الد ينية والعصرية فى الهند ليتمكن السلمون عامة والعلماء خاصة 
من التفقه فى الدين » حتى تقوى شوكتهم وسلطاتهم العلمية والثقافية التسى 
ضاعت لضعف السلمين وحهلهم و ایتحاد همعن الد ين الحنيف » 

كانت هناك عد ة مد ارس فى المملكة » لكنها كانت عد يمة التأثیر تقرییا نظرا 
لضعفها وقلة نشاطها » وبعد أن تسنم وزارة التعلیم واستلم مقالید الاسور » 
بذ ل جپود | جبارة لرفع العستوی العلی والثقافی والد ینی » ولتطویسر 
الصناعات » وذ لك بتغيير الناهج التعليمرةود راستها د راسة متقنة » ولسم 
یزل مستمرا عاملا على تخطیطاته الد قيقة مراعیا روح الاسلام والعصر » 

وقد بلغ عد د ال ارس فى آخر أيامه فى الا مارة احد ی وثمانین مد رسة > 
منها عشر مد ارس فى بپوفال العاصمة » واحدك“سبعون مد رسة فى الوا يات 
الا خری 4 

لکن المد ارس التی كانت تحتل الا همية والصد ارة هی : 
أ المدرسةالبلقيسية 
انشکتها الطلكة وسمتها باسم بنتها *بلقیس جهان * التى ماتت فى صغرها » 
وكانت هذ ه المد رسة خاصة بالا يتام , والد ولة هى التى تتحمل جي ع 
المصاريف من السكن والطعام والكتب وغيرها » 
ب المدرسة السليمانية 

كانت مراحل الد راسة فيها حسب الشپاد ات الآتية : مولوى ؛ عالم » 
فاضل » مفتى » منشى قابل , ( ١‏ )والطلاب‌کانوا يتقاضون مكافآت شهرية 
املك 
۾ - ينح هذه الشهادة الذى برع فى الانشاء والقانون والرياضيات » ماشر 


صد یقی ۰۹/۳ ۱ 


0 
e 
< 
۱ 


حسب ستواهم »> والخریجون من هذه المد رسة یوظفون فى الد واثر الرسمية » 
ج - المدرسةالجهانفغيرية 

كان يد رس فيها حوالی آلف طالب » والنصف نیم کانوا یسظمون الساعد ة 
المالية من قبل المد رسة > والمتخرجون فيها يعينون فى الد واثر الحگومية » 
ند المدرسة الصد يقية 

وهى نسبة الى صد یق حسن القنوجى » وكان ید رس فيها ماعتا طالب سع 
الكافأة , والقنوجى كان يلقى فيها بعض الدروس والمحاضرات » 
ه -مدرسةكتورهياء 
و - مدرسة برض ( ولى العهد ) البريطانى : 

كان يدرس فى هاتين المد رستين المواد الصناعية والمهنية فقطء وآنششت 
هذه المد ارس لبقاء الصناعات المحلية وتطويرها » وذ لك عند ما تد فقت 
صناعات أوربا فى أسواق الهند » 

ومما يجد ر الا شارة اليه أن الحكومة هى التى تتحمل جميع تكالهيمف 
الد راسة » وکانت ماد 2 " الد ين الا سلا می * اجبارية فى المد ار سكلها حتی 
فى مد ارس الصناعات »> وجمیع منسوبیها کانوا ملزمون بالتسك بالشعاسر 


الد ينية ۶ )١(‏ 


الكت .ات 


سس 


لا شك أن المكتبات العلمية لها آهمية بالغة القصوی فى اطار احياء 
تست 


۱ _ ماثر صد یقی ۱۱۰۰۱۰۳/۳ ۰ تراجم علماء حد یث هنا : ۲1 


الترات الا سلامى » ونشر العلوم الد ينية > والافکار الصحيحة البنا 2 عند 
ذ وی العقول والمثقفين » ولها دور أكبر فى توجیه الشباب » فنظرا الى 
هذه الااهمية آقیمت فى بپوفال عد ة مکتبات : 
۱ مکتبة فیض‌عام : 
 »‏ المکتبة الجپانفیریة : 

هاتان المکتبتان المرکزیتان كانتا تفتلان على ائنی عشر آلف کتاب فى 
رطف الفنون واللفات » ویجانب هذا كانت الکتب الا خری التی توزع مجانا 
على الطلا ب‌والد ارسین » 
م _ حكتية الرئاسة : 

الواقعة فى القصر الطکی " تاج محل ” وکانت خاصة لمنسوبى الا مارة» 
وتضم كمية كبيرة من المخطوطات الناد رة والمطبوعات القیمة ؛ 
ع - مكتبة القنوجى : 

كانت هى خاصةرحمه الله مشتطة على کتب‌فی الغنون والعلوم المختلفة 
من التفسير والحد يث والتاريخ والسير والأد ب والتصوف من مخطوطات 
ومطبوعات مع اشتمالها على مؤلفاته مع مؤلفات السلف > وكانت هی من أغنى 
المکتبات آنذ اك > قلما توجد مشيلا تما فى الهند » 

وبعد وفاته رحمه الله ضاع قسم كبير منها > والذ ی بقى أودعه نجلاه 

دار العلوم لند وة العلماء بلکناو » وهی الى الان موجود ةبالكتبة 
الصد يقية ) )١(‏ 


ااا 


و - ماشرصديقى ۱۱۲/۳ ۰ تراجم طما* حد یٹ هنا ۲۱ 


2 ۶ ٩ 


المطاب ع : 


المطابع هی آنجح‌الوسائل فى كل زمان ومكان لنشر العلم وتصمیمه » وتوجبه 
الجيل الجد ید وتثقيفهم > وبفقد انها بخسر الانسان وسيلة فعالة من 
وسائل التقد م والتوعية » فانشاً رحمه الله آربع مطایع فى بهوفال : 
و المطبعةالسكندرية 

وهی كانت خاصة بطبع الا علانات والخراقط والوثائق الرسمية » 
۽ - المطبعة الشاه جهانية 

کانت تطبع فيها مولفات القنوجی والمقررات الد راسية وجرید ة أسبوعية ء 
كما تشر فيها آخبار الا مارة والمراسیم الملكية » وكذ لك تطبع الصاحف » 
۳ _ المطبعة السلطانيسة 

كانت خاصة لطبم وثائق رسمية فقط ‏ 
۽ - البطبعة الصد يقيسة 

كانت تهتم لطبع کتب السلف ومؤلفات القتوجی ليلا ونپارا » معذ لك لم 
تكن وافية , فيضطر القنوجى الى تحويل بعض الأعمال الى مطبعة * مفيد عام 


بأكره 6 وفى آخر حياته خصصت هذ ه المطبعة لمؤلفا ته « )١(‏ 


اصلا حات عامة توجيهية 


قيل أن تتولى الملكة شاه جهان بيغم العرشئانت الاد مرك“ بين الناس» 
وانتشر الا نحلال الخلقى والمجون من اد مان الخمر والرقص والفناء »وشداعست 
ااا سس مم 


۱۱۳/۳ ماثر صد یقی‎ - (١ 


التطیه 

الزندقة » وأما لغاظ رمثل الشمائر الد ينية والا مر بالمعروف والنهی عن المنکر 
ود عوة الحق فلم يكن يسمع بها .۰ 

فقام القنوجی رحمه الله طول حياته باصلاحات وتوجيهات فى الاأخلاق 
والا عتقاد والاعمال » وانقاذ الامة من ظلام الجهل والالحاد الى تور 
الا سلام » ومن الفوضية التى تسود هم من قرون الى النظام والعدل الذ ی هو 
آساس الصلاح » وقد بذل کل ما فى وسعه لتحکیم الشريعة فى شوون الحياة 
كلها » ولم یخف لومة لاثم من الحساد وأهل .الفتنة » ولم یخف ضياع منصبه ء 
حتى | صطرت ال حکومة البريطانية الى قبول هذه الا صلاحات » 

والیکم خلاصة الا صلا حات التی بد أت فى هده : 
١‏ - مجلس الشسوری 

أسس رحمه الله هذا المجلس انطلاقا من أمر الله تعالى " وأمرهم شورى 
بينهم ” وكان مشتملا على الاأعضاء المخلصين من العلماء وأرباب السياسة 
وذ وى الخبرة » وكانوا يمد ون بآراعهم السديدة » ويبذ لون جهد هم فى 
تحليل الاأمور المهمة التى تطرح عليهم وذ لك بعد الد راسة المتقنة والمد اولة 
فيما بينهم » وقد كانت الظروف التى واجهت هذ | المجلس صعبة غاية 
الصعوبة » وكان من المسكن التغلب عليها › ولكن العقبة الكؤود جساءت 
من قبل الانجليز الذ ین كانوا يهينون على البلاد كما هو معروف ٠‏ وبالرغم 
من ذلك كله فقد بذل المجلس قصارى جهده » واستفرغ وسعه فى تحقيق 


)١( > أهدافه‎ 


۱ - ماثر صد یقی 0۰/۳ 


= أه = 


۲ المحكمة القضاعية ود ار الا فتاء 

كانت هناك د اغرة خاصة تتناول صلاحیاتها النظر فى القضاء والا فتا* » 

أما القضاء فقد كان مقصورا على عقد النكاح والتصد يق على الفتاوی ء وکذ ا 
شؤون الا فتاء كانت عبارة عن التصد يق على بيان القاضی › 

لكن القنوجى رحمه الله نظمپما » وجعل نطاقهما واسعا » مع مراععاة 
الا حکام الشرعية والحد ود الد ينية فى القضاء » كما راعى فى الافتاء أن تكون 
الا جابات مستقاة من الكتاب والسنة > )١(‏ 
ع د الحسبة 

كانت مهمتها أن تتناول كل ما يتصل بالاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من 
المحافظة على الشعائر الد ينية » والحيلولة د ون انتباك حرمتها » ومن 
صون للاخلاق ورعايتها » ومن سهر على شؤون الساجد وحمايتها من البدع 
والخرافات وما الى ذلك » ومما أتاح للساجد أن تود ی رسالتها التسى 
وجد ت من أجلها » (؟) 
۽ - محاولة القضاء على اد مان الخمر والرقص والفناء والقمار 

قد كان شرب الخمر علنا جهارا » والاأعياد والاعراس كانت عبارة عن اراقسة 
الخمر والرقص والغناء » وقد عمت هذ ه الاشیا* حتى أن جرار الخمر كانت 
توضم على القبور » ويد نون فى الساجد » والموظفون يحضرون مكاتب ہم 
سکاری » والقمار كان عاما فاشيا فى المملكة » وبعد ما تولى رحمه الله 


(YF) 0. 8 ۱‏ 
تغيرت الا مور فصارت تسیر من حسن الى أحسن بسیب الجهود التی قام بها » 


٩۳/۳ المذ کور‎ - ١ 
٩/۲ ؟ - المذ کور‎ 
٩۹/۳ ع - المذ کور‎ 


و القضا؛ على الربا 

كان التعامل الربوی متفشیا ایما تفش بين تجار مطکة بپوفال » ولكن 
رحمه الله عمل كل ما استطاع حتی آلفی هذه المعاملات » وأحل محلهبا 
التعامل حسب قواعد الشريعة , )١(‏ 
1 - قد قرر عطلة یوم الجمعة والعید ين » والعشرة الا خيرة من رنضان 
بالنسبة للمعتكفين (YT)‏ 
۷ - أصد ر مرسوما طكيا بالكف عن مزاولة أى عمل شاق بالنسبة للمسجونين يوم 
انجمعة وشهر رمضان » (۳۱) 
۸ - کان النكاح من الا رامل عييا وذ لة فى بهوفال » لكنه قضى على هذا 
الد “١‏ الوثنى » وذ لك بتزوجه مع الملكة الاأرطة ”شاه جهان بيغم " وحث على 


الزواج من صالحاتهن , (؟) 


و - القضاء على غلا * المهور : 
بهذا الغلاء تلوث الجو الا جتماعی » فأصد ر الاآمر السامى على أن يكون 
الصد اق قد را يستطيم الزوج دفعه , (5) 


. , - آلزم النساء الا حتجاب انشرعی والاد اب الاسلامية ونعهن من الخروج 


سافرات ۰( 5) 


۵1/۲ مائرصدیقی‎ - ١ 


و ليبا 


1۱۳۵۹ ۸ . 0 - ۲ 
٩۰ ۰ ۸/۳ ° ۰ ۳ ۰ ۳ 
٩۹۹/۳ ° ^” = 3 
١٠١ ۳ = ن‎ 


°7 /۳ -5 


و - أصدر آمرا باعاد ة النظر فى القضایا التی كانت مهملة منذ سنين ۰ 
والحکم فیپا بما يليه الشرع » وأقام لها محكمة ستعجلة مؤقتة انع زت 
بمهمتها فى وقت قصیر » (۱) 
۲ - آلفی البفاء وحرفة الزنا الغاء مبرها بمرسوم ملكى > ثم حرر البغایسا 
ممن يستغلونهن » وبذلك أصبحت لهن حرية فى الحياة الشريفة »> (۲) 
۳ - عمل على سد باب الرشوة والخيانة » ( ؟) 
من قبل , (؟) 

هذه الا صلاحات التى ذ کرت آنفا » قد أثمرت ثمارها » وتحولتامارة 
بپوفال بفضل الله تعالى ثم بمساعى القنوجى الى حد كبير امارة اسلامية » 
وذ لك بالعود ة الى الكتاب والسنة والا ستنارة بنورهما » فارتفعترايات 


التوحید خفاقة » وطبقت أحكام الشريعة فى شؤون الحياة كلها » 


١‏ مکانته الحلمية 

۲ مکانته فى التفسیر 

۳ مكانته فى الحد يث 

٤‏ مكانته فى الفقه 

ه. مكانته فى العقيدة 

1 مكانته فى اللغة 
۷-استعانته بالعلماء 

۸- بعض ميزاته فى التأليف 
1 مؤولداته 

٠‏ ثشنا*العلماءعليه 


آقبل القنوجی -رحمه الله على العلم والمعرفة » فأفنى حیاته راتعا فسى 
رياضها » فلم يترك بابا من أبوابها الا خاض‌فیه » حتی برع فى جميع العلسوم 
الا سلامية » النقلية نها والعقلية من علوم القرآن والسنة والعقید ة » والفقه 
المقارن وأصوله » والاد ب بنظمه ونثره والبلاغة » والسیر والتاريخ غيرها » 
وطار صيته فى آرجا* العالم الاسلامی » فشهدت عة اطلاعه وفزارة 
علمه » كما وصفه معاصره السید نعمان بن محمود الالوسی ( )١‏ قاعلا : 

” شیخنا العلامة الا مام الکبیر الاأمير البد ر المنیر البحر الحبر فى التفسیر 
والحد يث والفقه وال صول والتاريخ والاد ب وغيرها » آبو الطیب‌صد يق حسن 
بن على بن لطف الله الحسینی البخاری القنوجی ء حماه الله تعالی وعافاه 
وعن الشرور وقاه » وهو الذ ی نطقت ألسن الخلائق بالثناء عليه »وأذ عضست 
الا عد ۶۱ لفضله وفرط ذ کائه ود هاعه ” ۲۱ ) 

وقد ساعد ه على ذ لك کل ما وهبه الله تعالى من قوة الحفظ ومثابرته 
العد يمة النظیر » هذا العالم الفاضل المصلح عند ما فتحت عليه الد نیا لم 
یفتر بها کفیره من ببق البشر الذ ين جرفهم التیار والطذات , بل نراه 
صاحب المبد أ الذ ى عاش محافظا عليه » فیسخر کل آنواع النعم التی فتست 
عليه » یسخرها كلها لخد مة الد ين والعلم » وذ لك بقیاد ته الرشید ة حركة 
احیاء السنة والد عوة السلفية التی قاد ها » كما نص عليه الشیخ محمد بن 


عيد الله بن حميد 0 (۳) 


و - هوابن محمود الالوسى صاحب تفسير " روح المعانی 
) ۵۲ ۱۲ = ۱۳۱۷ ) 1 

+ - جلا ء العینین فى محاكمة الا حمد ين : CA‏ 

۳ - هو مفتی الحنابلة فى الحرم المکی الشریعیم يمو ۲ ۱ه قرة الاعييان 


وسرة الا ذ هان ص ¢ To‏ 


MM 


" الا مام الكامل والهمام العامل زينة العلماء والملوك وبلاذ الغنى والفقییر 
الصعلوك ناصر السنة السنية » وقامع البد عة الدنية ...... نواب والا جاه 
أمير الملك السيد محمد صد يق حسن خان بهاد ر » فمنحه الله سبحانه من 
الذ هن السليم والغهم المستقيم » والذكاء ما یضی؛ الليل البپسیم » ومن 
الضبط والتحریر والبحث والتقریر والتحقیق والتد قیق والتسد ید والتوفييق »> 
وسدامرة العلوم ما آقربه کل عارف علیم فلیس‌غیرها له بریق فى شد ة الا تبساع 
للسنة النبوية » ومزید المثابرة على الاثار المصطفوية ۰ ۰... . هذا مم‌ما 
جمم الله لد الد يانة والا مانة والعفة والنزاهة والصيانة » والا عراض‌عن زخارف 
الد نیا مع اقبالپا عليه واحتقاره اياها مع ترامیپا على قد ميه » والا شتفس‌ال 
بنشر العلوم مع الملك واهتمامه بنفع الاامة المعمد ية فى البر والفلك ۰ (۱۱) 
١‏ - مکانته فى التفسیر 

هذا من أشهر الجوانب التی ذ اع نبوغ القنوجى ء وطارت‌شپرته » فقد 
كان صاحب معرفة واسعة باسرار التنزيل » وأفضل منهج عند ه هو التفسير 
بما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو ما روی عن الصحابة الذ ی هو 
منهج السلف © 

يقول محمد بن عبد الله بن حميد مفتى الحنابلة معلقا على تفسيسسره 
" فتح البيان ”أبد ع فى هذا التفسير الجليل الذى لم بيعد ولا أظن يوجد 
له مشيل » وسمابفتح البيان فى مقاصد القرآن » وانتقى فيه لباب التأويل 


وکشف فيه عن أسرار التنزيل » واعتمد على الآثار الواردة » وترك ضعاف 


و - قرة الاعیان : ۳۵ 


= ۵ ۷ » 


الا قاویل » فلقد أوجده الله سبحانه خاد ما لکتابه فى هذا الجیل » ولسنة 
نبیه المخصوص بالتبجیل » فهو أحق بأن یس مجدد الاألف الثانی لما 
حواه من حفظ الا ثار النبوية بالالفاظ والمعانی » وما منحه الله من فم 
الکتاب العزیز والسیع المثانى » فهذا التفسیر أعدل شاهد صادق » ومن لم 
یسلم فهو مکابر شاقق » فان هذا المولف من نعم الله سبحانه على هذه 
الاأمة المحمد ية فى هذا الزمن الذى اند رست فيه السنة النبوية » ود شرت 
فيه الآثار المصطفوية ۲ )١(‏ 

وكما يقول حمد بن عتیو ل عند ما وصل اليه كتابه " فتح البيان ”فى 
رسالته التى بعشبا اليه : 

" اعلم وفقك الله انه كان بيلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذى فپسم 
راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صد يق فنفرح بذ لك ونسر لغراية الزمان وقلة 
الا خوان وكثرة أهل البدع والاغلال .۰ .... . فبینما نحن كذلك اذ وصل 
الينا التفسير بكماله » فرأينا أمرا عجييا ما كما نظن ان الزمان يسمح بمثله 
وما قرب منه » لما من التفاسير التى تصل الينا من التحريف والخروج عن 
طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله ۰ ۰.۰ . . فلما نظرنا فى ذلك 
التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيد ته وتبعد ه من تعمد مذ هب 
غير ما عليه السلف الكرام ” ( © ) 

وتظهر مكانته وتبحره فى هذا الجانب فى مقلفاته التى خلفها لنا وهی : 

» فتح البيان فى قاصد القرآن‎ - ١ 


۲ - نيل المرام من تفسیر آیات الاحکام » 


١‏ - مسرة الاذ هان : +ع 

۲ الشیخ المحقق حمد بن علي بن محمد بن عتیقبن راشد بن حميضة واششپسسر 
بن عتيق نسبة الى جده التانى عتيق ه وکان يقيم فى بلدة الزلفی »وقد كان 
بينه وبين القنوجي مراسلة ( ۱۲۲۷ ۵۱۳۰۱ ) انظر علما* نجد خلال 
ستة قرو ن ۱ :۲۲۸ 

۳- مشاهير علما* نجد ص : ۲۵ 


۲ __ 


= OA 3= 


۳ - ترجمان القرآن بلطائف البيان » 
5 - افاد ة الشیوخ بمقد ار الناسخ والمنسوخ 0 


مه - الاكسير فى أصول التفسير » وغیرها » 


۽ - الحدي 1 
هذا أشهر الجوانب التى نبغ فيها القنوجى » اذ كرس جهوده لخدمة 
السنة النبوية واحياء التراث الاسلامى بعد التحقيق » وألف وصنف المولفات 
المختصرة والمطولة المشتهرة فى بلاد العرب والعجم التى تشهد بسعة 
اطلاعه ود قته » 
1 ۱ 
قول العلامة محمد ميز الد مشقى : 
* وكم له من أياد بيضاء فى خد مة العلم والعلما* وان جحد فضلتسنه 
الحاسد ون وضعفاء العقول المتصنعون * (۲ ) 
ويصفه عبد الحى الكتانى : 
" الاأمير السيد أبو الطیب صد يق حسن من كبار من لهم اليد الطولى فى 
احياء كثير من كتب الحد يث وطومه بالهند وغيره * ۲۱ ) 
أما آثاره فى علوم الحد يث فهى كثيره » منها : 
١‏ - عون البارى فى حل أدلة البخارى » 
۽ - السراج الوهاج فى كشف مطالب صحيح سلم بن الحجاج »2 
۳ - الحطة فى ذكر الصحاح الستة » 


۽ - بفية القارى فى ثلاثيات البخارى » 


اس محمد منیر بن آعا النقلي الد مشقي الأهرى » عاحب " دار الطباعة المنيرية * 
تفقه فى الازهر سلفیا » مات فى سنة ۱۷ ۱۳«د» الاعلام ۷ 5٠١‏ 
س تمرذج من الاعسمال الخيرية ص: ۳۸۸ 


۳ب فهرسالفهاس ۲ : ۳۸۲ 


ها 


۷ 
o 
م‎ 
۱۱ 


ه - توفیق الباری لترجمة الاد ب المفرد للبخاری » 

> - منهج الوصول الى اصطلاح حد يث الرسول ؛ 
۳ الفقه 

اهتم القنوجی بهذا الجانب اهتماما بالفا » وتفقه على المذ اهب الا ربعة 
وأصولها » وتضلم بمعرفة أقوال الفقها* والمجتهد ين » وأحکام القضاة فى 
القضا* » حتى آصبح اماما مجتهد ا عالما یمراتب الا جماع ومواطن الا تفاق » 

ویری أن التقید بمذ هب خاص بد ون نظر الى الد ليل الشرعی ليس من 
شأن العلماء » وقد فضل أن يسلك سك الا نصاف مع ترجیحه ما عض ده 
البرهان » واحترازه سبیل المکابرة والمجاد لة > 

یقول الشیخ محمد قاسم ( ١‏ أمبينا منهجه فى کتابه ” الروضة الند ية ” : 

" سلك فيه حفظه الله تعالى سلك الا نصاف » وجانب‌فی الترجيح سبيل 
الجور والاعتساف » وهذ ب مبانيه » وحرر معانیه » واعتنى بتقد ير الاد لة 
ونصب اعلامپا » وتوضیح وجوه الد لا لة وأحكامها » وذ کر مذ اهب الاسلاف » وما 
وقع بينهم من الوفاق والخلاف » مع ترجیح ما عضد ه البرهان » من غير نظسر 
فى ذ لك الى خصوصية انسان » رائیا أن الحق أحق بأن یعض‌بالنواجذ عليه » 
وأن ما سواه یطرح فى زوایا الا همال ولا يعول عليه * (۲۱) 

ویقول الشیخ العلا مة ابو الفتح محمد عبد الرشید الشوبیانی » مقرظا على 
کتابه * ظفر اللاضی بما يجب فى القضا؛ على القاضی " : 

” ملكت بأد لة الکتاب والسنة خضرا ء أوراقها ۰ وحلی بحلی نقل مذ اهب 
السلف والتحقیق خلخال ساقها ......فلله د ركتاب هو الفاية فى ل 


3 
3~ هو مصححالمطبعة المصرية|لاميرية 
؟ - قرة‌الاعیان : ۱۲۸ 

۱)۰٦ : المذكور‎ - ۳ 


وقد ترك لنا کتبا قيمة فى علوم الفقه التی تال على غزارة طمه وطول باعه » 
منها : 
١‏ - الروضة الند ية شرح الد رر البهية للشوکانی » 
۽ - ظفر اللاضی بما يجب فى القضاء على القاضی ۰ 
۲ - ذخر المحتى من آد اب المفتى » 
> - الا قلید لاد لة الا جتپاد والتقلید » 
ه - هد اية السائل الى أدلة السائل »> 


» بد ور الا هلة من ربط المسائل بالادلة‎ - ٠ 


اما فى باب العقید ة فقد كان واسم المعرفة بالمذ اهب المختلفة » فى 
الوقت الذ ی لا يعرف الناس فى الهند سوی کتاب ”شرح العقائد النسفية * 
وانتاجه العلمی یقتمل مكتبة قيمة تد ل على منهجه السلفی » ل کتابه : 
۱ - قطف الثمر فى بیان عقيد ة أهل الاثر » 
۲ - قصد السبیل الى ذم الکلام والتأویل » 
۳ - الد ین الخالص » 
> - الا حتواء على سألة الاستوا* » 
ه - الانتقاد الرجیح فى شرح الاعتقاد الصحیح 2 
وغيرها من الکتب » 
وسیکون بحثنا هذا ان شاء الله من أوضح الشواهد على سعة معرفته 


بأصول العقید ة وسلوكه منهج السلف , 


MM ۳ 


الاف ةة 
كان للقنوجى حظ وافر من هذا العلم » فقد برع فى علم اللغة وأصولها » 
ويشهد لذلك ما تناول فى تفسيره من المباحث اللغوية » ومما يدل على 
تذ وقه الاد بی ما نراه فى حسن اختیاره لما يستشهد به من آشعار العرب » 
وقد كان شاعرا » وله قصائد » مہا قصيدة فى مدح خير البرية منها : 
أوفى أسارات النبوة أنه أعى المصاقم عسة العرباء 
انت الذى أثنى عليك الله فى سفر كريم كاشف اللأشذياء 
ولك الشفاعة والمكانة فى غد ولانت أكرم معشر الشذفعهطاء 
وعظيم رجوى أن تكون شفعصى فى عفوزلاتى بيوم زاء( )١‏ 
ومولفاته من أوضح الشواهد على براعته الاد بية واللغوية » ضپا : 
و - البلفة الى أصول اللفة » 
۽ - العلم الخفاق من علم الاشتقاق » 
۳ - لف القماط على بعض ما استصطه العامة هن المعرب والمول سد 
والد خيل والاغلاط » 
> - الوش المرقوم فى بيان أحوال العلوم المسثور منها والمنظوم » 
م - السحاب المركوم فى بیان أنواع الفنون والعلوم » 
ان القنوجى لم يشتهر فى العلوم الا نف ذ کرها فقط » بل نرى انه كان 
على صلة وثيقة بعلوم آخری كالتاريخ والسير والمناقب والسياسة وغيرها وطرق 


* البارع فى ساثر العلوم الجامع بين منطوقها والمقهوم ...... وکم له 
من تآليف مفید ‏ » ورسائل عد يد ة فى كل فن من الغنون ما بين تفسير 
وحد يث وغير ذلك » أظهر فيها شموس البراهین » واحتوت على جمل من 
الفوائد النفيسه للستبصرين » فلقد آجاد فيها وأفاد » وقرر ما نقله عن 
الجهابذة النقاد » فمند ذلك آخرست براهينه السن المعترضين ” )١1(‏ 

وقد ترك فى أكثر العلوم تواليف جمه غنية بالعلم ‏ التى أذ كرها ضصن 


مولفاته - تد ل على ثروته الواسعة ء وتعبر عن مكانته وقد رته » 


۱ - قرة الاعیان : ٦)‏ 


u 
کی‎ 
4 

١ 


استعانتهبالعلماء 

قد استعان رحمه الله - بالمشائخ الأفاضل فى جميع أنحاء العام 
الاسلامى » للحصول على التراث الاسلاءى وكتب السلف » شم يق وم 
بمطالعتها بد قة نظر وبحث » ويشرحها اذا رآى المصلحة فيه » ويطبعها 
وينشرها اذا رأى ذلك مجديا » 

وأسرد أسماء بعض العلما * الذ ين بذ لوا جهود هم فى جمع الكقتب 
وارسالها الى القنوجى » سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة » ومهما بذ لوا فيها 
من مال أو عناء » وعين لهذ ه المهمة وكلا ء فى جميع الأقطار » وييلغ عد د هم 
اکثر من ه ۲ عالما »> وهم : 

» الشیخ اح بن ابراهیم بن عیسی الشرقی النجد ی‎ - ١ 

۲ 0 ” حسین بن محسن الا نصاری الیمانی » 

م _ " العلامة عید الله بن راشد النجد ی » 

۽ - " العارف بالله عبد الله المهاجر نزیل مكة , 

و - العلا مة یوسف بن مبارك حسن الشافعی الیمنی » 

1 - * ايو بكر المطوف المکی » 

۷ 1 ” محمد عبد الله بن حمید مفتی الحنابلة بمكة » 

۸ - " لاد یب آمین الملوانی نزیل مكة » 

و _ ۳ عبد اللطیف البصری > 

» ) محمد فارس نزیل قسطنطنية ( مدير المطبعة‎ 0500-٠٠ 


۱ - محمد بن أحمد الا هدال » 


u 
سے‎ 
حم‎ 

۱ 


١ ۳‏ - الشیخ هارون الحد يد ی ۰ 


۳ د ” المحدث محمد بن عبد الله الزد رك الحسينى »2 


۽٠‏ - * الصالح احمد ين ابراهيم بن عيسى النجدى » 
مد ” محمد سالم طائش » 

00-1 * محص بن على بن عبد الوهاب صائم الد هر » 

و - * المحدث محمد بن احمد بن عبد البارى الاهدل » 
۸ - ” سلیمان بن محمود » 

» محمد سعيد الانصارى اليمانى‎ " .- ۱ ٩ 

» محمد الکتبی المکی‎ ” - ٠ 

۱ - " راشد على النعامى النجد ی ؛ 


أما وکلا ؤه فى الهند » منهم 
۲ - الشيخ محمد عبد الكريم المدراسى » 
۳ 003 * محمد السورتى تاجر الکتب‌فی بومبائی , 
؟ ۲ - * على عباس » 
o‏ - القاضی محمد البشاورى » 


)۱( » محمد معز الد ين الخالص يورى‎ - ۲ ٩ 


) صوت الجامعة ص : ۲ه ( شعبان ۳۹۱ هه‎ - ١ 


بعض میزاته فى التأليف 


١‏ - ان القنوجى اعتمد فى تصانيفه على كتب السلف 3 وما وحد ه 
عنم لاء السلمه كابن تيميه وابن القيم وابن حجر والذ هبى والسفارینی 
والسيوطى والشوكانى وغيرهم » لأن علماء السلف يمتازون بالامانة العلمية 
والصد ق واحقاق الحق » وابطال الباطل فى ضوء الكتابوالسنةء 


واجتناب المجادلة والمكابرة مع كونهم أتقياء صالحين » يتوخون الحق 


فى أقوالهم وكتاباتهم » 
آما الخ لف فما استفاد منهم الا قلیلا لوقوعهم آحیانا فی 
التعصب المذ هبی واتباع الهوى » وذ لك لقلة علمهم * (۱) 
۽ - أنه هتم د ائما فى نقل عبارة العلماء بأمرين : 
أ - التصریح باسم القائل وآن التد لیس‌فی هذا الباب خيانة 
کبری » 
ب - کون النقل موافقا للاصل , ۲۱) 
۳ - استد لاله على المسائل العلمية بالاأدلة القاطعة الصحيحة » 
والا حتراز عن الضعیف والرأى المجرد , 


و -ابقاءالسن : لم( » ماثر صد یقی © : 1٩‏ ۱ 
YI: ۰ ۲۳6: « ١‏ 


۱۷۲۱ : < » * cC Yo: ىن‎ > - 
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لقد عرفنا هذه المنزلة العلمية التى احتلها القنوجى فى أوساط العلماء 
بشهاد اتهم وتقریظاتهم » وأن القارئ فى سيرته ‏ ما جری عليه من التقلبات 
فى حياته » فكان يعيش فى صباه على ثوب ورغيف خشن » وما عقب ذ لك من 
تولیه امارة بهوفال » ثم حبه للعلم » وتسخيره كل امكانياته فى خد متسه - 
يد رك تمام الاد راك انه صورة صاد قة للعزيمة والصبر » ولم یبال لومة لا شم » 
وترك الا اء والحساد حیاری » ونحى نحو التأليف » وتبلغ مؤلفاته حوالى 
ثلا ثماعة فى مختلف اللغات العربية والفارسية والاأرد ية فى الفنون المختفة » 

وأما محاولة بعض المتعصبين اثارة الشبهات حول مؤلفات القنوجى وأنها 
ليست من تصانيفه » بل هی مؤلفات العلماء الا خرین نسبها لنفسه » ومسا 
الى ذلك من الاقوال التى لا تنبنى الا على الظن والتمويه » 

لقد تعرضكاتب نصرانی لترجمته فى كتابه ,)١(‏ ثم استطرد قائلا : 

" آبو الطيب صد يق القنوجى البخاری أصله من عوام الناس ؛ الا أنه 
توصل الى ملكة بهوفال فى اقلیم الد كن فى الهند » وتزوج بها وتسمی 
نائبا عنها » فعند ما اغتنى بالمال جمع اليه العلماء وأرسل فایتاع الکتب 
خط اليد من كل جهة » وجمع مكتبة كبيرة » وکلف من حوله من العلماء 
بالتأليف ؛ ثم أخذ مصنفا تهم ونسبها لنفسه » بل كان يختار الكتب القد يمة 
التى لم تكن منها سوى النسخة الواحد ة ويغير العنوان وبيد له باسم آخر » 


ويضع على الصحيغة الااولی اسمه مع آلقاب الفخر ” 


و - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص : ېه لكولو نيل ايد ورد فنديك ۰ 


= 1۷ > 


لا شك ان هذا الکاتب الحاقد آراد بهذ ه الافتراءات النصرانية تشويه 
سمعة القنوجی وتقلیل قيمة کتبه » لکن هذه الشب-هات والهذ يان لم يصع 
اليها أحد » ولم تؤثر على شخصية القنوجى وعبقريته » وعلى مثابرتسه 
ومواظبته على التأليف » بل زاد بها قد ره ونزلته » كما قيل : "لابد لكل 
فقيه من سغيه ينقصه " وكما قال الشاعر : 

ومن ذا الذ ی ترضى سجاياء كلها کفی المرء نيلا ان تعد معائبه 

ونرى أن مؤلفاته احتلت مكانة مرموقة فى الا وساط العلمية » وهی كافية لرد 
مزاعم ايد ورد فند يك » لكنى أرى أن آناقش بعض أفكاره التى بشها.حتی 
يعرف القارئ مد ی تزويره وأباطيله , 

أ - أما قوله : " أصله من عوام‌الناس ” 

فهذ! من الكذ ب » بل هو من أخص الخواص » ونسبه ينتهى الى حسیین 
بن على رضى الله عنهما كما ذ کرته فى بد اية البحث ‏ وهو لم یعتمد على 
النسب » بل عمل ما يرضى الله ويرفع شأنه علما وعملا » وأسرته معروفة 
بالعلم والشرف فى الهند وخارجها , 

وأما من حيث المرتبة والوجاهة فجده أولاد على الطقب " بأنور جنك " 
كان ذا جاه ووقاروطى منصب عظيم فى حید ر آباد » ومن حيث الزهد 
والتقوی فقد عرفتم أن والد ه ترك أرث آبیه الرافضی لکونه كسب رجل یی ۰ 


ب - اما قوله : " وکلف من حوله من العلماء بانتألیف ثم اخسذ 


۱ - قضا؛ الا ربص : ۲۰۳ 


= A = 


فهذا لا حقيقة له » لأن العلما؛ الذين كانوا معه فى الا مارة لهم تواليف » 
وهی شائعة فى الهند » ومتناولة بين أيد ى العلما* والد ارسین ۰ وشتان ما 
بين هذه المولفات وبين مؤلفات القنوجی آسلوبا وشپجا واستد لالا »ويظهر 
هذا الفرق بوضوح لكل من د رس مؤلفات القنوجی د راسة متقنة واعية » ۱۱) 

ج ‏ اما قوله : "بل كان يختار الکتب القد يمة التی لم تكن نها سوى 
النسخة الواحد ۶ ويفير عنواناتها شم يعزوها لنفسه » 

فمن الذ ی ضمن للقتوجی أنه لا توجد الا تسخة واحد ة » هل تتبع مكتبات 
العالم كلها وحصلها بد قة » حتی یخرج بهذ ه النتيجة » ان هذا آمر فوق 
طاقة البشر » ولو كان القنوجی عمل هذا لظهرت مخطوطات ولو فى أماكن 
بعید ة تكشف هذه السرقة » ولم يكتشفها آحد غير ايد ورد » حتی الیوم فی 
الوقت الذ ی رتبت فهارس المخطوطات وعرف مکانپا ومولفوها » فلم نسمع من 
أحد یقول مثلما تفوه به ايد ورد » سبحانك هذا بهتان عظیم » 

وصد ور مثل هذه الا يراد ات والا نتقادات من بعض المعاصرين لا غرابة 
فيه » كما قيل : "ان المعاصرة هی أصل المنافرة » ۲۱) اذ الا ينبضى 
الا لتفات الى أكانذ يبايد ورد التى بثها عناد | وعد وانا وحسدا » 

ان من د رس حياة القنسوجى وعرفه عن کثب رأى أنه كان شغوفا بالعلم منذ 
صفره الى نهاية عمره » منقطما للعلم والتأليف » وذا صبر د ائب عى 


البحث والتحقیق » وکان التأليف والتصنیف له کالفذ ۶۱ ۰ ۲۱ أكما عرفن] 


۱۷٩ : > انظر ماثر صد یقی‎ - ١ 
۲ ۵ ۵ : قضاء الاارب‌ص‎ - ۳ 


۳ تن ص : ۰۰ ۲ 


1۹ 


لل 


اشتغاله بالعلم أثناء سفره للحج على السغينة » وفى منى وعرفات » وكان 
يحمل معه د ائما القلم والورق حتى فى العزائم والمناسبات , )١(‏ 

وكان له فى الكتابة سرعة عجيبة وفى التأليف ملكة غربية 2 بحيث یکت ب 
الكراريس العد يد ة فى يوم واحد » ويصنف الكتب الضخمة فى أيام قليلة » ولم 
ينقطع عن التأليف مهما كانت الظروف ۰ (۲) 

وقد حسب بعض المؤرخين أيام حياته وتصانیفه » فكان لكل يوم ثمانية 
أوراق ۳۱), وكان مستمرا على هذا المنوال » مكبا على المطالعة والتأليف, 
جامعا بين الرئاستين العلمية والد نيوية » بل نستطيم ان نقول انه قل من 
الأغنياء من سلك هذا المسلك » فهو أشبه ما يكون بابن حزم » فلا غرابة 
ان | ان تثمر جود ه المباركة فى مجال التأليف مجموعة من الكتب والرسائل , 
وان 


من مراجع العلم والمعرفة فى بلاد العرب والعجم » 


تصد ر عنه المقلفات العد يد ة فى مختلف الفنون » التى لا تزال مرجصا 


(١‏ - مجلة " معارف ”ص : ۲) ) یونیو ۵ ٩۷‏ ۱م 
۳ - مقدامة الحطة ص : ه 


۳ صوت الجامعة ص : 6ه ( شعبان ۳۹۱ هه ) 


وسأسرد بحول الله تعالی أسماء ماتوصلت الى محرفته من مؤلفاته العريية 
)۱( 
منها وغر الحريية » 


۱- فتح البیان فى مقاصد القران 


۲= نيل المرام من تفسیر آیات الأحكام » 


=١‏ الاد راك بتخریج أحاد يث رد الاشراك 

۲ الاذاعة لما كان ومايكون بين يد ی الساعة 

۳« أريعون حدیثا فى فضائل الحج والحمرة 

=٤‏ أريعون حد یئا متواترا 

ه = اكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الامامة 

1= بلوغ السول من أقضية الرسول 

7 - الحرز المكنون من لفظ المحصوم المامون 

۸= حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة 

٩‏ الحطة فى ذ کر الصحاح الستة 

۰ الرحمة المهداة الى من يريد زيادة الحلم على أحاد يث المشكاة 


۱ انظر : فهرست كتب مؤنذه والا جاه مرحوم (ضمن الجز* الرابح‌لمآثر صد يقي ) 
اراءة الطريق الى مئلفات أبى الطیب الصد يق » تراجم علما* حد يث 


هند ص : ۲۱ » نص بالذريعة ص : ۱۲۹ 


۲ الروتر البسام من ترجمة بلوغ المرام 

۳ العبرة لما جا“ فى الخزو والشپاد ة والپجرة 

۶ عون البا ری لحل أد لة الپحاری 

٩‏ فتح العلام شرح بلوغ‌المرام 

۱ نزل الابرار بالعسلم المأثور من الاد عية والأذ کار 
المقهيسدة 

*١‏ الانتقاد الرجيم بشرح الاعتناد الصحیح 

۲ الجوائز باليلات 

۶۳ حنیرات التجلى من نسحات التحلی والتحلی 

٩‏ * حبيئة الاکسوان فى افتراق الأمم على المذ اه بالأد يان 

ه» الد ين الخسالص 

1 الخنة يبشارة المنة لأهل السنة 

۷* قسد السبيل الى ذم الكلام والتأويل 

۸ قلف الثم فى عقردة أهل الأثر 

* مثیر ساكن الغرام الى روات دار السلام 


*٠‏ يقطلسة أولى الاعتبار من ذكر النار واستاب التار 


فة وأسسول 


4 
اه الاظاد لادلةالاعتياد والتطيد 
۲ الينة في اسف المستاة اة 


م حف ول السا مول من حلمم الاصرل 


۱ 
1 


YY 


=٤‏ ذ خر المحتی من آداب‌المفتی 

> رحلة الصد يق الى البيت لبعتيق 

1 الروضة الند ية فى شرح الد رر البهية 

> الطريقة المتلی فى الارشاد الى ترك التقليد واتباع ماهو الهوی 
۸ ظفر اللاضی بما يجب فى القضا* على القاضي 


۹ قضا* الأرب من تحقيق صسألة النسب 


۱ الانشاء الحربی 

۲« البلغة فى أصول اللغة 

۳= ربیح‌الاأد ب 

=٤‏ العلم الخفاق من علم الاشتقاق 

=٥‏ غصن البان المورق بمحسنات البيان 

1 تلكلمة الحنبرية فى مد ح خير البرية 

۷ لف القماط على تصحيح بحض‌مااستحملته العامة من المع سرب 
والمولد والد خيل وا لأغلاط 

۸* نشوة السكران من صهبا* تذ کار الغزلان 


۱- احیا* المیت بذ كر مناقب أهل البيت 


-_- .م 1 3 ± 
١‏ > التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الا خر والآول 


۳ ریاض‌الجنة فى تراجم أهل السنة 


٥‏ مراتح‌الغزلان فى تذ كا راد ياء الزمان 


=١‏ تخريج الوصايا من خبایا الزوايا 


يه 
۲ < الموعظة الحسنة بما يخطب فى شهور السنة 


إل 
< 
e^‏ 

1 


8 و 5 1 5 
مؤلفاته الا رد ية والفارسية 


=١‏ افادة الشیوح بقد ر التاسخ والمنسوخح 
١‏ >لاكسير فى أصول التضیر 

۳ ترجمان القرآن بلطائف البيان 

؛* تذ كير الكل بتفسیر الفاتحة وأريعقل 


=٥‏ فصل الخطاب فى فضل الکتاب 


=١‏ اتباع الحسنة فى جملة أيام السنة 

۲ بغية القاری فى ثلائیات البخاری 

۲ تقوية الایقان بشرح حذ يث حلاوة الايمان 

=٤‏ تميمة الصبي فى ترجمة أحاد يث النبي 

۵ توفیق الباری لترجمة الأد ب‌المفرد للبخاری 

1 جامح‌السعاد ات ترجمة لمنبهات لابن حجر 

> خير القرين ترجمةلأريحين 

۸ سلسة العسجد فى مشائخ السند 

9 * ضو؟ الشمس من حد يث ” ينى الاسلام على خمن ” 


/ 
۰ عين اليقين ترجمةلاربحین للغزالي 


۱ غنية القا ری فى ترحمة ثلاثيات البخاری 


۲ كشف الكرية عن أهل الغرية 

۳ کشف اللثام عن غرية الا سلام 

۶ محاسن الاسلام 

6 محوالحوة بالاستغفار والتو بة 

=١‏ مسك الختام شرح بلوغ المرام 

۷ منہج الصول الى اصطلاح أحاد يث الرسول 
> موائد الحوائد من عیون الأخبار و الفوائد 

٩‏ النهج المقیول من شرائح‌الرسول 


۰ نيل الأمانى 


=١‏ احتواء على مسألة الاستواء 

۲ < اخلاد الفنغاد الى توحید رب‌العباد 
۳ اخلاص‌التوحید للحمید المجید 

=٤‏ اقتراب الساعة 

- الا نفکاك عن مراسم الاشراك 

1 ایقاظ الرقود بأهوال الیو الموعود 
> بذل الحياة لحسن الممات 

۸ يذل المنفعة لایضاح الارکان الأربعة 
1- بغية الرائد فى .شنصرح الحقائد 

۰ ترجمة شرعسة الاسلام 


۷1 


۲ التفكيك عن انحا“ التشريك 
۳ ثمار التنكيت فى شرحابيات التثبيت 
۶ حجح الكرامة فى آثار القيامة 
۰ الد ر المنضود فى ذكرالمهدى الموعود 
7 دعا ية الایمان الى توحید الرحمن 
۷ دعو الحق 
۸>د عة الداعالی ایثار الاتباع‌عی الابتداع 
= الروضالخؤريب من تزكية القلب المنيب 

' ۲۰+ زيادة الايمان بأعمال الجنان 
۱ عقيده سني 
۲ ضالة الناشد الکثیب فى شرح المنظوم السمی بتأنيس الخریب 
۴ فتح الباب لعقائد أولى الألباب 
6 قنيسية المقد ور على فتنة القبور 
۰۵ قواطعا لیشر عن أنواع الشر 
1 قول نابت 
۷ قول حسق 
۸ كلمة الق 
٩‏ اللوا" المحقود لتوحید الربالمحبود 
۰ مراد المرید فى اخلاص التوحید 
۱ المعتقد المعتمد 


۲ ملاك السعادة فى افراد الله تعالی بالعباد ة 


= VV = 


۶ النصح السد ید لو جو ب التو حيد 
۵ ۳ < النذير العريان من د ركات النيران 


Î‏ هاد ی القلب السلیم الى د رجات جنات النعيم 


فقه: 


=١‏ أسئلة أجوية بشاور 

؟ -ایضاح المحجة للعمرة والحجة 

۲ بد ورالأهلة من ريط المسائل بالآد لة 
=٤‏ البنيان المرصو ص من ایجاز الفقه المنصوص 
٥ه‏ تحفة الصائمین 

1* تحلیم الحج 

۷ تعلیم الركاة 

۸ تحلیم الصلاة 

٩‏ تحلیم الصیام 

۰ حل الأسئلة المشكلة 

۱ حل سوالات مشكلة 

>١1‏ دلیل الطالب‌عل أرجح المطالب 
١7‏ > روز مرفاسلام 

٤‏ * رفعالالتباسعن مسائل اللباس 


6 سبيل الرشاد لما يحتاج اليه العباد 


= VA = 


۲ سعة المجال الى ما يحل من الأرزاق والأموال 
۷ السیف السلول على من سب‌الرسول 
4 صلاح ذات‌البین ببیان ما للزوجین 

۹ ۶ طراز الخمرة فى فضائل الحمرة 

۰ عرف‌الجاد ی من جنان هد ی الپاد ی 
۱ فتاوى امام المتقین 

۲ فتح المغيث بفقه الحد يث 

۳ فلاح البرایا فى اصلاح الراعی و الرعایا 
=٤‏ کشف الالتباس‌عما وسوس به الخاساس 
۵ المقتصر المختصر فى حسن الظن للمحتضر 
1 هداية السائل الى أدلة السائل 


۷ وسيلة النجاة لأداء الصلاة و الصوم والحج والركاة 


=١‏ آمد نامه 

؟ > برد الأكياد شرح قصيد ه بانت سحاد 
۳> تحفه فسقسير د رذ كر قهوه و شای 
=٤‏ تصريف الرياح 

۵ د يوان كل رعنا 

1= الشمامة العنبرية فى مولد خير البرية 


= ۷۹ = 


۸= قسطاس الأذ هان فى شرح الميزان 
1* معجب نحو المخرب 

۰ المغنم البارد للصاد ر والوارد 
١‏ المنهل العذ ب‌الصافی 


۲ 2 نفح الطيب من ذ کر المنزل والحبیب 


=١‏ ابقا* المنن بالا“ المحن 
۲ اتحاف‌النبلا* باحياء مآثر الفقها* و المحد ثين 

2۲ بزم سخن 

=٤‏ بلو غ العلى بمحرفة الحلی 

٥‏ ترجمان و هابية 

1 تشریف البشر بذ كر الأعمة الاثنى عشر 

۷ تسقصار جیود الاحرار من تذ کار جنود الابرار 
۸ تكريم المومنین بتقد یم مناقب‌الخلفا * الراشد ين 

٩‏ جلب‌المنفعة فى الذ ب عن الائمة المجتهد ين الا 
۰ حد يث الخاشية 


۱۱ رفو الخرقة پشرف الحرفة 


ربح ه 


۰ طلائم‌المقد ور من مطالح‌الد هور 

21 طور کلیم 

۷ الفرعالنامی من أصل السامی 

۸ کشف الخمة عن افتراق الامة 

6 منتخب نفح العود 

۰ نص بالذ ريعه الى تعد يد علوم الشريعة 


“الخلاق وآداب : 


=١‏ اختیار السعاده بايثار الحلم على العباده 
۲« ادامة السکر باقامة الصیر والشکر 

۳ اسعاد العباد بحقوق الوالدین والأولاد 
٤‏ اعلام البشر بو جوه الخير و الشر 

۵ ایقساظ النيام بصلة الا رحام 

1= برك سبز 

> بشارة الفساق 

۸ بشنويد 


۱ تحصيل الكمال بالخصال المو جبة للظلال 


۲ ۱ صلية المسصاب 


= ۱ 


۳ تطهير الثو ب بقبو ل التو ب 

6 تعليم الذ کر و الدعا* 

۰ تفریج الکرو ب‌بالتو بة عن الذ نو ب 

۲ تو زیح‌الحباد الى الد رجات فى يوم المعاد 
۷ تو ز یح‌المحاصی و الطبقات الى انماء الد رکات و الد رجات 
۸ توضیح المعاصی 

٩‏ حث‌الانسان على مایو جب د خول الجنان 
۰ خلق الاسان 

۱ خيرة الخيره 

۲ الداء والد واء 

۳ د وا* القلب القاسی بتذ كير المو ت للناسی 
٤‏ رسالسه منجیات و مپلکات 

6 ریاض‌المرتاض 

21 سائق العباد 

۷ صد ق اللجا الى ذ کر الخو ف و الرجا 

۸ عاقبة المتقیسن 

٩‏ عشره کامله 

۳۰ عمارة الاو قاف بو ظائف العباد ات 

۱ غراس الجنة فى الأذكار والأدعية 

۲ فتح الخلاق بلطائف المنن والأخلاق 


۳۰ فتنة الانسان من تلقاء أبناء الزمان 


= ۲ 


۶ - قطسعا لو صال 

=o‏ قوارعالاسان عن اتباع خطوات الشیطان 
1 ۲ کشف المتيتر عن وجبهة الذ کر والفكر 
"> اللتيا واللتى فى ذم النساء 

۸ لسان العرفان الناطق يما يهلك الانسان 
48 مقالات الاحسان 


۲۳ وصسيت نامه ابو الو نا 


6 ضيافة الاخوان 


3= 3= 3= 2 حج ده 2 22 25 


= AF = 


ثنا* الحلما * عليه : 


۱( 
یقول معاصره الشيخ هلد الرزاق البیطار : 


" کان ملييا بالعلوم متضلعا منها بالمنطسوق والمفسپوم > 

مجتسهدا فى اشاعتها »مجددا لاذ اعتپا مع‌کسونه يرى ذاته الشريفة 

کاحناد السلمینن »و يتو اضح‌مح‌کل واحد من التاس‌لله رب‌العالیسن 
ويتحائى كاله عن الد نيا وزخارفها»يتجافى 
بيقلبه عن مسر اقیسپا ومعاطفها» واحياالن -ةاللميتة 
فى ذلك المكان» بالأدلةالبيضِساء من السنة والفرقان 
فهوسيد علما“*البند فى زمانسه» واين سیسد هسم ال ذى 
برع فضلا فى عص ره وأوائنه» فخضعتلهالنواستى 
وشهد يكمالهالدانى والقاصى * (؟) 


ويقول عن هالشيخ محمد منير الد مشقي : 

محىالسنة »قامعالبدعةالذىافتخرتبهبهوفال 
على جميععالأقطار ۰۰۰۰۰۰6 جد واجتهد فىاتقان 
علوم القسرآن والسنة وتد وسین علومهها» واشتغل بالدرس 
والتأليف» وصار رأسا فى المعقول والمتقول »و أحسرز جي ع 
السصارف » واتفسق على تحقيقه الموافق والمخالف» وار 
مشارا اليه بالبنان والمحسلى فى معرفة غ وامشعل صم 


الشريعة عند السبرهان * (۳) 


١‏ عبد الرزاق بن حسن بن ابراهیم البیطار المید اني الد مشقي » كان من دعاة 
الاصلان »سلفى العقيدة » ( ۱۲۵۳ 2 ۱۳۳۵و ) الاعلام ۳ : ۳۵۱ 
۲ حلية الیشر ۲ : ۷۰۵ 


۳ - مقد مة الد ین الخالس 


A 


)۱( 
و يله معاصره السيد عبد الصی الحسنتسی : 


ب " علامة السزمان »و تصرجمان الحسديث و القسرآن» محى العلوم 
العربية» هيدرالأقطارالبندية»السيد الشسريفصديق 
حسن بن أولاد حسن ابن أولاد علي الحسيني الیخاری القنوجي 


صاحب المصنفات الشپسيرة والموٌ لفسات الكثيرة ۰۰۰۰۰۰ وكان 
بمطالعةالكتب وكتابةالصحف 0 رت 


)١١‏ هوعبد الحى بن فخر الد ین بن عبد العلى الحسني » من کبار علما* البند 
باحث مر خ -. وهو والد الشيخ ابی الحسن على الند وى ( ۸1 ۱۲- 
۹ ) العلامةالسيد عبد الحى الحسنى ص: 70 

(۲) نزهة الخواطر ۱۸۷:۸ 


مو قفه من النظر العقلی فى انبات العقا ئد 
مو قفه من التقلید والایمان 


o ۰ 3 55 


= A1 = 


و قبل أن نبدأ فى عر ضآرا* القنوجي الاعتقاد ية نتحدث عن منهجه فى انبات العقائد 
و بيان مو قفه من علم الكلام و منهج المتكلمين وآراءهم فى النظر والتقليد والتأويل 
اضپارا لمنهجيته السلفية فى هذا المقام : 


ان القنوجى ‏ رحمه الله -کان يقول باتباع أسلوب القرآن الكريم فى تقرير 
العقائد وطوم الد ين » اعتقاد ا منه أن ذلك أجل نفعا وأعظم فائد ة وأبلغ 
تأثيرا من مولفات المتكلمين المتعمقين الخائضين فى ذات الله وصفاته » 

وان ما آود ع الله فيه من آد لة وبراهین كاف وشاف فوالاست لال بالساكل 
العقائد ية د ون اللجو' الى أساليب الجد ليين والكلاميين السبتد عة فى امول 
الد ین » التى لا تروى غليلا ولا تشفى عیلا » كما يقول مستشهدا بابن 
الوزير ,)١(‏ 

قوله تعالى : 

* كتاب آنزل اليك فلا يكن فى صد رك حرج منه لتنذ ر به ون كرى للمؤمنين ۲۱ )* 
وفى معناها " فلا وربك لا يؤنون حتی يحكوك فیما شجر بينهم ثم لا یجد وا فى 
أنفسهم حرجا سا قضیت ویسلموا تسلیما ( ۲ )" وانما كانت فى معنی الاولسی لأن 
القرآن أكد سا قضی به رسول الله صلی الله ليه وسلم وأبعد من کل ریب فسن 
استراب فى شىء منه فهو فیما سواه أعظم ریبا » ومن ولع بالنظر فى د قائق الكلام 
المخطف فيها بين أهله وأعرض عن التد بر فى الكتاب وفى الفرق بين نصوصسه 
وظواهره وخصوصه » وعموماته ریما تمكن فى نفسه القطع بصحة أمر من تلك الاأمور 


المختلف فيها من غير أن يحكم د ليل يقطع به ویستوثق من صحته * (؟ ) 


»١١:ص ترجيح أساليب القران‎ ١ 
هو محمد بن ابراهيم بن علي المرتضى ابوعبد الله عز الد ين منآل الو زير» مجتبد‎ 
۳۰۰: ۵ سير أعلام النبلا”‎ ) 86٠ پاحث من أعيان اليمن ( ۷۷۵ ل‎ 
۲ : '-الاعراف‎ 
18: "'لالنسا"*‎ 


< ۸۱ ۷ = 


وقد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحابه الحث على الرجوع الى 
كتاب الله تعالى > وتفضیله على غيره لما فيه خیر وهد ی , 

كما روى الترمذ ی عن الحارث بن عبد الله الهمذ انى صاحب على رضى الله عننه 
قال : مررت فى السجد » فاذ | الناس يخوضون فى الاحاد يث » فد خلت على 
علي عليه السلام فأخبرته فقال : أوقد فعلوها ؟ قلت : نعم » قال : أما انى 
سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا انها ستكون فتنة » قلت : فما 
المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد كم 
وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم, 
وهو الصراط الستقیم » وهو الذ ی لا تزيغ به الاأهواء ولا لتيس به الألسنةولا 
يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » هو الذ ی لم 
ينته الجن ان سمعته حتى قالوا : ”انا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد » 
فآمنا به ”)١(‏ من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » وسن 


دعا اليه هد ی الى صراط مستقيم (۲۱ )” 


۲ » ١ : الجن‎ ۱ 

۲ - أخرح الترمذ ی وقال : ”هذا حديث ( غريب ) 
لا نعرفه الا من هدا الوجه ( حديث حمزة الزيات ) واسناد ه مجبول » 
وفى الحارثمقا ل ” ه : ۱۷۲ ء وذكره ابن الاشير » جامع الأول 
۸ : 1۱ ء وابن كثير فى فضائل القرآن وقال : "وان كان ( حصسزة) 
ضعيف الحد يث فانه امام فى القراءة » والحد يث مشهور من رواية الحارث 
الا عور » وقد تکلموا فيه بل کذ به بعضهم من جهة رأيه واعتقاد ه , آما أنه 
تعمد الكذ ب‌فی الحد یث فلا » ص : ه » وقال ابن الوزیر : "لم يزل 
العلما * يتد اولون هذا الحد يث » فهو مع شهرته فى شرط آهل الحد یسث 
متلقی بالقبول عند علماء الا اصول , فصار صحیح المعنی فى مقتضی الا جماع 
والمنقول والمعقول " ترجیح آسالیب القرآن » ص : ۵ ۱ 


= AA = 


كما أنه لا يعتمد على علم الكلام فى السائل العقد ية » لا فى تحصي ل 
العقيدة ولا فى الد فاع عنها » بل یری أن الا عتماد على هذا سیب‌ضلال وظلام 
فى العقید ة الا سلامية » يقول : * وأفضى الكلام بكثير من أهله الى الشك » 
وببعضهم الى الالحاد » ویبعضهم الى التهاون بوظائف العبادات* )١(‏ 

والخوض فى هذ! والبحث عنه والاصغاء اليه مضرة عظيمة جد ۱ » والسير الى 
توحيد الله وصفاته العليا واسمائه الحسنی على نمط اهل الكلام المذ موم نقص فى 
الد ين وابتعاد عن المنهج القويم » 

”فمن زعم آن الحق فى كلام علما * الكلام » والتوحيد هوالذى جا؛ به ها * 
الطغام والملاحد ة والفلاسفة اللثام » والقرآن لا يكفى فى ذلك , والحديث لا 
يغنى عما هنالك فقد خرج عن د اثرة الا سلام وطیه د اثرة السو؟ من الله العزيز 
العلام ” )۲( ۱ 

وان الصحابة الذ ين رضى الله عنهم » وشهد التنزيل بذ لك لهم » وهم خیسر 
اسوة للامة » وأكثر اتباعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظاهر والباطن ؛ 
لم يخوضوا فى الجوهر والعرض ومصطلحات المتكلمين ؛ وما يتعلق بذ لك من 
میاحشهم » فمن رغب عن طريقهم وأكب على مباحث مخترعة وقوانين جد ليه وأمور 
صناعية مستورد ‏ من فلاسفة اليونان فكفاه ضلالا » 

قال ابن عقيل  )۳۱‏ " آنا آقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والصرض؛ 
فان رضیت أن تکون منهم فکن » وان رأيت أن طريقة المتکلمین أولى من طريقة آبی 
بكر وعمر » فیئس ما رایت (؟ )* 


۱۳۱/۱ الد ین الخالض‎ - ١ 

۱ ١0 4 - ۲ 

م« على بن عقيل محمد ابو الوفاء الظفرى الحنیلی ؛ أحد الاعلام وفرد زمانسه 
علما ونقد | وذ کا » توفى فى ۳ ووه , لسان الميزان » > : ۲۳ ۰ 
شذ رات الذ هب > : ۳۵ » ذيل طبقات الحنابلة ١‏ : ۱۲ ۰ 

3 ب الا نتقاد الرجيح ص : ١١‏ » انظر * تلبیس ابلیس ص : AY‏ 


= A = 


فلو كان التعمق والخوض فيه من الد ين لكان أول ما يأمر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم أصحابه ويعلم طريقة المتكلمين ويحث عليه » وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : * هلك المتنطعون (١)”اى‏ المتعمقون فى البحث (۲۱ )۰ 

فعلم وجوب الا بتعاد عن الطرق المبتد عة التى أسك عنها السلف الصالسح > 
يقول القنوجى : " وأما نصب الاد لة التى أحدثها المتكلمة فى الاسلام » وجاءوا 
بها على نهج الفلاسفة الطغام » وزاد وا عليها من عند أنفسهم -ما نهوا عن 
الخوض فيه والا تيان به ود عوا الناس اليه » والزموهم العلم والا عتقاد به » فليس 
من الشرعة الحقة فى صد ر ولا ورد » وليس عليه أثارة من طم » وائما هو اسن 
الجهل البسیط والمرکب ( 5 )۰ ۱ 

ان خير القرون ومن بعد هم خلت منه » مع العلم أنهم آعرف الخلق وأفصحهم 
فى سائل الد ين والعقید ة وسکتوا عنه لما فيه من الشر والشبهات والاعوجاج , 
والبحث عن كيفية ما لا یعلم حقيقته الا الله » والایتعاد عن النهج الذی جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ ی ليله كنهاره لا يزيغ عنه الا هالك ۽ 

فالخوض فيه هو العجز » لان العقول دائرتها محد ود ةلا تتجاوزهاء, 
والا نسان لما كان عاجزا عن اد راك ما بين يديه كنفسه , فهو أعجز عما هو غاب 
عنه » من ذات الله وصفاته » فمن يرد التطلع الى الحقائق التى استأثر الله 
بها » ولم یقتتع بما جات به الشريعة الغراء » نص فى وادى الضلال » يقول 
القنوجی : ” وليس فى قوة العقل اد راك ما عند الله من الحکم التی انفرد بها , 
ولو لم يكن فى الجد ال الا ان التبی صلی الله عليه وسلم قد آخبر أنه علاسة 
الضلال » كما قال فیما اخرجه الترمد ی " ما ضل قوم بعد هد ی کانوا عليه الا 


١‏ - رواه مسلم ) : و۲۰ 
؟ - قصد السبيل ص : ۷ 
م - الدين الخالص ۱۰۰/۱ 


اوتوا الجدل ”)١(‏ لكفى (۲ )* 

والعقل أكرم شىء فى ذات الانسان » ولا "نکر افاد ته » حيث آنه 
يرشد نا الى المد اية والتوحيد » وبه نميز الخبيث من الطيب , لكن الذ ی ننکره 

پاسهمیات 

هواعال العقل فيما لا طاقة له وان الا يمان لا يصح الا بطريقة » وهذا 
خلاف ما عليه السلف الصالح » كما يقول عن ابى المظفر السمعانی ۳۱), 

”ان العقل لا يوج ب شيئا ولا يحرم شيئا » ولاحظ له فى شىء من ذلك . .. 
ونحن لا ننكر أن العقل يرشد الى التوحيد » وانما ننكر أنه يستقل بايجاب ذلك 
حتى لا يصح اسلام الا بطريقه » مع قطم النظر عن السمعيات » لكون ذلك خلاف 
ما د لت عليه آيات الکتا ب والاأحاد يث الصحيحة التى تواترت » ولو بالطريق 
المعنوى » ولو كان كما يقول آولئك » لبطلت السمعيات التى لا مجال للعقل 
فيها أو أكثرها » بل يجب الا يمان بما ثبت من السمعيات » فان عقلناه فبتوفييق 
الله تعالى » والا اكتفينا باعتقاد حقيقته على وفق مراد الله تعالى * (؟) 

فالاساس الذى بنوا عليه مذ هبهم والمصطلحات التى استعطوها , واللأصول ٠‏ 
التى آصلوها ثم رتبوها حسبمنهجهم » انما هی اقحام للعقل فى غير ميدانه» ٠‏ 
وفرية على فطرة الله التى فطر الناس عليها » فان العقل له حد ود لا يستطيع 
أن يتجاوزها , 


١‏ - رواه الترمذدى » وقال حسن صحيح » وابن ماجه ١‏ : و١‏ , واحسد 
o‏ : 6۲ ۲ » وحسنه الالبانی > صحيح الجامع رقم ۰٩‏ ه ٠‏ تخري سج 
المشكاة ٩۳ : ١‏ 

۽ - قصد السبيل ص : م » خلاصة المعتقد ص : ۱٩‏ 

۳ - عبد الكريم بن منصور السمعانى ؛ ابو المظفر » من العلماء برجال الحد يث» 
له معجم "فى ثمانية عشر جز فى التاريخ » الرسالة الستطرفة ص : ۱۳۰ 
الاعلام > : ۵۷ ۰ 

۽ - الد ین الخالص >٣ : ١‏ ۱ ء انصافا لجمپور المتکلمین تقول : انهم یقولون 
بان ما یتعلق بالیوم الا خر طریقه السمع » ۱ 


= 4۹4 = 


والعجب العجاب أنهم جعلوا تعقلاتهم مع تناقضها أصلا يعتمد ون عليها فى 
تقرير العقائد » والقرآن والسنة تابعة لها » فما كان موافقا وموید | لها قيلوم, 
وما كان مخالفا أولوه » يقول نقلا عن الشوكانى (۱۱): "دم عنك ما حدث 
من تلك التمذ هبات فى الصغات وأرح نفسك من تلك العبارات التی جاء بها 
المتكلمون واصطلحوا علیپا » وجعلوها أصلا يرد إليه كتاب الله وسنة رسوله » 
فان وافقاها » فقد وافق الاأصول المقررة فى زعمهم »وان خالفاها خال ف 
الااصول » ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم » والمخالف لها من 
قسم المرد ود والمتشابه » ولو جئت بألف آية واضحة الد لالة ظاهرة المعنى 2 
أو آلف حد يث مما ثبت فى الصحيح لم يبالوا به » ولم .يرفعوا رؤوسهم » ولا عد وه 
شيعا * ۲۱ ) 

الویل شم الویل أن وراء ذلك غاية » وهی آنهم عکسوا القضية » حيث أن 
التعطیل صار عند هم من خالص التوحید » والتوحید صار من باب التشبیسه 
والتجسیم » فأنكروا صفاته تعالی الثابتة من الکتاب والستة , 

" فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد » وسموا أصح الاشیاء 
وأحقها بالثبوت ‏ وهی صفات الرب تعالى شأنه ‏ بأقبح الأسماء وهو التركيب 
والتأليف » 

فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة . المعنی الباطل ء جحد حقاق 
أسماء الرب وصفاته » بل وجحد ماهيته وذاته » وتكذ يب رسله وكتبه * (۳) 

فالمقد مات التى آبد عها المتکلمون لا تفيد اليقين فى باب المعرفة بالله 


تعالى ء بل الحيرة والشك مستولية عليها » والذى ينفعنا والقلب يطمئن اليه 
هوالأدلة الستقاة من القرآن والسنة » 


> : التحف فى مذ هب السلف‌ص‎ - ١ 
٩ : ؟ - قصد السبيل ص‎ 
٩٩ : ۱ ؟ - الدين الخالص‎ 


= ۷ = 


”فان الدلالا ت الشرعية الصاد رة عن اللطيف الخبير » وعن نبيه البشیسر 
النذ ير تقنع وتسكن النغوس » وتغرس فى القلوب الا عتقاد ات الصحيحة * (۱۱) 

وقد تعقب بعض المتكلمين هذا » وقالوا : ان السلف من الصحابة والتابمیین 
لم یتوجپوا الى الدلا عل العقلية فى التوحيد » لعدم اشتفالهم بالتغريعات 
فى أحكام الحواد ث » ولما جاء بعد هم الفقهاء من المتأخرین استحسن وه 
واستعطوه فى أسلوبهم » هذا من ناحية » ومن ناحية آخری » أن عم الكلام 
له ميزة » وهی : أنه يشتمل الرد على الملحد ين والد هریین » وبه سول 
شبههم » والیقین لا يرسخ الا به » 

أجيب كما ذ كر القنوجى عن أبى المظغر السمعانى يقول : " اولا : فان 
الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابت اع وأمروا بالا تباع » وصح عن السلف ٠‏ 
أنهم نهوا عن الکلام » وعد وه ذ ريعة للشك والا رثياب » ...... وأما ثانیا : 


فان الد ین كمل لقوله تعالى ( الیوم اکطت لکم د ینکم ) ۲۱ ) فاذ! کان اکله 


واتمه » وتلقاه الصحابة عن النبی صلی الله عليه وسلم واعتقد » من تلقی عنهسسم م 0 
واطمانت به نفوسهم » فأی حاجة بهم الى تحکیم العقول والرجوع الى قضاياها | 
وجعلها أصلا ” (؟) 


ولقد حث آئمة السلف على ترك الجد ال (؟ أوالمراء فى الدي. > وك النة 
تر والمراء فى الد ين »2 وتر 


فى كتب المتكلمين الذ ين مسخوا الد ين عن طابعه الاصلی » ويكرهون المجادلة 


- الانتقاد ص : 1 

- المائد ة : ۳ 

- الد ین ۱ : ١١١‏ 
- الجدل معغير السلمين د فاعا عن الا سلا م كما كان من العلماء ٠‏ هذا آمر 
مطلوب ؛ ومنه قوله تعالى ( قالوا يا نوح قد جاد لتنا نا فأكثرت جد الا نا 
یما تعد نا ار ن كنت من الصاد ين ) هود : ۳۲ > آما جد ال السلمیسن ۱ 
بعضهم مع بعض فى آمور ليس ورا *ها اع د پنی ولا د نيوى كالتعمق فى 
ذات الله وصفاته مع عجز العقل ‏ فيما لم يأ تبه النص لبذ ار 
مذ موم » 


مت ها جد چم 


والجلوس معهم » ونقل شبههم الى السلمین » کی لا تقم فى عقول من لا طاقة 
لهم برد ها » فحذ روا من مجالسة أهل الا هواء والمناظرة معهم » حماية 
لعقول السلمين وأفكارهم عن ملابسة أفكار فلسفية > جاء ذلك فى کلام كثير من 
الا ثمة ومؤلغاتهم » يقول القنوجى : ” وكان ابو حنيفة یکره الجد ال على سبييل 
الحق » فضلا عن الباطل , 

ويروى عن ابی يوسف : انه لا يجوز الصلاة خلف المتكلم » وان تكلم بحق لانه 
مبتد ع » وقال ایضا : العلم بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم »> 
وعنه قال : من طلب الد ين بالكلام تزندق * 

وقال الشافعى : اذا سمعت الرجل يقول : الاسم هو السمى أوغير 
السمى فاشهد بأنه من أهل الكلام » ولا دين له " وقال أيضا : لوعلم الناس 
ما فى هذا الكلام من الاأهواء لفروا منهم فرارهم من الأسد » وقال آیضا : حكمى 
فى أهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى العشائر والقبافل , 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على كلام أهل البدعة » وضه : 
لاان يلقى الله العبد بكل ذنب‌ما خلا الشرك خير له من ان يلقاه بشوء من علم 
الكلام » وقال : لقد اطلعت من أهل الکلام على شو؛ ما ظننت سلما يقوله * 

وقال مالك : لا يجوز شهادة أهل الكلام على ای مذ هب‌کانوا , 

وقال أحمد بن حنبل : علماء الكلام زناد قة » وقال أيضا : لا يفلح صاحب 
الكلام ابد | ؛ ولا تکاد ترى أحد! نظر فى الكلام الا وفى قلبه دغل * ۱۱ ) 

ان أصل الفطرة هو قبول ما جاء به الرسل » لکن آعد ۱* الد ين يريد ون تغيير 
هذه الفطرة » فاد خلوا فى الد ين كلمات مجطةلا أصل لها فى الشريعةء 


فيورد ون عليه اشكالا ت وشبهات » وهذ ! من باب الخوض الذى أمر الشرع 


١‏ - قصد السبيل : > » قطف الثمر : ٩‏ ء خلاصة المعتقد : ۷۲ » قارن 
بشرح الطحاوية : ۲۲٩‏ » احياءعلوم الدين ١‏ : هو » تلبييس 


بالا عراض‌عنه » حيث قسال ( واذ | رايت الذ ين یخوضون فى آیاتنا فاعرض عنهسم 
حتی یخوضوا فى حد يثغيره ) (۱۱) 

ولذ | آوصی عمر بن عبد العزیز رحمه الله بترك النظر والمرا* ۰ فقال :عليك 
بد ين الا عراب والصبيان فى اکا" ۳ 

وقد أفتى أعمة السلف بتحريم الكلام حينما رأوا تسرب الکلا میین وشرهم الى | 
صفوف السلمين » فى د ينهم وعقيد تهم » يقول القنوجى : " وقد أفتى الجلال ٠‏ 
السيوطى بتحريم علوم الفلاسفة کالمنطق وفیرها ياجماع السلف وأكثر المعتبرين | 
من الخلف , شهم ابن الصلاح والنووى وخلق لا يحصون 2 ...... وذ هسب 
الى تحريمه مالك ومحمد وأحمد وسفيان وجميع آهل الحد يث من السلف * (؟) 

بعد ما رأينا أن شهج المتكلمين هو الخوض والبحث ف .مالم يعلم 
حقيقته الا الله سبحانه وتعالى » فكثر بذلك اضطرا بهم فى باب الد ين » | 
وابتعد وا عن معرفة الحق » وارتكبوا أنواعا من المحال » لا يرضاها الله 
ورسوله » فقد رج ع كثير من أئمة المتكلمين عن طريقهم » لما رأوا ان العقيدة 
والد ين هو ما جاء به القرآن والسنة » وأما غيرهما من قيل وقال فهو من باب 
المراء والجد ال الذ ی منع الشسارع منه » 

یقول القنوجی : " وقد رجع كثير من اثمة المتکلمین عن الکلام بعد انقضاء 
اعمار مد يد ة وآماد بعید ة » لما لطف الله بهم وأظهر لهم آیاته وباطن برهانه » 
منهم امام المتکلمین ابو المعالى » فقد حکی عنه الثقات أنه قال : * لقسد 
خلیت أصل الا سلام وعلومهم ورکبت البحر الاأعظم وغصت فى الذ ی نهوا عنه » کل 


ذلك رغبة فى طلب الحق وهربا من التقلید » والأن فقد رجعت عن الكل الى 


و - الانعام : ړا ۱ 

۽ - شرح السنة ١‏ : ۲۱۷ بلفظ : الزم د ين الصبی فى الکتاب‌والاعراب . 
۳ - قطف الثمر » ص : > 

ع - قصد السبیل ص : ۷ 


= ٩ © = 


كلمة الحق » عليكم بد ين العجائز » وأختم عاقبة آمری عند الرحيل بكلة | 
الا خلاص » والويل لابن الجوينى » 
وکان يقول لاصحابه : “يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت ان الكلام | 
يبلغ بی الى ما يلغ ما تشاغلت به * 
وزاد على القارئ فذكر أنه قال : ” وهاأنان! أموت على عقيدة أمى ,أو قال : 
على عقید 2 عجائز ينسابور ( ١‏ )* 
وكذا الرازى فيلسوف الاسلام وسلطان المتكلمين بعد ما نهج منبج 
الفلاسفة » وسپر طريقهم فقال : 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه فى جهلا ته یتغمضم 
ما للشراب وللعلوم وانسا يسعى ليعلم أنه لا یعلسم 
وقال ايضا : 


نهاية اقدام العقول عقتال وغاية سعى العالمين ضلال 


وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل د نیانا آذ ی وال 
۱ ۱ ۱ 20 
لم تستعد من تا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا 


وقال فى وصيته التى ما تعليها : * لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناه اج 
الفلسفية › فما رأيت فيها فاعدة تساوى الفائد ة التى وجد تها فى القرآن 
العظيم » لانه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى » ویضسم 
عن التعمق فى ايراد المعارضات والمناقضات » وما ذلك الا للعلم » بان 
العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضائق العميقة والمناهج الخفية , 


وقال قى وصيته الأخرى : ”ما رأيت فى الطرق الكلامية ما يشفى ليلا أو 


١‏ - قصد السبيل : ١‏ » عون البارى ٩‏ : ۷٦ء‏ » وانظر شرح الطحاوية: 
۳۳۸ 


۽ - قصد السبیل : © , انظر الحموية : ١و‏ » النبوات : ۱۰۸ 


> = 


يروى غليلا » ورأيت آقرب الطرق طرق القرآن » اقرا فى الاثبات " الرحمن طسی 
العرش استوی ( ١‏ )”و " اليه يصعد الكلم الطيب ۲۱ )" واقراً فى النقى 
“ ليس كمثله شى؟ (۳)” "ولا يحيطون به علما (؟ )"ثم قال : ”ومن جرب .شل 
تجربتى عرف مثل معرفتی ٩(‏ )* 


وهكذا الشهر ستانی ثم يكسب من علوم الفلاسفة سوى أنه ازد اد حیرقوند امة» 


كما يقول : 
لعمری لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أرالا واضعا كف حار على ذقنه» أوقارعا سن نادم 
وزاد القرطبى فذكر : أنه قال : ” طیکم بد ين العجائز فانه أسنى 
الجوائز (1)* 


والغزالى ايضا كانت أخريات أيامه فى الحيرة والند م ئى السائل الكلامية , 
شم أعرض عن هف | وأقبل على أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسات 
وصحيح البخاری على صد ره ” ۷۲۱ ) 

وکان يعتقد ان الحق فى اتباع القران والسنة » وینصح بعد م الخوض والتد بر 
فى الکلام » وتغيير الظاهر بتأویلات بعيد ة » یقول : ” الحق الا تباع » والکف 
عن تغيير الظاهر رأسا » والحذ ر عن ابتداع تأويلات لم يصرح بها الصحابة ء 
وحسم باب السوال رأسا » والزجر عن الخوض فى الکلام والبحت دوه 

والا يمان الستفاد من الکلام ضعیف » والا یمان الراسخ ایمان العوام الحاصل 


(A), 5 3‏ 
فى قلوبهم فى الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن یتعذ ر التعبير عنها 


- طه : ه 

- فاطر : ۱۰ 

الشوری : ۱۱ 

طه ۶ ۱۱۰۶ 

قصد السبیل : ۱۷ » انظر شرح الطحاویه : ۲۳۲۷ 
م 0 : 3م 5 ۳ ۳ 
- قصد السبيل : 1 ۱ 

”5 500 : و , انظر الجواهر : ٩٩‏ 


۱ 
م ي هد عم ابن ی مه < 


والشوکانی كان فى بد اية عمره معتزلیا » ویشتفل بعلم الکلام الذ ی یسمونه 
علم التوحید » ويلازم مولفات المتکلمین » حرصا على ازد ياد البصيرة فى الد ين » 
لکن ما ازد اد منه الا بعدا عن الوصول الى الحق » وهذا الذ ی تسبب فى 
رجوعه الى مذ هب السلف » وخلعه ربقة الکلام من عنقه » 

یقول نقلا عن الشوکانی : " وها أنا اخبركه عن نفسی وأوضح لك ما وقعت فيه 
فى آسی فانی فى آیام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذ ی سموه 
تارة علم الکلا م وتارة علم التوحيد وتارة علم أصول الدين » واکب على مؤلفات 
الطوائف المخظفة منهم » ورمت الرجوع بفائد ة والعود بعائدة » فلم أظفر مسن 
ذ لك بغير الخيبة والحيرة » وكان ذلك من الأسباب التى حيبت الى ذ هسب 
السلف ”على أنى كنت من قبل ذلك عليه » ولكن أرد ت أن ازد اد فيه بصيرة وه 
شغفاء وقلتعند النظر فى تلك المذ اهب: 

وغاية ما حصلته من مباحشى ومن نظرى من بعد طول التدبر 

هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فا م من لم يلق غير التي لل 

وكتب بعض العلما * كتابا مستقلا فى تحريم علم الكلام » فالسيوطى جمع كتابا 
نقل فيه نصوص الا ئمة عليه » وللحافظ سراج الد ين القزوينى من الحنفية كتاب فى 
تحریه , (؟) 

واذا كان هذا هوالمو قف من علم الكلام للقنوجي و رفضه لمناهج المتكليين 
واستشهاده بکلام الائمة الاعلام الذين رفضوا علم الكلام و خرجوا على مناهجسه 
بعد نشأتهم فيه و تبينهم لباطله و رجو عهم عما كانوا فيه» اذا كان هذا هوموقف 
القنوجي من علم الكلام فاننا نح بأن نخص بالبحث بعضر,القضايا المنهجية » هی 
قضية النظر العقلى فى انبات العقائد » وقضية التقليد فى الايمان » و قضية النصوص 
الد ينية ومو قفه من تأويلها » 

فما هوالنظر السلیم المؤدى الى الاعتقاد الصحیح وما هوحكمه وما هورأى 
القنوجي فيما تذ هب اليه الفرق الكلامية من ذ لك » 


6271/5 قصد السبيل ص : ۱۷ , فتح البيان‎ - ١ 
۱۳۱/۱ ؟ - الد ین الخالص‎ 


مر قفه من النظر ! لعفل فى اثبات العقاید : 


النظر : تقلیب البصر والبصيرة لاد راك الشی ورؤيته » وقد يراد به التأسل 
والفحص » وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرویه . ۱۱) 

وآما المناطقة فمعناه عند هم : الفکر , وهو ترتیب آمور معلومة للتأد ی الى 
مجپول » ۱ 

والاأمور المعلومة اما تصورية واما تصد يقية » فالمجپولا ت التصورية نتوص ل 
الیپا بواسطة المعلومات التصورية » ون لك بوضع المعلوما ت التصورية بهيكلة 
مخصوصة » بأن نضع الجنس ثم نقيد ه بالفصل أو الخاصة » 

فان ١‏ آرد ت مثلا أن تعرف ما هو الانسان ؟ » فانه يمكنك التوصل الى 
مطلوبك التصوری بواسطة آمور تصورية معلومة لك » ومتعلقة بهذا الموضوع » شم 
ترتبها ترتییا خاصا » فتضع الجنس آولا وهو حیوان » ثم الفصل ثانيا وهو 
ناطق » ( حیوان ناطق ) وهو الانسان ؛ وقد كان مجپولا تصوریا » وكذا 
المجپول التصد یقی » وهو العالم حاد ت مثلا » ینکن الوصول اليه بترتیسب 
مخصوص لمقد متين معلومتین متعلقتین بهذ ه الد عوی بأن تقول : العالم متغفیسر 
وکل متغیر حاد ت ينتج العالم حاد ت * (۲۱) 

آما القتوجی فانه قد صرف النظر عن طریق المناطقة » وذ هب الى الشسرع 
يأخذ منه » فالنظر عنده : هو تأمل حال المخلوقات للتسوصل نها الى عظمسة 
الخالق » والی اصلاح الفطرة ان أصابها شو؛ »2 

نری ذلك واضحا فى تفسیره للآيات التی آمرت بالنظر » 


6117 مفرد ات القرآن ص:‎ - ١ 
۳۳ : الوحد انية‎ - ۲ 


قال تمالی 

* هو الذ ی یسیرکم فى البر والبحر حتی اذا کنتم فى الفلك وجرین بهم بریسح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج من کل مکان » وظنوا 
أنهم احیط بهم » دعوا الله مخلصین له الد ين » لكن انجیتتا من ذه 
لنکونن من الشاکرین * ۱۱ ) 

یقول القنوجی : ” وفى هذا دلیل على أن الخلق جبلوا على الرجوع الى 
الله فى الشد ائد ...... وبیان أن هؤلا * الشرکین کانوا لا یلتفتون الى 
أصنامهم فى هذه الحالة وما شابها * ۲۱ ) 

قال تعالى 

" وفى آنفسکم أفلا تبصرون * ۳۱ ) 

يقول : ”فى حال ابت اعها وتنقلها من حال الى حال .ءءء اه 
خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما الى ان تنفخ فيهم الروح » ثم تخطف 
بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائصهم وألسنتهم » ثم نفس خلقهم على هذه 
الصفة العجبية الشأن من لحم ود م وعظم وأعضاء وحواس ومجارى ومنافس » وفى 
بواطنها وظواهرها من ءجائب الفطرة » وبد ائع الخلق ما تتحير فيه الاذ هان , 
وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول » وبالالسنة والنطق ومخارج الحروف » 
وما فى تركيبها وترتییبا ولطائفها من الا یات الساطعة والبينات القاطعة على 
حكمة مد برها وصائعها . 

* افلا تبصرون " ای تنظرون بعين البصيرة والعبرة الأرض وما فيها , والاأنفس 


وما فيها فتست لون بذ لك على الخالق الرازق المنغرد بالألوهية * (؟ ) 


وقال تعالی 

”ولم ینظروا فى لكوت السموات والأرض * ( )١‏ 

یقول : ” القصد التعجب من اعراضهم عن النظر فى الا يات البينة الد الة على 
کمال قد رته وتفرد ه بالا لهية والمعنی : ان هللا * لم یتفکروا حتی ینتفصسس وا" 
بالتفکر » ولا نظروا فى مخلوقات الله حتى يهتد وا بذ لك الى الايمان به » بل 
هم متباد رون فى ضلالتهم خائضون فى غوايتهم » لا يعملون فکرا ولا يمعنون 
نظرا * (۲ ) ۱ 


دقداتفق المعتزلة والا شاعرة على وجوب النظر المد ى الى معرفة الله , الا أن | 
المعتزلة يوجبونه من جهة العقل » بينما الاشاعرة يرون أنه شرعي ۳۱) 

وسا يؤخذ على السعتزلة والأشعرية أنهم أمروا بالنظر على نبجب رای 
بطریق الجوهر والعرض » وهذ! ما لم يرض به علما* السلف»نانهسم يرون أن 
هذه التعقيد ات فى النظر لم يات بها الشرع » بل هی بدعة ووسيلة فى 
اد خال الشبه فى الد ين » يقول اين تيمية : 

”ان جمهور العامة لا يعرف هذا الدليل » بل ولا يعرف سی الجسم 
فى اصطلاح الستد لين به » ولا يعرف ان الهواء یسی جسما » بل أكشر 
الناظرين فى العلم من أهل الفلسفة والكلام والفقه والحد يث والتصوف » لم 
يعسرفوا صحة هذا الد ليل » بل قالوا : انه باطل » والسلف والاکمة جعلوا 
هذا من الكلام المبتد ع الباطل » ولم يد ع أحد من الا تبیا* وأتباعهم أحدا الى 


الا ست لال على معرفة الله بهذا الطريق 0 وانما ابتد عه فى الاسلام »من 


و - الاعراف : ۱۵ 

۲ - فتح البیان 1۱/۳ 

۳ - انظر الا رشاد ص م شرح المواقف ۱۲/۱ تحفمة المرید شرح جوهرة 
التوحید ص ۱ ۲ 


۶2 ۱۶۱ 2 


كان مت عا فى الاسلام » من الجپمية والمعتزلة ونحوهم » ولکن الذ ی یعرف ه 
العامة والخاصة » أن کل واحد من الآد ميين محد ث كان بعد أن لم يكن » وأتنه 
ليس بفاعل نفسه ولم يفعله مثله » 

ولهذا استد ل سبحانه بذ لك فى قوله تعالى ” ام خلقوا من غير شى' آم هم 
الخالقون " ( ۱) وکذ لك حد وث ما يشهد ون حد وثه » ويعلمون انواعا سن 
الاد لةغیر هذا ۲ ۲۱ ) | 

بل يرون أن النظر هو التأمل والتفکر والا عتبار فى هذا الکون - الانفس 
والا فاق -لیصل الانسان الى وحد انية الله تعالى » 

كما یقول ابن تيمية : ” النظر الى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفکر 
والا عتبار مأمور به مند وب اليه * ۱ وهی - مع أنها آد لة نقلية ‏ آد لة عقلية 
أيضا , كما صرح به , ۶۱ ) 

فالتفكر فى السموات والاأرض والكوكب وفى الأنفس » كل هذا أمر بها الشسرع» 
وهو فى الوقت نفسه د ليل عقلى نحتاج اليه عند ما تطس الفطرة » وتحتاج الى | 
ما يجليها » حتی تعود الى صفائها وتبقى متسكة بايبانها » )١(‏ | 

هذا هو التفكر الذى أمر الله به عقب الاأمر بالنظر » فالتذ كر نتيجة للنظر 
قال تعالى : * أفلا ينظرون الى الاأبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والسی 
الجبال كيف نصبت والى الا رض كيف سطحت فذ كر انما انت مذكر ۶ ٩۱‏ ) 

ان ابن القيم ‏ رحمه الله یری أن النظر والتفكر فى آيات اللموبد اعم مصنوعاته 
وعجائب مخلوقاته من أجل مقاصد القرآن » واستدل على ذلك بآيا تعد يد قضهاء ٠‏ 


- الطور : ۳۵ 

- درء تعارض العقل والنقل ۵۰7/۷ 
مجموع الفتاوی م ۱ : ۳)۳ 

- انظر د ر* تعارض العقل والنقل ٩‏ : ۲۷ 
- مجموع الفتاوی > : ۷۲ 

الفاشية : ۱۷ ۲۱ 


۱ 
ص بجا چ م و اقم 


= ۱ ۰ = 


" ومن آياته اللیل والنهار * ۱۱) 

* قل انظروا مانا فى السموات والاً رض * ۲۱ ) 

" أو لم ینظروا فى ملكوت السموات والاأرض وما خلق الله من شی * ۳۱ ) 

وأتی بآمثلة كثيرة ستقاة من آیات الله البینات التی تتضمن من العیسسسسر 
والد لالا ت على ربوبية الله تعالى وحکمته * (؟ ) 

هذا هو النظر الذ ی آمر به الشرع فى التفکر فى الکون وما فيه » تبقی النفس 
مطمئنة موحد ة » لیس هو التظر بطريقة معقد ة التى جا؛ بها المنطقیون وآوجی‌وا 


الوصول الى الحق عن طریقه , وهذ ا ما ذ هب الیه القنوجى تبعا للسلف . 


۳۷ . حم السحدة‎ - ١ 

۲ - يونس : ۱۰۱ 

۳ - الا عراف : ۱۸۵ 

> - انظر مفتاح السعاد ة ۱ : ۲۱۲ 


= ۱ ۰۳ = 


هو قفه مین التقلید والا یمان 


هل التقلید یکفی لصحة الا يمان ؟ 


ان هذه المسألة قد اختلف فیپا الناس » وتناقضت‌فیپا المذ اهب » فنهم 
من يرى أن التقليد المحض يفيد فى الايمان بالله » بينما الآخرون يذ هبون الى 
أن الايمان لا يعت به الا اذا كان عن اس لال , 

بل يزعم البعض أنه لا يصح الا بعد معرفة الأدلة من علم الكلام » حتى بالغ 
البعض » فكفر واعوام المسلمين » يقول القنوجى : 

* الطرف الأول : قول من قال : يكفى التقليد المحض فى اثبات وجود الله | 
تعالی ونفى الشريك منه . . . . . . ومنهم من بالخ فحرم النظر فى الا لة * 

والطرف الثانى : قول من وقف صحة ايمان كل أحد على معرفة الاد لة من علم 
الكلام , 

كما يستشهد بالغزالى :)١(‏ أسرفت طائفة فكفر واعوام السلمين » وزعموا 
أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالاد لة التى حرروها فهو كافر » فضيقلوا | 
رحمة الله الواسعة وجعلو الجنة مختصة بشرذ مة يسيرة من المتكلمين * ۲۱ ) 

والقنوجى يرى أن السألة تحتاج الى البسط والتفصيل » واجتناب الافراط 
والتفريط » فلا يجوز اطلاق القول بحرمة التقليد ولا بحرمة النظر » بل النظر 
هل العلم والمعرفة وأهل الحاجة اليه » والتقليد لمن د ونهم » بقول ستشهد ا 


۲۰۲ : فيصل التفرقة ص‎ - ١ 
۱۳۳ : ۱ هه » الدين الخالص‎ : ٩ عون البارى‎ - ۲ 


بحافظ صلاح الد ين العلاب* ۽ )١(‏ 

"من لا له اهلية لفهم شى؛ من الأدلة اصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب ," 
اما بنشأته على فى لك » أو لنور یقذ فه الله تعالى فى قلبه » فانه یکتفی فيه 
بذ لك » 

ومن فيه أهلية لغم الاد لة لم یکتف منه الا بالا یمان عن دليل » ومع ذلك | 
فد ليل كل أحد بحسيه » وتكفى الأدلة المجملة التی تحصل بأد نی نظر » ونا 
حصلت عند ه شبهة وجب عليه التعلم الى أن تزول عنه * ( 5 ) 

فالقنوجى يرى صحة ايمان المقلد » وذ لك بعد جزمه بوجود الله كجفاة العرب ١‏ 
الذين أسلموا بغير أن يعرفوا الأدلة عليه . يقول : ” المطلوب من كل اد 
التصديق الجزی الذى لا ريب معه بوجود الله تعالى » والا یمان برسله وبسا 
جاءوا به كيفما يحصل » وبأى طريق اليه يوصل » ولو کان عن تقليد محض , اذا 
سلم من التزلزل » واحتج بعضهم بما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
الصحابة أنهم حكموا باسلام من أسلم من جفاة العرب » فقبلوا منهم من غير 
التزام بتعلم الاد لة * ۲۱ ) 

هذا وقد هاجم الذ ين يشترطون النظر » ويقولون ان الا يمان لا يتصور الا 


اذا خرج الانسان عن دائرة التقليد » وقال انها جريمة فى وجه الاأمة الاسلامية, 


۱ - هوالشيخ الامام العلامة الحافظ صلاح الد ين ابو سعيد خليل بن 
كيكلد ى العلالى؛ الد شقى » برع فى الحد يث ومعرفة الرجال والشون ٠‏ 
والعلل » توفی فى ۷۱ بالقد س الشریف » ذ یل تذ کرة الحفاظ , . ۱ 
للسیوطی ص : +> » الدر الکامنة ۲ : .4 » التنبيه والا یقاظ للحسینی 
ص : ۳۹۰ 

۲ - الدين الخالص ۱ : ۷ ۱ » عون الباری 1 : > ۵۷ 

۳ - الد ین ۱۲/۱ ۰ عون الباری ۰۷۲۰/٩‏ 


= ۱ + ۵ 


یقول نقلا عن الشوکانی ( ۱ : * فيا لله العجب من هذه المقالة التى تقشعسر 
بها الجلود وترجف عند سماعپا الافشد ة فانها جناية على جمپور هذه الااسة 
المرحومة وتکلیف لهم بما ليس فى وسعهم ولا یطیقونه » وکفی الصحابة الذ ين لسم 
ييلغوا د رجة الا جتباد ولا قاربوها الا يمان الجملى ولم يكلفهم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وهو بين آظپرهم بمعرفة ذ لك ولا أخرجهم بذ لك عن الایسسسان ‏ 
بتقصیرهم عن البلوغ الى العلم بذ لك بأد لته * ۲۱ ) 

وأغرب من هذا أن من ينكرون التقلید فى زعمهم » ید عون الى تقليد آصولپسم 
التی آستورد وها من فلاسفة الیونان » وهم لا یعرفون ذلك » فهؤلا * یشیپ ون 
فى واد ى الجهل والضلال » 

یقول القنوجی : " والعجب ان من اشترط ذ لك من أهل الکلام ینکرون التقلید 
وهم آول داع اليه » حتی استقر فى الاذ هان أن من آنکر قاعد ة من القواعد التی ٠‏ 
أصلوها فهو مبتد ع ولو لم يفهمها ولم یعرف مأخذ ها » وهذ | هو محض التقليد . 
قال آمرهم الى تكفير من قلد الرسول صلی الله عليه وسلم فى معرفة الله والقول 
بایمان من قلد هم » وکفی بهذا ضلالا * (؟) 


3 


توو ينا ,۽ 


يتضح لنا مما مضى من کلام القنوجى حول النظر والتقليد » أنه يرى صحة ٠‏ 


۲۹۱ : ارشاد الفحول ص‎ - ١ 

۲ - الانتقاد الرجیح ص : ۷۰ 

۳ - عون البارى > : ۵۷۳۲ » الدین ۱1/۱ » اذا صح هذا عن قوم لا شك 
أنهم أصبحوا بعید بين عن الله بعدا ییقون عليه حتى يتوبوا > ولعله 
أن المعرفة التى تأتى عن طريقهم -کما يزعمون ‏ تتجه الى حقائق الأشياءء 
آما المعرفة التى تأتى عن الانبیاء فهى أمثلة لا براز المعقول فى صورة 
الكهف : ۵ 


= 1" م ۱ = 


ایمان المقلد اذا حصل معه الجزم التام » وهولا يقد رعلى الاستدلال » أسا 
الذ ی يستطيع فلاید له أن یستد ل » وکذ ۱ من حصلت عند ه شبهة وجب عليه 
التعلم حتی تزول عنه , 

هذا الموقف الذ ی اختاره القنوجی هو تایید ود فاع عن مذ هب السلف »یقول ٠‏ 
ابن تيميه ‏ رحمه الله - " أما فى السائل الا صولية فكثير من المتكلمة والفقها *وسن 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والا ست لال على كل أحد حتى على العامة | 
والنساء » حتى يوجبوه فى السائل التى تنازع فيها فضلاء الأمة » قالوا: لاأن 
العلم بها واجب » ولا يحصل العلم الا بالنظر الخاص » 

وآما جمپور الامة فعلی خلاف ذلك » فان ما وجب‌طمه انما يج بعلى مسن 
يقد ر على تحصیل العلم » وکثیر من الناس عاجز عن العلم بپذه الد قائق » فکیف 
يكلف العلم بها » وايضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص » بل بطرق آخر من 
اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك » 

ومازا* هؤلا * قوم من المحد ثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى د قيق 
العلم والاست لال والكلام فيه » حتى ذ وى المعرفة به , وأهل الحاجة اليه من 
أهله » ويوجبون التقليد فى هذه السائل او الاعراض عن تفصيلها , 

وهذ | ليس بجيد أيضا > فان العلم النافع ستحب » وانما یکره اذا کان 
كلاما بغير علم » أو حيث يضر » فان ا کان كلاما بعلم ولا مضرة فيه فلا بأسربيهء 
وان كان نافعا فهو ستحب » قلا اطلاق القول بالوجوب‌صحیحا » ولا اطلاق 
القل بالتحريم صحيحا - )١(‏ 

ويقول ابن حزم : " وقال سائر اهل الا سلام کل من اعتقد بقلبه اعتقادالا 


يشك فيه وقال بلسانه لا اله الا الله وأن محمد | رسول الله وأن كل ما جاءبه 


؟.؟/٠؟. مجموع الفتاوی‎ - ١ 


xs ۱ ۰ ۷ 2 


حق وبرئ من کل د ین سوی د بن محمد صلی الله عليه وسلم فانه سلم مؤمن لیس 
عليه غير ذلك .۰ .۰ .... ونهن لا ننكر الا ستد لال بل هو فعل حسن مند وب اليه أ 
محضوض عليه کل من اطاقه لانه تزود من الخیر وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه | 
الى التصد بق » نموذ بالله عز وجل من البلا* » وانما ننکر کونه فرضا على كل 
أحد لا يصح اسلام آحد دونه » هذا هو الباطل المعض * (۱) 
ویقول السفاربی : ” والحق الذی لا محيد عنه ولا انفكاك لاحد منه موه 
ايمان المقلد تقلید | جازما صحیحا » وان النظر وال ستدلال ليسا بواجبيين ٠»‏ 
وأن التقلید الصحیح محصل للعلم والمعرفة » نعم يجب النظر على من لا يحصل | 
له التصد يق الجازم اول ما تبلغه الد عوة * ۲۱ ) 
وقال الشوکانی : ”ومن آمعن النظر فى أحوال العوام وجد ايمانها صحیصا 
فان کثیرا منهم نجد الا یمان فى صد ره کالجیال الرواسی » ونجد بعسسض 
المتملقین بعلم الکلام المشتفلین الخائضین فى معقولا ته التى یتخبط فیپا لا 
یزال ینقص ایمانه وتنتقص فيه عروة عروة » فان آد رکته الا لطاف الربانية نجا والا | 
هلك » ولپذ ! تمنى كثير من الخائضین فى هذ ه العلوم المتبحرین فى آنواعها فى 
آخر أمره أن يكون على د ين العجائز * (؟) | 
وقال علا * الد ين السمرقند ی ۱ ) : ” وأما التقليد فى التوحيد وأمور الد يسن 
ففيه كلام بين أهل الاصول ۰ والصحيح أنه متى وجد الاعتقاد والجزم 
على طریق التقلید من غير شك وارثیاب » فانه یکون ایمانا صحیها * ٩(‏ ) ۱ 
و بعد أن انتپینا من بيان المو قف السلفى للقنو جي من قضية النظر الحقلی و التقلیبد 
ورأيه فى مسالك المتکلمین » نح بأن نبین مو قفه من القضية المشپجية الپامة و هی قضيبة 
التأويل للنصوص‌الد ينية بحیث يتضح لنا رفضه لتأويلات المتکلمین و التزامه بأخذ الحقائد 
من أد لتها الشرعية د ون تأويل أو تعطيل » 
ا لالفسل ٤‏ : ۰۳۵ 
۲ لوامع‌آنوار البپية ۱ : ۲۹۹ 
۳ ارناد الفحول ص : ۲۲۱ 
4 هومحمد بن أحمد أبويكر علا“ الد ين السمرقند ى صاحب "تحفة الفقها* " شيخ کبیر 


فاضل »الفو اد البپیة ص : ۱۵۸ 


= ۸ ه ۱ = 


ان خير القرون کانوا على التسلیم التام یما جاء به الکتاب والسنة » وخاصة فى | 
مسائل العقید ة فلم يؤثر عنهم خلاف وجد ال حول ساتل الاسما؛ والصفات .”يل 
كلهم على اثبات ما نطق به الکتاب‌والسنة كلمة واحد ة » من آولهم الى اخرهم ٠»‏ 
لم یسوموها تأويلا » ولم یحرفوها عن مواضعها تبد يلا > ولم بيد وا لشى' نپا 
ابطالا » ولا ضربوا لها أمثالا » ولم يد فعوا فى صد ورها واعجازها » ولم يقل 
أحد نهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها » بل تلقوها بالقبول | 
والتسليم » وقابلوها بالا يمان والتعظيم » وجعلوا الاأمر فيها كلها أمرا واحدا » 
وأجروها على سنن واحد » ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيكت ٠‏ 
جعلوها عضين » وأقروا ببعضہا وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين » م عأن 
اللازم لهم فيما أنكروه كاللا زم فيما أقروا به وأثبتوه * ۱۱) 

ثم خلف من بعد هم خلف وصلوا بعقولهم الى ما ظنوه الحق » وعلى هذا بنوا 
مذ اهبهم » ثم ذ هبوا الى كتاب الله وسنة رسوله , فان وجد وا ما فى كل منهما 
يوافق ما ذ هبوا اليه أبقوه على ظاهره » وان وجد وه یخالف ما ذ هبوا الیه‌آولوه » 

وهنا نجد أن العقول هى التى تحكمت فى النص مع أن الواجب‌کان هو 
العكس » حيث كان يجب تحكيم النص وجعله المرشد للعقل , ومن اتباع هذه 
الاأهواء نجد الغساد الذى د خل على السلمين فلم يعد هناك ضابط ولا مرشد » 
وتشعيت بالناس الطرق » 

وان المتتبع للفكر الذ ى ینسب الى الاسلام يجد هذه النتيجة » فنجد 
المعتزلة يذ هبون الى نغنى الصفات » بينما الاشاعرة يثبتون بعضها وأولوا 
ياقيها بالفاظ بعيدة مما أوقعهم فى التعطيل والتحريف » وكذلك الفلاسفة 


697/١ أعلام الموقمین‎ - ١ 


= ۱ ٩ = 


حینما ولوا كل آیات النعیم والعذ اب الجسمانیین » وقالوا بالروحانی فقط »> 
حيث لا جنة ولا نار موصوفین بما جاء به القرآن الکریم » وکانت الشیعسسة 
بضلالا تپا أسوا ال , 

هذا ما آزعج المخلصین لد ينهم فوقفوا من التأویل موقف العد الة » لا کرها 
للمؤولين لذ اتهم ولکن حبا للد ين ود فاعا عن الوحى , 


مصنی التأويل 


۱ ( ۱ 
التأويل لغة : الرجوع » وهو من آل يؤول اذا رجم ء 


وقال الجوهرى : التأويل: تفسير ما يؤول اليه الشىء » 5 )والتأويل د 
السلف له معنيان : 
الا ول : هوالحقيقة التى يؤول اليها الكلام » وهو نوعان : 
أ الانشاء » فتأويل الاامر هو نفس الفعل المأمور به » كما قاالت 
ئشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول فى ركوعه وسجود » : سبحانك اللهم وبحمد ك اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن » تعنى قوله : ” فسبح بح ربك واستغفره انه 
كان توابا ” ۳۱ ) 

ب - الا خبار » فتأويلهعين الامر المخبر به اذا وقع » (؟)وهذ! 
یشتمل على اخبار الله عن الأمور الغيبية كاليوم الآخر » والجنة 
والنار » ويشتمل على صفاته تعالى ايضا التى لا يعلم کیفیتپا 
الا الله سيحانه ‏ ۰۱ ) 


١‏ - لسان العرب ١١‏ : ۳۳۲ ؛ معجم مقاییس اللفة ۱ : ۱۵۹ ۰ الصیاح 
المنير ۳٩ : ١‏ 

+ الصحاح > : ۱1۳۷ 

۳۵۰ : ١ »صلم‎ ۲٩٩ : ۲ البخاری‎ 

- مجموع الفتاوی ۱۳ : ۲۷۷ » مختصر الصواعق ١‏ : ۱۲ 

- شرح الطحاوية : ۲۳۳ » مختصر الصواعق ١‏ : ۱۰ 


ل 
4 4 د ون 


الثانى : التأويل بمعنی التفسیر والبیان » وذ لك فى اصطلاح کثیر سن 
المفسرين القد امى كابن جریر ونحوه » وأهل الفقه والحد یت (۱) 
كما یقول القنوجی 
* التأویل یطلق ویراد به فى القرآن شیثان 
آحد هما : التأویل بمعنى حقيقة الشو؛ وما یوول آمره اليه » ومنه قوله : * هنما 
تأويل رویای " ۲۱ اوه قوله : "هل ینظرون الا تأویله » یوم یأتی ‏ 
تأویله ” ۲۱ ) ای حقيقة ما آخیروا به من آمر المعاد , 
والثانى : التأويل هو التفسیر والبیان والتعبیر عن الشو؛ » کقوله : * نبئضا 
بتأويله * ( ٩‏ ) ای بتفسیر | 
آما التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى ما یخالف ظاهره -کما نجسد ه 
عند المتکلمین فهو تأويل مذ موم » بل هو من باب تحریف الکلم عن مواضعسه » 
نعم لاحن بعض ما جاء فى الیوم الا خر وفی آیات القد ر والصفات ء (1) 

ن القنوجى رحمه الله لا يعتمد على علم الكلام والمتكلمين فى أسالييم 
وناهجهم فى سائل التوحيد » بل نرى أنه يهاجمهم ويشدد النكير ى | 
صنيعهم » وأن التأويل فى باب العقيد ةلم يحد ث الا من عم الكلام والفلسفة , 
وقد لا حظنا أن القنوجى سلك فى التأويل نفس ما سلك فى علم الكلام » لما فيه من 
اثارة الحيرة والشيهات » وزلزلة العقید ة 

فالمطلوب هو الا یمان بما وصف الله به نفسه فى الكتاب »أو وصفه به رسوله 
الاأمين صلى الله عليه وسلم بد ون تعطيل أو تأويل أو تکییت أو تشبيه »لا نتجاوز 
الکتاب والسنة » وهذا مذ هب سلف الاامة وأعمتها » فالمعانی الفپومة من 


الكتاب والسنة لا تؤول ولا ترد استناد! إلى الشبهات » بل معانيهما واضصة | 


- جامعالبيان , ۳ ۱۸ 


- يوسف : ۳٩‏ 
- فتح البيان ۲ : ١+‏ 


١ 
۲ 
الاعراف ي ام‎ - ۳ 
3 
o 
۰ ۲۹۵ : ۱۲ فتاوی‎ - 5 


مفهومة فى صد ور خير القرون » اثبات‌بلا تأویل » وتتزیه بلا تعطیل , 

والتأویل عند ه شى“ خطیر جد ۱ » وثلمة بارزة فى بنیان الدين » ومود الى 
ارتباك فى فهم العقید ة النقية الصافية » یقول : ”لو ذ هبنا الى تأويل كل 
صفة » وکل لفظة منها ٠‏ وقعنا فى حيص بيص ۱۱ وکنا على مراحل شاسعة من 
اصل التوحید المطلوب * , (۲) 

ان تأويل التصوص الوارد ة فى الكتاب والسنة من عمل الشیطان » بل هوتوع ٠‏ 
من التحریف والتكذ یب » الذ ی لا يرضاه الله ورسوله ؛ ولا نجد واحدا من‌السلف 
اول شيئا من صفات الله تعالى » بل نهى عنه فى کل زمان ومكان , 

"ولپ !لا نجد أحدا من سلف الامة وأئمتها أول شيئا من صفات الرحمن » 
بل صرحوا بأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان » وأن التأويل فرع التكذ یسب » 
وأن صرف الكلام بلا برهان شرعي ود ليل سمعي -ضرب من التحريف » والخوض 
فى ذلك قسم من البدعة والپذ یان ۲۱ ) 

و سرى ادمنريآن التأویل عمل عد وانی > وابتد اعفی الدين » لم یأمر الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم بتغيير مفاهیم آیات الصفات » بل فى هذا استخفاف 
بحق الله تعالی » یقول 

قد اعتد ی الناس حتی أحدثوا بدعا فى الد ین بالرأى لم تبعت به الرسل 

خی اسف يحق الله رهم .وف الذى سلوا من قا له 

الاامر الذ ی ند ب اليه الشارع وحث عليه » هواجراء الصفات‌کما جاءت » بد ون 
تعرض لها بعمل ليس عليه برهان » والتاویل لم يثبت فى حد يث » ولم يرد 
عن الصحابة العد ول رضى الله نهم لى لسان المصطفى صلی الله عليه وسلم + : 


1 زا حيرة 
لو كان التأويل من الد ين » لنقل الينا , لأن البيان لا يجوز عن وقت الحاجة» 


| » وقعوا فى حيص بيص : أى فى اختلاط من أمرلا مخرج لهم ولا محیص مله‎ - ١ 
. ) وأيضا فى شد ة وضيق ء اللسان ( حيص بيص‎ 

۽ -الدين ۱ : ۵۳ ۱ 

۳ - الدين ۱ : ۱۵۳ 

3 ب الانتقاد : وم 


= ۱۱۲ ۶ 


فمن أوجبه فهم ممن یحللون الحرام ویحرمون الحلال » ویخالفون الله ورسوله , 
یقول القنوجی : "لم ینقل عن النبی صلی الله عليه وسلم » ولا عن الصحابة من ١‏ 
طریق صحیح التصریح بوجوب تأویل شو؛ من ذلك یعنی المتشابهات ولا المنع من 
ذکره » ومن المحال أن يأمر الله نبیه بتبليغ ما أنزل الله اليه من ربه وینزل عليه 
“ اليوم آكملت لكم د ينكم ( ١‏ )” ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته السسی 
الله تعالى مما لا يجوز مع حثه على تبلیغ الشاهد الغائب حتى نقلوا آقواله 
وأفعاله وأحواله وما فعل بحضرته » فدل على أنهم اتفقوا على الا يمان به على 
الوجه الذى آراد الله تعالى فيها » وأوجب تنزيهه عن شابپة المخلوقات 
بقوله : " لي سكمثله شىء ۲۱ )" فمن أوجب خلاف ذلك بعد هم فقد خاالف 
سبيلهم (۰)۳ 

وان التأويل الذ ی أوجبه المؤولون ليس الا تنفيف! لأوامر الشيطان الذى 
يجرى فى الانسان مجرى الد م » ليزيل لذ ة الا يمان وحلاوته وحقيقته عن 
المؤنين » وییعد عن الطريق الستقيم حتى يصير مفقود الا يمان الذ ی آمر الله 
تعالى به » كما يقول القنوجى : "اياك أن تؤول أخبار الصفات » فان فى 
ذ لك د سيسة من الشيطان » ليفوت المؤمن الا يمان بعين ما أنزل الله تعالى , 
قال الله تعالى : ”آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون (؟ )” وهذا 
المؤول ما آمن حقيقة الا يمان الا بما أوله بعقله فغاته الا يمان بعين ما أنزل الله 
تعالى فلیتأمل (5)* 

وتأويل آيات الصفات أو حملها على المتشابهات » وكذلك الااحاد يكت 
الصحيحة التى ورد ت فى صفات الله تعالى » هوعادة أعداءالحديكث 


ود يد نهم » فهم بیغضون أهل الحديث ويحسد ونیم » ويسمونهم حشويةء 


الماعدة ۽ ج 
- الشورى : ١١‏ 
- الانتقاد ص : ۱۲ 
- البقرة : ۲۸۵ 
- الانتقاد ص : ١>‏ 


ص ها هد من 


۱۱۳ = 


وتارة مشبهة » مع انهم آمنوا وثق ما جا* فى کتاب الله وسنة رسوله وهو ما ذهب 
اليه السلف الصالحون من الصحابة والتابعين أى اجراء الصفات على ظاهرها 
بد ون تأويل » يقول : "ولا نرد ما آخبر به الصاد ق المصد وق عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعد ۱* الحد يث متبعیه حشوية > ولا تجعمد 
صفات خالقنا من علوه على خلقه » واستوائه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة 
لمن آثبت ذ لك شبپها ۱۱۰( 

فمن يرى أن حمل آيات الصفات على ظاهرها هو مثار الشبهة والشك , 
ولا تزول هذه الشبپه الا بالتأويل , فهو مكذ يلما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم " ومتیع غير سبیل المونین » بل هو موافق لغرعون ومخالف لموسى 
حيث انکر الفرعون بان الله فوق السموات » یقول القنوجی : ”من اعتقد انم 
ليس فى السموات اله يعبد > ولا على العرش اله يصلى له ويسجد » وأن محمدا 
لم یمرج به الى ربه ولا نزل القرآن من عنده ؛ فهو معطل فرعونى » فان فرعون 
كذ ب موسى فى أن ربه فوق السموات » فقال : ”يا هامان ابن لى صرحا لعلى 
ایلع الأسباب أسباب السموات » فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذ ؟ ) , , / 
فمن وافق فرعون وخالف موسى ومحمدا فهوضال ۽ ۰ ومن لم يعتقد ما 
جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وائتها ٠‏ أن الله فوق سمواته على . 
عرشه بائن من خلقه » يكون مكذبا للرسول » متبعا غير سبيل المؤمنين بل يكون 
فى الحقيقة معطلا لربه » نافيا له » فلا يكون له فى الحقيقة اله يعيد , ولا رب 
يسأله ويقصده , وهذا قول الجهمية ونحوهم من اتباع فرعون المعطل " (؟) 

والذ ی يحمل کلام الله ورسوله على التأويلا ت البعيد ة الستورد ج لا یمین 
عليه الكذ ب فى كل أقواله »> ولا يعتمد عليه فى أفعاله » بل له الویل والهلاك, 


سس سس 
١‏ - الدین ۱۰۳/۱ 


۲ - المومن ۽ م ب TY‏ 
۳ - قطف الشر ص  :‏ 


د ۱۱۶ = 


يقول : ”كيف لا يخشى الكذ بعلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يحمل 
كلا مه على التأويلا ت الستتكرة والمجازات الستگرهة التى هی بالألغاز والااحاجی 
أولى منها بالبيان والهد اية » وهل يأمن على نفسه أن يكون سن قال الله 
فيهم : ( ولكم الويل مما تصفون )١(‏ ) (؟) 

وما من فساد طرأ على الد ين من اختلاف الأمم » ووقوع الفتنة » واراقسة 
الدماء بين السلمين وغيرها ؛ الا وسببها التأويل » والابتعاد عن منهج 
السلف الصالح ۳ 

كما يستشهد القنوجی بابن القیم ۲۱ )الذ ی یوضح فيه أن تمزق الد يسن 
واد خال العقائد الباطلة » انما هو بسیب التاویل » یقول : *فاصل خراب 
الد ين والد نیا انما هو التأویل الذ ی لم برد ه الله ورسوله بکلامه » ولا دل عليه 
أنه مراد ه » وهل تختلف الامم على آنبیاشهم الا بالتأويل » وهل وقعت فى 
الا مة فتتة صغيرة أو كبيرة الا بالتأویل . . . . . . وبالجطة فافتراق هذه الاسة 


2 


على ثلاث وسبعين فرقة انما أوجبه التأويل ...... وانما د خل 5 
الاسلام من المتفلسغة والقرامطة والا سماعيلية والنصيرية من باب التأويل » 

فما امتحن الاسلام بمحنة قط الا وسببها التأويل » فان محنته اما من 
المتآولین ‏ واما أن تسلط عليهم الكفار يسبب ما ارتكبوا من التأويل ,أو خالفوا 
فى ظاهر التتزيل » وتعللوا بالأباطيل , 

وهل د خلت طائفة الالحاد من أهل الحلول والا تحاد الا من باب التأويل » 

وهل فتح باب التأويل الا هه ی تعليمه عباد » البيان 
ال ی امتن فى كتايه على الا نس ن بتعلیمه ایاه ” (۶۱) 

الى 

ومن أكبر جنايا و فى الشريعة الا سلا مية جناها المتكلمون » أنهم آولوا كثيرا 
_ الأنبياء : ۸ 
- فتح البيان ۲ : ١١‏ »قصد السبیل : ۱ 


- أعلام الموقعين ع : ۲۵۱ 
- فتح البیان ۲ : ۲ ۱ ء قصد السبیل : ۱ 


ص مه هد چم 


= ۱۱۵ = 


من الآيات استناد ! على أنها لا بتبو* ظاهرها عن حق » ومفهومها عن قصد » 
وقالوا ان التأويل هو الذ ی قصد ه الشرع » وهيهات » هذا صنیم الذ ين فى 
قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه » وبيطلون الشرائع بجعل ذلك التأويل من 
الذ رائع » فمزقوا الد ين تمزيقا » 

یقول نقلا عن ابن رشد (۱۱): ” وأما الذ ين فى قلوسهم زيغ فیتبعون ماتشايه | 
منه » وهلا * أهل الجدل والکلام » وأشد ما عرض‌علی الشريعة من هذا الصنف 
أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه لیس‌علی ظاهره » وقالوا ان هذا التأویل هوالمقصود 
به » وانما أمر الله به فى صورة المتشابه ابتلا * لعباد ه واختبارا لهم » ونعسوة 
بالله من هذا الظن بالله » بل نقول : ان کتاب الله العزیز انما جاء معجزامن . 
جهة الوضوح والبیان » فما آبعد عن مقصد الشارع من قال فيما لیس بمتشابه أنه 
متشابه » ثم آول ذلك المتشابه بزعمه » وقال لجمیم الناس ان فرضکم هو اعتقاد 
هذا التأویل » مثل ما قالوه فى آية الاستواء على العرش وغير ذلك » مما قالسوا 
ان ظاهره متشابه ...... 

فهذه هى حالة الفرق الحادئة فى هذه الشريعة » وذلك أن كل فرقة منهم 
تأولت غير التأويل الذ ى تأولته الفرقة الاأخرى » وزعت أنه هو الذى قصده 
الشرع » حتى تمزق الشرع كل ممزق » ويعد جدا عن موضوعه الأول (۲ )۰ 

ان التأويل هو من باب تغيير الفطرة التى فطر الله الناس طيها » وقد 
فطرهم على الحق » ومن الفطرة قبول ما جاء به الرسل بد ون خوض فى آيات 
الله تعالى » فالذ بن يحاولون تغييرها وتزييفها هم يكيد ون للاسلام » ويبغضون 
تعاليم الد ين » ويخفون العد ا للرسل فى قلوبهم » ويسعون فى فسخ 


الشريعة المحمد ية 0 التى لا خفاء فيها ولا غموض 6 ويورد ون عليها اشكالات 


١‏ - ناهج الأدلة : ويرو 
؟ - قصد السبيل ص : م١‏ , فتح البيان ۱۳/۲ 


۱۱ 
ص 
ت 
سے 

۱۱ 


وشبسهات » فیجعلونها من باب المتشابهات التی لايد من تأویلپا » يقول 


القنوجی : ”قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الحد يث الصحیح ( :)١‏ کل 


مولود يولد على الفطرة أى فطرة الا سلام » فآبواه يهود انهوينصرانه ویمجسانه كسا 


تنتج البهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : " اقراوا 


ان شئتم " فطرة الله التى فطر الناسعليها لا تبد يل لخلق الله ۲۱ )”هذا 


معنی قول عمر بن عبد العزیز : " عليك بد ين الا عراب والصبيان فى الكتاب ¢ 
يعنى عليك بما فطرهم الله عليه » فان الله فطرهم على الحق » والرسل بعشوا | 


بتكميل الغطرة وتقريرها » لا بتحویل الفطرة وتغييرها » 

وأما أعد اء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم » فيريد ون أن يغيروا فطرة 
الله ود ين الله ويورد ون على الناس شبهات بكلمات مشتبهاتلا يفهم كير من 
الناس مقصود هم بها » ولا يحسن أن يجيشهم ” (؟) 
ان المتأولين الف ين جعلوا التأويل من الد ين ليسوا من الفرة الناجية 


التى أشار اليها النبى صلى الله عليه وسلم فى حد يثه عن افتراق الأمة الى شلات 


وسبعين فرقة » ثم حد د ها بقوله : هی اللنی ما آنا عليه وأصحابى ؛ وهم غير | 


مؤولين بلا شك e‏ كما یقول مستشهد | بابن رشك ۽ " ولما علم صاحب الشرع 


صلوات الله وسلا مه عليه وعلى آله » أن ن مثل هذا يعرض ولابد فى شريعته » قال ۱ 


صلى الله عليه وسلم : " ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا 


واحدة " (؟ ) ويعنى بالواحد ة التى سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله * (۵ ) 


- البخاری ۱۱ : ٩۳‏ »صلم : ۲۰۷ 

- الروم : ۳۰ 

قطف الثمر ص : + 

- حد يث افتراق الامة رواه باختلاف الالفاظ الترمذ ی ه :و ۲ وقال : حمسن 
صحیح »ابو د اۋ ) :رو وء وابن ماجة ۲ : ووم ماخ ۳۳ 
والد اری ۲ : ۲۱ » والحاکم ۲۸:۱ ۱ وقال : صحیح على شرط سلسم؛ 
وقال بعد أن ساق بعش الطری ؛ : هذه آسانید تقام بها الحجة فى تصحیح 
الحد يث » وا جسری فى الشريعة ص: :۱ وابن أبى عاصم فى السنة ۲ : 
۳ + وصححه ابن تيمية » فتاوی ۳ : ه )۳ 


م - قصد السبیل ص : > 


۱ 
ص مت چم 


* ۱ ۱۷ = 


ان المتآولین لو عرفوا سالك التأویل وما نجم عندت من فساد وشر فى الامة 
الا سلامية » ومن تمزیق الد ين وتشتیته » وطرررر الزناد قة فى الاسلام» لاحبوا 
الممات بدلا من هذه الحياة » 

كما یقول القنوجی : " ولو علم المتأولون کلام الله ورسوله صلی الله عليه وسلم 
بالتأويلات التی لم يرد ها › ولم يدل عليها کلامه ای باب‌شر فتهوا على الاامة 
بالتأويلات الفاسد ة » وأى بناء للاسلام هد موا بها , وأى معاقل وحصون 
استباحوها » كان آحد هم لاأن يخر من السماء الى الاأرض أحب اليه أن يتعاطى 
شيكا من ز رای ” )١(‏ 

نظرا الى هذه المفاسد التى ذ کرت فى السطور الماضية » نرى الاأئمة من 
السلف يد عون الناس الى البعد عن التأويل » وسلوك سبيل السلف من الصحابة 
والتایعین »وهو امرار النصوص على ظواهرها » لو كان التأويل من أمور الد ین | 
لكان اهتمام الصحابة به أكثر فأكثر منا . كما يقول عن الجوينى : "ذهب أئسة 
السلف الى الا نکفاف عن التأويل ؛ واجراء الظواهر على موارد ها » وتفويض 
معانيها الى الرب تعالى ۲۲۱ والذ ی نرتضیه رأيا وند ين به اتباع سلف 
الاأمة » وقد درج صحابة الرسول صلی الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانیپا , 
ود رك ما فيها . ۰ لوكان تأويل هذه الظواهر سیفا أو محبوبا لأوشئنك 
أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم يفروع الشريعة » واذ | انصرم عصرهسسم 
وعصر التابعين على الاضراب‌عن التأویل » كان ذلك قاطما بأنه الوج_ 
المتبع ” (؟) 

ويحكى عن سفیان الثورى ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك انهم قالوا : 


" أن تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ء ولا يقال كيف ؟ » وفى رواية : أمروهها 


۱ - فتح البيان ۲ : ١١‏ 

؟ - ليس مذ هب السلف هو تفويض المعانى » بل هی مفهومة » وانماالتغويسض 
للكيفية , راجح قطف الثمر ص: ٩‏ 

۳ فتح البيان ۲ : ۰ , , الانتقاد ص : ۲۲ »عون الباری ٩‏ : 5يره » 
وانظر أعلام الموقعین > : ۲۹ 


= ۱۱۸ = 


بلا کیف » وروی عنهم أيضا : أن اجرا* الصفات كما هی لیس بتشبیه » وانا 
التشبيه أن يقال سم كسمم وبصر كبصر ۰ ۱۱) 

وامام أهل السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل يطعن فيمن كان عقيد تسم 
مخالفة لما كان عليه سلف هذه الامة » | 

فمن عول على التأويل أو رد المحكم الى المتشابه فعاقبته وخيمة » يقول ٠‏ 
القنوجى : ”قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : هذه مذاهب أهل العلسم 
وأصحاب الاثر وأهل السنة المتسكين بعروتها » المعروفين بها » المقتتدى 
بهم فيها + من لد ن أصحاب نبينا صلى الله عليه وطی آله وأصحابه وسلم الى 
يومنا هذا » وأد ركت من أد ركت من علماء أهل الحجاز والشام وفیرهم عيبا , 
فمن خالف من هذه المذ اهب أو طعن فیپا أو عاب قائلها » فهو مخالف 
مبتد ع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق * (۲ ) 

ولا مام أبو حنيفة رحمه الله يكفر من أنكر علو الله تعالى كما يقول القنوجی عن 
مولا نا الزاگر۱ ۲ ) : روی البيهقى عن الا مام أبى حنيفة ان الله فى السساء, 
وقال الا مام نفسه فى الفقه الأكبر ” من قال : لا آعرف ربى فى السما؛ ام فى 
الا رض‌کفر » لأن الله تعالى يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) ( ؟ولرشه 
فوق السموات , (۰ ) 

وهذ ه العقيد ة يد ين بها أبو الحسن الأشعرى امام طائفة الا شعرية» كما 


سس سس 

۷ : الا نتقاد ص‎ - ١ 

۲ - الا نتقاد : ۱۹ ۰ انظر حادى الارواح : ۳٩‏ 

۳ - هو محمد فاخر محمد يحبى زائر الاله آباد ی , من كبار علماء الهند « 
وله عد ة مولفات » توفى فى سنة + ١١‏ > تراجم علماء هند ص : )بم 

o: طه‎ - 3 

ه - قال القنوجى : ليست هذ ه الرواية المنسوية الى الا مام الأعظم فى بصض 
نەنىخ الفقه الأكبر » وهی فى بعضپا موجود و » ويؤيد وجود ها اراد 
الحافظ ابن القيم اياها فى النونية منسوية الى الفقه الأكبر ( انظر شرح 
القصید ة النونية ١‏ ) ورواية البيهقى المتقد مة » ونقل الثبت الثقة 
الزاگر اياها » ولعله أسقطها منه بعض من ليس من اهل هذه العقيدة, 
الا نتقاد : ۳ ۱ ۶ 


= ۱۱۹ = 


)۱ 
حققه الرصلوكه , " أقر آنی ایو طاهر المد نی ۲۱ )بخط أبيه أن الشيخ ابا 
الحسن قال فى کتابه ۴۲۱ ) : انى على مذ هب أحمد فى سالة الصفضات » 
وأن الله فوق العرش , (؟) 
تعقيب : 
الرهذ 

نرى فيما تقد م أن القنوجى ‏ رحمه الله - بر راسلوب الكتاب والسنة فى تقرير 
العقائد » كما يرى أن الاعتماد على المتکلمین وأسلوبهم سیب الحيرة والضلال ۰ 
وأن الخوض واقحام العقل فيما لا طاقة له به من آمور العقید ة من البد ع التسسی 
حذر پا السلف » ۱ 

هذا وکما بری تحکیم الکتاب والسنة الصحيحة فى كل قضية من قضايا 
العقيدة » وعدم رد شی؛ منها أو تأویله » بل يشدد النکیر على الموولیسسن 
ويهاجمهم » ویقرر أن التأویل عمل شيطانى وهو سبب طررور الزناد قة فى 
الاسلام 0 

هذا الموقف الذى سار عليه القنوجى هو تأييد لمذ هب السلف من وجه , 

الله 
ود فاع من وجه آخر 6 

فقد ذ هب الشافعی ومالك وأحمد بن حنبل وسفیان وجمیع أهل الحد يث الى 
تحریم علم الکلا م , (o)‏ 

یقول الا مام احمد بن حنبل : "لا تجالسوا أهل الکلام وان ذیوا عن 
السنة * (1) 


١‏ هوالشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحیم المحدث الد هلوی » سلطان عاما* الهند 
فى عصره » منحه الله حضا وافرا من العلوم النقلية و الحقلية » وکانت و فاسبه 
سنة ۱۱۷۱ه) أبجد العلوم ۲۱:۳ تراجم عما* حد یث هند ص: ۳۸ 
١ل‏ هوأبوطاهر محمد بن ابراهيم الکرد ى المد ني » كان مجتیدا فى الطاعة و مشتضلا 
پالعلم و المذ اکرة » رقیق القل بكثير البكا* » توفی فى سنة 6 ۱۱6ه»ایجد العلوم . 
۳ : ۱۱۸ »سك الدرر 6 : ۲۷ 
۳- الابانة ص : ۸ ٤‏ الانتقاد ص : ۱۳ 
۵ احیا* علومالدين ۱ : ٩۵‏ 1 مناقب‌الامام أحمد بن حنبل ص : ۲۰۵ 


الله تبارك وتعالی » كما یقول : " فريما حضرت بعض مجالسهم » وأنامغتربهم » 
طامع أن اصد ر عنه بغائد ة » آو كلمة تال على خير » أو تهد ی لرشد » فأرى 
من جرأتهم على الله تبارك وتعالى » وقلة توقيهم » وحملهم آنفسپم ى 
العظائم لطرد القياس » أو لثلا یقع انقطاع ‏ ما أرجع معه خاسرا ناد ما ” ۱۱) 

يقول ابن تيميه : ”ان الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بنى آد م حشوا وقولا 
للباطل وتكذ ييا للحق فى سائلهم ودلا تلہم » لا یکاد والله أطم ‏ تخلو 
لهم سألة واحدة عن ذلك ۲۱۰ ) 

وقد تحد ث الشاطبى رحمه الله عن بعض طرق الاست لال عند المتكلمة فذ کر 
منها : "رد هم للاحاد یت التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذ اهبهم » وید عون 
أنها مخالفة للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدلیل » فیجب رد هاا »> 
کالمنگرین لعذ اب القبر » والصراط » والمیزان » ورژية الله عز وجل فى 
الا خرة ۰ ود کر عد ة آحاد يث ثم قال : وما آشبه ذلك من الااحاد يث 
الصحيحة المنقولة نقل العد ول » 

ريما قد حوا فى الرواة من الصحاية والتایمین رضی الله تعالی نبلم 
- وحاشاهم - وفيمن اتفق الاأعمة من المحد ثين على عد التبم وامامتهم » كل 
ذلك لیرد وا به على من خالفهم فى المذ هب* ۲۱ ) 

ان التأویل الذی وقع فيه المتکلمون هو من أبشع الفتن فى تاريخ الأمة» 
فقد رأى الا مام ابن القیم رحمه الله أن جميع ما عرض فى هذه الشريعة من 
الفساد م مزاب فهى من قبل التأويل » وذكر الأمثلة على ذلك من واقع 
التاريخ » ثم قال : "لو ذ هینا نستوعب‌ما جناه التأويل على الد نيا والد ين » 


- تأويل مخطف الحديث ص : +١‏ 
- نقض المنطق ص : ) ۲ 


- الاعتصام ۲۳۱/۱ 
- أعلام الموقعین /۰ ۲ 


ص هد جد چم 


وقال ابن الوزیر : " فاطم أن منشأ معظم البد ع يرجع الى آمرین واضح 
بطلانهما » فتأمل ذلك بانصاف وشد عليه يد يك » وهذ ان الامران الباطلان 
هما : الزیاد ة فى الد ين باثبات ما لم يذ کره الله تعالی ورسله عليهم السلام من 
مهمات الد ين الواجبة » والنقص منه بنفی بعص ما ذكره الله تعالی ورسله من . 
ذلك بالتأویل الباطل ” (۱۱) 

هذا وأن ما ذهب اليه القتوجی أن المژولین لیسوا من الفرقة الناجية هو سا 
قد سبق اليه ابن رشد -کما مضی - واليه يميل ابن تيمية » كما یقول :ان آحسق 
الناس بأن تكون هی الغرقة الناجية أهل الحد يث والسنة : الذين لیس لهم 
متبوع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله وأعظمهم تمییزا بين صحيحها وسقيمها » وأئمتهم فقهاء فيها وال 
معرفة بمعانيها واتباعا لها » تصد يقا وعملا وحبا وموالا ة لمن والا ها ومعاداة 
لمن عاد اها » الذ بن يروون المقالا ت المجطة الى ما جاء به من الكتاب والحكمة , 
فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول د ينهم وجمل كلامهم ان لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول » بل یجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الاصل 


الد ی ی يعتقد ونه ويعتمد ونه ) ۲ ( 


۸ : ايثار الحق على الخلق ص‎ - ١ 


۳ - فتاوی ۳ : ۳۷ 


ودود الله و صفاسه 


الفسل الأول : آد لشه على وجود الله 

الفصل الثانی : الوحدانية وابطال الشرك و العباد ات الو ثلية 
الفسل التالث : صفات الله عزو جل 
الفسل الرابع : القضاء والقدر 


آد لته على اتبات وجود الله 


تصهيد 
المبحث الأول : الفطرة 
المیحث الثانی :. الاستدلال بالمخلو قات 


المیحث الثالث : الا سمستد لال با لمعجرة 


= ۱۲۳ = 


سبق أن ذكرنا أن القنوجى لا یعتمد على أساليب المتكلمين ولا الفلاسفة ء 
بل اعتمد على الكتاب والسنة المطهرة » حيث في ها مهد اية إشغا* » كنا قال 
الرسول صلی الله عليه وسلم : ” تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تسکتم يهما 
بعد ی كتاب الله وسنة رسوله ” ( ١)وقال‏ أيضا : ” تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيخ عنها الا هالك * (؟) 

كما أنه یری أن الانسان فى الاسط لال على وجود الله مع وجود الكتاب 
والسنة:والفطرة لا يحتاج الى غيرهما من الد لة الكلامية » المبنية على آراء 
غريبة . » تنشأ بسبیها شبه ریما يعجزعن ا(طار وشکوك يذ هب الا يمان معها, | 

ان الوصول الى وجود الله سبحانه لا يحتاج الى كل التعقيدات التى أتى 
بها المتكلمون والقلاسفة » ومن نهج نهجهم » وأفنوا حياتهم فى سبيل 
لوصول الي الله الى عن طريقها , 

بل هو طريق سهل واضح . والعقل البشرى يد رك هذه الحقيقة تام 
الاد راك بد ون أن يشعر بحاجة الى ما رسمه المتکلمون من ناهج معقد ة 
للتعرف على الخالق » ان الموجود ا تكلها ‏ من نبتة صغيرة طتصقة بالاژض الى 
نخلة باسقة ذ اهبة .فی السماء » ومن نمل ید ب‌علی الارض الى نسور محلقة فى 
الفضا؛ - تشير الى خالقها » يشهد لذ لك قول الاعرابی الذ ی عبر عنه » 

یقول القنوجی 


* سكل بعض الا عراب ما الد ليل على وجود الصانع الواحد ؟ . قال : ان 


١‏ - رواه مالك مرسلا 0 المؤطا ۲ : ٩ ٩‏ ۸ ءوالحاکم الست رك 6 وصحهسسه 
۴۳ = رواه ابن ماجة ۱ : > »وابن أبى عاصم »السنة ۳ »قال الالبانى فى 
تخریحه : حد يث صحیح 6 


ع ۱۲۶ = 


البعيرة تال على البعير » وآثار القد م تد ل على المسير » فهيكل علوى بهذ ه 
اللطافة ومركز سغلى بهذ ه الكثافة آما ید لان على وجود الصانع الخبير * )١(‏ 

قبل أن آبد! فى بيان السالك التى سلکها القنوجی استعرضبايجااز ٠‏ 
مسلك المتكلمين والفلاسفة فى هذه السألة » حتی يظهر آمام القارئ الكريم 
اتجاه القنوجى الذى رضى به » 


المتكتكلسون 


سلك المتکلمون فى الا ستد لا ل على وجود الله سلکین ء كما يقول الشجهر 
ستانى موضحا منهجهم : " وقد سلك المتكلمون طریقین فى اثبات الصانسع 1 


(9). 
تعالى 6 وهو الا ستد لال بالحد وث على محد ث صائع » سوم 


فهم يرون أن العالم حاد ث وانه لا بد له من محد ثا ۶ يخرجه من حير 


الفلاسقئة 


ان الغلاسفة أثبتوا وجود الله عن طريق الواجب والامكان » كما صرح بذ لك 
صاحب المواقف : ” السلك الثانى للحكماء : وهو أن -فی الواقع ‏ موجود! , 


4 4 
١‏ - الد ین الخالص ۱ : ۲۱ , ليس هذا من کلام الأعراب»بل قول الاعرايسي 
هی : " البحرة تدل على البحیر »والاثر يدل على السير ليل داج »ونهار 
ساج »وسماء ذات أبراج أفلا تدل على الصانعا لخبیر " البیان والتبیین ۱ :۰۱۲۳ 
آ- نهاية الاقدام : ۱۲ 


= ۱ ۲۵ «= 


فان كان واجبا فذاك » وان كان مکنا احتاج الى مؤثر » ولابد من الانتپا* 
الى الواجب » والا لزم الد ور أو التسلسل * (۱) 
ان المتتبع لما ذ کره القنوجی من آد لة على وجود الله » يتبين له أنه يركز 
على الأدلة الشرعية » فالطرق التى سلكها القنوجى لاثبات وجود الله تعالسی 
يمكن طخیصها فى ثلاثة : 
و - الفطرة  ,‏ 'لالاستدلال بالمخلوقات ۳-الاستدلال بالمعجزة 
أولا : الفطرة : 
معنى الفطرة : 
الفطرة : هی الخلقة » وقد فطره يفطره فطرا أى خلقه , ۲۱ ) 
قال الفیروز آیاد ی : هی الخلقة التى خلق عليها المولود فى رحم مه | 
والد ین * ۳۱ ) ۱ 
والمراد بها "الاسلام " یقول ابن تيمية : " تالصواب‌آنها فطرة الله التی فطر 
الناسعليها »و هی فطرة الاسلام »و هی الفطرة التی فطرهم عليها يوم قال : (ألست ٠.‏ 
بریکم ؟قا لو | بلی ) و هی السلامة من الاعتقاد ات الباطلة و القبول‌للعقا ند الصحيحة » ا 
فان حقيقة الاسلام أن ي یستصلم لله لا لغیره و هو معنى لاله الا الله * (۶) 
یقول القنوجی فى معرض تفسیره قوله تعالی : *فطرة الله التی فطر الناس | 
علیپا (۰ )* 
" القطرة فى الااصل الخلقة » والمراد بها هنا الطة » وهی الاسسلام 
والتوحید , هذا قول المفسرين فى الفطرة » وهو مذ هب جمپور السلف *(۱۱ ) 
فعلم أن وجود الله تعالى هو أمر بد يهى » ولا ينبغى الخوض فمي2 ء 


بل هو من القضايا السلمة التى لا توضع موضع النقاش والبحث » ولذ لك نرى أن 


ےا انظر الاشارات ۳ : وير 
- لسان العرب » الصحاح ( فطر ) 

_ القاموس المحيط ( فطر ) 

انظر الفتاوی > : ۵) ۲ 

الروم : ۳۰ 

- فتح البیان ۷ : ۲۰۲ 


[ 
ص ما هد مص و هم 


= ۱۲۱ = 


القنوجى يذ هب مذ هب السلف ممن يقول : ان طريق مصرفة وجود الله فطری , ١‏ 
يقول : " وبالجملة فالحق الحقيق بالقبول » الذ ی أنزل الله تعالی لأجله 
کتبه » ود عا اليه كل رسول » هو التوحيد الخالص من شوب الاکد ار, المصفی ٠‏ 
من قذ رات الأفكار » وهو الا قرار باللسان والتصد يق بالجنان بوجود الصانع 
لهذا العالم بالفطرة التی فطر الله الخلق عليها من غير استد لال بأدالة 
نظرية مبنية على شفا جرف هار * ( )١‏ 

والا ولی حمل ” الناس” فى الآية ( فطر الناسعليها ) على العموم » من 
غير فرق بين سلمهم وکافرهم » وأنهم جميعا مفطورون على ذلك ءلولا عوارض 
تعرض لهم » فتطمس فطرتهم فيكونون كفارا» ويعضد هذا المعنى بعد ة 
أحاديث ‏ (؟) 

فقد جاء فى الحد يث الثاب تعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”ما من مولود الا يولد على الفطرة » وفى رواية : 
على هذه الطة » فأبواه يهود انه وينصرانه ويمجسانه » كما تنتج البهبيسة 
بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » ثم يقول أبو هريرة : اقروا 
ان شئتم ( فطرة الله التى فطر الناسعليها لا تبد يل لخلق الله ) وفى رواية : 
حتی تكونوا أنتم تجدعونها * (؟) 

روى عن أسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى 
خيبر فقاظوا المشركين » فانتهى القتل الى الذريه » فلما جاءوا قال النبسى 
صلى الله عليه وسلم : ما حملكم على قتل الذ رية ؟ » قالوا يا رسول الله انما 
كانوا أولاد الشرکین ء قال : وهل خياركم الا أولاد الشركين » والذى 


۱ ۰۱ :١ الدین‎ - ١ 
۲۵۰۳ : ۷ انظر فتح البیان‎ - ۲ 
۲۰۷ : »صلم‎ ٩۳ : ۱۱ الیخاری‎ - ۳ 


نفسی بيده ما من نسمة تولد الا على الفطرة » حتی يعرب عنها لسانها *(۱۱) 

واخرج الا مام أحمد ۱ )من حد يث جابر ین عبد الله قال : قال ربسولٍ 
الله صلی الله عليه وسلم : کل مولود يولد على الفطرة » حتی يعبر عنه لسانه» 
فاد ! عبر عنه لسانه اما شاکرا واما کفور! * 

وروى أيضا عن عياض بن حمار أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خطب يوسا 
فقال فى خطبته حاكيا عن الله سبحانه » وانى خلقت عباد ی حنفاء کلہم » 

۱ (؟19)) 

وأنهم أتتهم الشیاطین فاضلتهم عن د ينهم »> وحرمت عليهم ما احللت لهم * ٠٠‏ 

والقرآن الكريم يتحد ث عن بد اهة وجود الله تعالى حتى عند ذ وی العقائد 
المنحرفة فى آیات كثيرة » وينبههم على جهلهم وفرط غباوتهم " يقول سبحانه 
تعالى : ْ 

* آفی الله شك فاطر السموات والارض ” ( ؟ )يقول القنوجى : "الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ والانكار » أى أفى وحدانيته سبحانه شك ؟ » وهی فى غاية 
الوضوح والجلاء » ثم أن الرسل ذكروا بعد انكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك 
الا نكار من الشواهد الد الة على عد م الشك فى وجود ه سيحانه ووحد انيته » 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى خالقهما ومد عپما وموجد هما وما فيهما 
بعد العدم” (ه) 

قال تعالى : 

( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا يذ كرو ) 


١‏ - أخرجه أحمد ۶ ۲:۲ ء والحاكم ۰ ۱۲۳:۲ ء وقال : صحیسسح 
على شرط الشيخين » ووافقه الذ هبی » ذكره الألبانى فى سلسلة 
الا حاد يث الصحيحة ۰ ۱۶:۱ ۰ وصحيح الجامع »رقم : 1۳۵ , 

_ كسى المسند , مء نم » وفيه " يعرب عنه لسانه » فان ۱ آعرب ” 

- رواه مسلم > : ۷ ۲۱ 

۱ ۰  میهاریا‎ - 

- فتح البیان ه : ۲٩‏ ۱ 

- المونون : > » وير 


4 4 حم ی هسم 


< ۱۲۸ = 


* أمر الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم أن يسال أهل مكة عن آمور لا 
عذر لهم من الاعتراف بها » فقال : ( قل لمن الاأرض ومن فيها ) المراد بمن” ١‏ 
الخلق جمیعا ۰۰ ( ان كنتم تعلمون ) شيا من العلم » وفى هذا 
تلویح بجهلهم وفرط غباوتهم ( سیقولون لله ) أى لابد أن یقولوا ذ لك , لانسه 
معلوم بيد اهة العقل » وهذ ! اخبار من الله يما يقع شهم فى الجواب قبل ٠‏ 
وقوعه ” ( ۱) 

وقال تعالى : 

( وجحد وا بها واستيقنتها أنفسهم ) (5)” أى قد كقروا يها ولم يقروا 
حال کون أنفسهم مستيقنة لها أنها من عند الله » والاستيقان أبلغ سن 
الا بقان * (؟) 

والفزالى (؟ )أيضا -کما یقول القنوجی - يؤيد من قال ان اثبات وجود 
الله تعالى فطرى » يقول : "فی فطرة الانسان وشواهد القرآن ما یفنی عن 


اقامة برهان ۰ (o)‏ 


- فتح البيان ٩‏ : ۲۰۳ 

١6 : النمل‎ - 

- فتح البيان ۷ : ۷۱ 

- الاحياء ۱ : 48م 

- الد ین الخالص ١‏ : .و و , الانتقاد الرجیح ص : > 


ص هد جد چم 


0 


= ۱۲۹ = 


ثانيا ۽ الاد دلال بالمخلوقات : 
تقد م لنا أن الا يمان بوجود الله سبحانه فطرة فطر الله النفوس طيباء ٠‏ 
ولكن الواقع آثبت أن هذه الغطرة كثيرا ما تفسد » فنری من ينكر وجود الله 
سبحانه » وهنا لابد من التد خل لاصلاح هذه الفطرة » ويكون ذلك بتصب ٠‏ 
الاد لة على وجود الله تما ( 8 
والقنوجی لم يذ هب السی المتکلمین لیأخذ منپم استد لالهم على وجود 
الله » بل نراه هنا يتبع الشپج الشرعی فى الاست لال على وجود الله | 
سيحانه » فالله سيحانه هو الأعلم بالنفوس وما يصلح لها » ومن هنا كان 
الشپج. الشری هو أصلح طريق لمعرفة الحق » حيث أرشد الامة اليه سن | 
الا عتبار بخلق السموات والاأرض واختلاف الليل والنهار وما بينهما , ظ 
قال تعالى : 
( ان فى خلق السموات والاأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجسری 
فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل د ابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء | 
والاأرضلآيات لقوم يعقلون ) ( ۲ ایقول القنوجى : "هذه الامور الشمانية التى ٠‏ 
هن من أعظم صنعة الصانع الحكيم » مععلم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من 
الآلهة التى أثبتها الکفار أن ياتى بشوء منها » أو يقتد ر عليه أو على بعضه 1 
وهی خلق السموات » وتعاقب الليل والنهار » وجرى الفلك فى البحرء وانسزال 
المطر من السماء » واحياء الاارض‌به » وبث الد وابفيها بسيبه » وتصريف 
الرياح » وتسخير السحاب » فان من أمعن نظره وأعمل فكره فى واحد نپا »> 


۲ ۷ : > عون البارى > : هوه » الفتاوى‎ ١ 


١> > : البقرة‎ - ۲ 


انبپر له وضاق ذ هنه عن تصور حقیقته » وتحتم عليه التصد يق بأن صانعه هو 
الله سبحانه ۰ (۱۱) 

قال تعالی : 

( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) (5) 

يقول فى تفسيره : * القصد التعجب من اعراضهم عن النظر فى الآآاآيسات 
البينة الد الة على كمال قد رته وتفرد ه بالا لهية » والمعنى أن هلا * لم يتفقكروا 
حتى ينتفعوا بالتفكر » ولا نظروا فى مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك الى 
الا یمان به » بل هم متباد رون فى ضلالتهم » خائضون فى غوايتهم ؛ لا يعملون 
فكرا » ولا يمعنون نظرا * ( ؟) 

قال تعالى : 

( قل سيروا فى الا رض‌ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذ بين قل لمن ما فى 
السموات والا رض‌قل لله ) ۲۴۱ فيعد ما آمر الله تعالى بالسفر معتبرين 


ومتفكرين ليعلموا ما حل بهم من العذ اب » قال : لمن ما فى السموات والآرض > 


يقول القنوجى : * هذا احتجاج عليهم قاطع وتبكيت لهم ساطع » لا يقد رون على 


التخلص منه أصلا » قل لله » تقرير لهم وتنبیه على أنه المتعين للجواب بالا تفاق 


بحيث لا يتأتى لا حد أن يجيب بضیره ۰( ) 


وقال تعالى ضمن حوار موسى مع فرعون لما سأله عن الرب » ( قالرب السموات 


والاأرض وما بينهما ان كنتم مؤقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ور بآبائكم 
الا ولین قال ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون قال رب الشرق والمفرب‌وسا 
بينهما ان كنتم تعقلون ) ۱۱ ۲ يقول : “اراد بالمشرق طلوع الشس وطلوع 


فتح البيان ١‏ : ۲۰۱۲ 
- الأعراف : ۱۸۵ 

- فتح البيان ۲ : 14 
- الاتعام : ۱۱ ۰ ۱۲ 
- فتح البیان ۲ : ۱۳۹۱ 
- الشعرا؟ : )۲ ۰ ۲۸ 


مہ هد جد صم ن سس 


«a 


= ۱۳۱ = 


النهار » واراد بالمغربغروب الشس وزوال النهار » ومعلوم أن طلوع الشمس 
من أحد الخافقين وغروبها فى الااخر على تقد ير مستقيم لا يكون الا بتقدير 
قاد ر حكيم * )١(‏ 

یقول سبحانه ایضا : 

( وفی آنفسکم افلا تبصرون ) ۲۱ ) 

یقول مفسرا هذه الا ية : ”فى حال ابتد اشها وتنقلها من حال الى 
حال ..... . فانه خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم عظما الى أن تنفخ فیپسم 
الروح » ثم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائعهم والسنتهم » شم نفس 
خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ود م وعظم وأعضاء وحطواس 
ومجارى ومنافس » وفى بواطنها وظواهرها من عجائب الفطرة » ويد اشع الخلق 
ما تتحير فيه الاأذ هان » وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول ,وبالاألسن 
والنطق ومخارج الحروف » وما فى تركبيها وترتييها ولطائفها من الآيات 
الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مد برها وصائعها لمعيه 

( آفلا تبصرون ) 

ای تنظرون بعين البصيرة والعبرة الأرض وما فيها والأنفس وما فييباء 
فتستد لون بذ لك على الخالق الرازق المنفرد بالا لوهية ۰ ۳۱ ) 

يقول سبحانه : 

ر فلینظر الانسان مم خلق ) (؟) 

"اى فلینظر نظر التفکر والا ستدلاال حتی یعرف أن الذ ی ابت آه من نطفة 
قاد ر على اعاد ته * ٩۱‏ ) 


- فتح البیان ۷ : ۲ ۱ 
- الذ اریات : ۲۱ 

- فتح البیان ٩‏ : ۱۲۲ 
- الطارق : ه 

- الم کور . ١‏ : م.م 


سد ها هد هم ن 


= ۱۳ ۲ = 


ثالثا : الاستدلال بالمعجزة : 

ينطلق هذا الد ليل من أن الظواهر الخارقة التى تظهر على يد الأنبياء 
كمعجزة » أو على يد الا ولياء > ككرامة للولى ومعجزة للنبى الذى يته | 
الولى , 

هذه الظواهر التى لا يمكن أن تكون من ذاتها بد ون الفاعل المختار » 
فاذا كانت النار تحرق كل ما هو قابل للاحتراق » ثم نار ابراهيم عليه السلام 
الذ ی ری به ولم تحرقه » هنا يكون الا ستد لال بأنه لو كان الكون من فصل 
الطبيعة لكان من المحتم أن یحترق ابراهیم » فعد م احتراقه د ليل على قوة ٠‏ 
علیا عبر عن ذ لك القرآن الکریم بقوله : ( قلنا يا نار کونی برد | وسلاما على 
ابراهیم ) ۱۱ اوکذ لك عصا موسی » واحياء المیت‌علی ید عیسی » ورد عين 
قتاد ة على يد سید نا محمد صلی الله عليه وسلم :( ۲ )کل هذا يدل على أنه 
من فاعل مختار » بيده کل التأثیر فى الکون وهو الله سبحانه » 

والقنوجى يأخذ بهذا المنهج وهو الاستد لال بمعجزات الانبیا* عى 
وجود الله سبحانه كما يستش هد بالبیپقی ۲۱ )قاتلا : ” سلك بعض أئمتنا 
الى اثبات الصانع وحد وث العالم طريق الاست لال بمعجزات الرسالة »فانها 
أصل فى وجوب قبول ما دعا اليه النبى صلى الله وآله وسلم » وعلى هذا وقسع 


ايمان الذ ين استجابوا للرسل ” 


و - الانبياء : و+ 

۲ - روى عن قتاد ة أنه أصيت عينه يوم بد ر فسالت حد قته على وجنته » 
فأراد وا أن يقطعوها فقالوا لا حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستامروه فقال : لا شم دعا به فوضع راحته على حد قته شم 
غمزها فكان لا يد ری أى عينيه ذهب » رواه البغوى وابويعلي والبيبقي 
فى الد لائل كما ذكره ابن فى الاصابة ۳ :۲۲۵ 

۲ الاغتقاد :۵؟ / 


= ۱۳۲ ۶ 


ثم ذ کر - البیهقی - قصة النجاشی وقول جعفر بن آبی طالب ليست ل بها 
على صحة هذا الطریق » ثم ساقها بسنده عن أم سلمة زوج النبی صلی الله 
عليه وسلم قالت : ان النبى صلى الله عليه وسلم » لما فتن أصحابه بمكةء, 
أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحيشة » فذ کر الحد يث بطوله الى أن قال : 
فکمه جعفر رضی الله عنه النجاشى -فقال : كنا على دینهم يعنى طسی 
دين أهل مكة ‏ حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصد قهوعفافه » 
فد عا الى أن نعبد الله وحد ه لا نشرك به شیثا » ونخلع ما يعبد قومناوغیرهم 
من د ونه » وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر » وأمرنا بالصلاة والصيصام 
والصد قة وصلة الرحم » وكل ما يعرف من الاأخلاق الحسنة » فتلا علينا تنزيلا 
جاءه من الله عز وجل » ففارقنا عند ذلك قومنا وآذ ونا » 

فقال النجاشى : هل معكممما نزل عليه شی“ تقرؤنه على ؟ قال جعفر : 
نعم فقرأ ( کہیعص ) فلما قرأها بكى النجاشی حتى اخضلت لحيته ویکست 
آساقفته حتى اخضلت مصاحفهم » وقال النجاشى : ان هذا الکلام » والكلام 
الذ ی جاء به عسى عليه السلام » ليخرجان من مشكاة واحدة ” (۱۱) 

شم ذ کر القنوجى وجه الا ستد لا ل بهذا الحد يث قائلا عن البیپقسسی : 
* فاستد لوا - [لنجاشی وأصحابه -باعجاز القرآن على صدق النبی صلی الله 
عليه وسلم » فآمنوا بما جاء به من اثبات الصانع ووحد انيته وحد وث العالسسم 


وغير ذ لك مما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فى القرآن وغیره * ۲۱ ) 


١‏ - اخرجه البیپقی فى الاعتقاد ص : 1> » وابن اسحق » سيرة ابن 
هشام ١‏ : +ع وقال الالبانی فى تعلیقه على " فقه السیسسرزه 
للفزالی أنه صحیح ص : ۱۲۲ 

؟ - عون الباری + : ۵۷۲ ء الد ین الخالص ۱ : ۵ ۱ 


. 


من خلال ما ذكرنا من موقف القنوجى فى قضية وجود الله تعالى » يتبين 
لنا أنه يرى أن معرفة وجود ه فطرية » وأنه لا يحتاج الى التعقيدات التى أتى 
بها المتكلمون والفلاسغة » نعم قد يقع الفساد فى فطرة الانسان » فحينكقذ 
يحتاج الى احیاشها وذ لك عن طريق النظر والاسق لال » 
والقنوجى يركز ههنا على الاد لة الشرعية فى هذا الموضوع » ويرى آن‌النظر 
فى الكون والانسان عامل من عوامل تجلية الفطرة » ا: النظر فيهما يؤدى قطعا | 
على ما تنطق به الفطرة من معرفة الله عز وجل » 
هذا ويرى ايضا أن المسجزة ١‏ هى الاأخرى من الطرق الشرعية التى يكن | 
الا ستد لال بها » 
ولا یخفی على من له آدنی المام بمذ هب السلف مد ی موافقة القنوجی لهذا 
الشهج ‏ , 
یقول ابن تيميه ‏ رحمه الله - : " آول ما أنزل قوله ( اقرا باسم ريك الدى 
خلق ) وقوله : ( اقرا وربك الاکرم ) 
ذ كر فى الموضعين بالا ضافة التی توجب التصریف » وأنه مصروف ء: 


المخاطبین » ان الرب تعالى معروف عند العبد بد ون الاستدلال بکونه خلق , 


وان المخلوق مع أنه د ليل يدل على الخالق » لکنه سبحانه معروف فى الفطرة 


قبل هد ! الا ستد لا ل » ومعرفته فطرية 0 مغروزة فى الفطرة » ضرورية بد يهية » 


وهذ ه الا ية ایضا تد ل على أنه لیس النظر آول واجب » بل آول ما أوجب 


الله على نبیه صلی الله عليه وسلم ( اقرأ باسم ربك ) لم يقل " انظر واستدل 
حتى تعرف الخالق » 


= ۱۳۵ > 


وكذ لك هو أول ما بلغ هذه السورة » غكان المبلفون مخاطبين بهذه الآية 
قبل كل شی“ » ولم يؤمروا فيها بالنظر والا ستد لال ...... والذ ين قالوا : 
معرفته لا تحصل الا بالنظر » فأنكروا ما فى فطرهم وقلوبهم من معرفته 
ومحبته ” (۱۱) ۱ 

وأراد بالفطرة الا سلام كما قال : " آما قوله صلی الله عليه وسلم : ”كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود انه أو ينصرانه أو يمجسانه ” فالصواب أنها ١‏ 
فطرة الله التى فطر الناسعليها » وهی فطرة الاسلام » وهی الفطرة التى 
فطرهم عليها يوم قال : ( الست بربكم ؟ قالوا بلى ) ؛ وهی السلامة من 
الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقاعد الصحيحة , (۲) 

فابن تيميه رحمه الله يقرر ههنا أن وجود الله تعالى أمر فطرى لا یحتاج 
الى د ليل » واحتياجه انما يكون عند تغير الفطرة » كما يقول : " ان الاقرار 
بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا فى حق من سلمت فطرته » وان كان مع 
ذلك تقوم عليه الاد لة الكثيرة » وقد يحتاج الى الاد لة عليه كثير من النساس 
عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها ” ( ۲ أوبه يقرر ظميذه الامام ابن القيم 
رحمه الله قاعلا : * فالقلوب مفطورة على حب الهها وفاطرها وتأليبه »فصرف 
ذ لك التأله والمحبة الى غيره تغيير للفطرة » ولما تغيرت فطر الناس بعت 
الله الرسل بصلاحها ورد ها الى حالتها التى خلقتعليها » فمن استجاب 
لهم رجع الى أصل الفطرة > ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة 


وفساد ها ۰ )€ ( 


: ۰ ۳۲) : ۱ الفتاوی‎ - ١ 

۲ - مجموع الفتاوی ‏ /۵) ۲ » وانظر رسالة فى السماع والرقص » ص ١1+‏ 
ضمن الرسائل الميرية . 

۳ - مجموع الفتاوی ۷۲/۰ ۰ رسالة فى الکلام على الفطرة ص ه »+ ضمسن 
الرسائل الکبری . 

> - اغاثة اللهغان ۰۳/۲ ١‏ » وانظر شفا؛ العلیل ص > وه 


فالا عتبار والتأمل فى الکون یهد ی الناس الى وجود خالق حقیقی » حتى 
آعد ا* الد ين ومعارضیه یعترفون بأن هذا الا نسجام والتناسق لم یحصل‌صد فة ؛ 
بل وراءه المد بر الذ ی يد ير هذا النظام الضخم كما یستشهد بذ لك جون وليم 
کلونس » ”ان هذا المالم الذ ی نعيش فيه » قد بلغ من الا تقان والتعقید 
د رجة تجمل من المحال أن یکون قد نشا بمحض المصاد فة » أنه مطلیبالرواشع 
والا مور المعقدة التی تحتاج الى مدير » والتی لا ینکن نسبتها الى قد رآعی , 
ولا شك أن العلوم قد ساعد تنا على زياد ة فهم وتقد ير ظواهر هذا الکسون 
المعقدة » وهی بذ لك تزيد من معرفتنابالله ومن ايماننا بوجوده ۶ )١(‏ 

ان الانسان وصل الى القمر واتسعت اکتشافاته وزاد ت امكاناته ءولکنه مع 
هذ ه الا مكانات المذ هلة لا زال يقف عاجزا ويعترف بعجزه كلما ظن انه تقد م فى | 
العلم » فبرغم ما عند ه من وسائل لا زلنا نرى عجزه أمام الجفاف الذى یصیسسب ‏ 
كثيرا من نواحی لا ری 0 

" والسحاب اراد ة الله هى التی تکونه » يمر السحاب‌فوق مناطق جدباء ‏ 
محتاجة الى قطرة ما * فلا تمطر » ویمر نفس السحاب فوق مناطق طيئة بالحياة 
فتمطر » لماذ ا لا تجعلوها تمطر هنا ولا تطر هناك , لمانا لا تجعلوها تمر 
فوق هذه الا رض وتترك طك » 

الملم یقول اننا لا تزال فى ضو؛ التجارب ولکن استمرار الحياة وءناصر | 
استمرار الحياة من قد رة الله سبحانه وتصالی وحد » » فهو الذ ی خلق وهو 
الذ ی یعطی الحياة استمرارها الى أجل مسی ۲(۰ ) 


وأما المعجزة التی اعتبرها القنوجى طريقة شرعية سليمة » فقد ذ هب این 
تيميه الى هذا الطريق مستد لا بما جا؟ فى القرآن من قصةه فرعون الد ی كان 


۱ - الله یتجلی فى عصر العلم ص : ۸ » انظر الاسلام یتحد ی » ص : 1۲ 
۲ - أين الله ؟ ص : 223 


= ۱۳۷ = 


منكرا للرب سبحانه وتعالی » 

قال تمالی : 

ر فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین » أن آرسل معنا بنی اسراعيل » | 
قال : الم نربك فینا ولید ا الى قوله ‏ قال فرعون وما رب العالمین مقال ٠:‏ 
رب السموات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین » قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟! 
قال ربكم ورب آبائکم الا ولین » قال ان رسولكم الذدى أرسل الیکم لمجنون » قال : 
رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون » قال لكن اتخذ ت الها غيرى 
لاأجعلنك من السجونين » قال : أو لو جثتك بشی؛ مبين » قال فأتبه ان 
كنت من الصاد قين » فألقى عصاه فان | هی ثعبان مبين » ونزع يده فاذا هی 
بيضاء للناظرين - )١(‏ 

يقول شيخ الاسلام بعد سوقه للآيات المذ كورة : * فههنا قد عرض عليه 
موسى الحجة البينة التى جعلها د ليلا على صد قه فى كونه رسول رب العالمين » 
وفى أن له الها غير فرعون يتخذه » وكذلك قال تعالى : ( فان لم يستجييوا 
لكم فاعلموا انم أنزل بعلم الله وأن لا اله الا هو ) ۲۱ آفبین أن المعجزة 
تد ل على الوحد انية والرسالة ءوذ لك لاأن المعجزة ‏ التى هی فعل خارق 
للعادة ‏ تدا ل بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحواد ث » بل هی أخص 
من ذ لك , لان الحواد ث المعتاد ‏ ليست فى الدلالة کالحواد ث الفريبة » 
ولپذ | يسبح الرب‌عند ها » ویمجد ویعظم ما لا يكون عند المعتاد »ویحصل 
فى النفوس ذ لة من ذ کر عظمته ما لا یحصل للمعتاد » اذ هی آیات جد ید ت 
فتعطی حقها » وتد ل بظپورها على الرسول » واذ | تبین أنها تدعوا الى 
الا قرار بأنه رسول الله » فتقرر بها الربوبية والرسالة»لاسیما عند من يقول 
دلالة المعجزة على صد ق الرسول ضرورية * ۳۱ ) 


و - الشعرا؛ : ۳۳-۱۵ 
۳ - هود : > . 
۳ - مجموع الفتاوی ۰۳۷۸/۱۱ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱ : ۱1۸ 


س ليا س ييا سد مم کے مخ ] 
جح جد 2 2 SSS‏ جد د عه 


الو حد انية و ابطال الشرك و العبادات الو ثنية 
تسبي ۱ 

المبحث الأول : معنى التو حيد 

المبحث الثانی : آنواعالتو حید 

المبحث التالث : انبات التو حید 


الميحث الرابع : ابطال الشرك و العباد ات الو ثنية 


= ۱۳۹ = 


تم لك 


ان توحید الله‌تبا رف وتعالى هو أصل الأصول فى الد ين » واهتم به‌الا سلا م 
اهتماما بالفا » حيث أنه آول دعوة الرسل جمیما » فما من نبى أو رسول الا 
وکانت کلمته الاأولى لقومه : ( یا قوم اعبد وا الله ما لكم من اله غیره ۲۱۱ ) 

وقال تعالی : 

۱ ولقد بعثنا فى کل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ) ۲۱ ) 

ولا شك أن آول واجب یجب‌علی البکلف شاد ة أن لا اله الا الله » وافراد م 
بالعبادة » ونفی الشريك عنها » 

فالتوحید هو الاساس ‏ والشرك شى طارئ على البشرية » ولذ لك آرسسل 
الله الرسل لا زالة هذا الطارئ الذ ی أفسد على الناس‌صفاء العقيدة » ونسری 
أن القرآن الكريم قد هاجم الشرك مهاجمة شد ید ة » وحاربه من كل زاوية بجمیع 
اشکاله , 

وقد ركز القرآن الكريم غاية الترکیز على قضية التوحید » وبين أنه الفطرة » 
وفى تقرير التوحيد وابطال الشرك يبدأ بالسلمات‌عند الخصم » فالشرك 
يعترف بأن الله وحده هو الخالق , 

قال الله تعالى : 


” ولكن سألتهم من خلق السموات والا رش وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 


فأنى يؤفكون (۳۱) 
١‏ - هود ۰ ۵ 
۲ - النحل : ٠١‏ 


= ۱۰ = 


يقول القنوجى : " أتى بشیکین أحد هما يتعلق بالذ وات وهو (خلق 
السموات والأرض ) والثانی يتعلق بالصفات وهو قوله ( وسخر الشس والقمر » 
ليقولن الله ) خلقها علا يقد رون على انكار ذلك » ولا يتمكنون من جحو ه » 
ر فأنى يؤفكون ) أى فكيف يصرفون عن الا قرار بتفرد ه بالا لهية ؟ » وأنه وحده 
لا شريك له ”)١(‏ 

ويقول سبحانه : 

" ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنی يؤفكون ۲۱ )” 

* أى أقروا وأعترفوا بأن خالقهم الله , ولا يقد رون على الانكارء وا 
يستطيعون الجحود لظهور الاأمر وجلاعه » فكيف ينقلبون عن عباد ‏ الله السى 
عباد ة غيره » وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف » فان المعترفيآن الله 
خالق .اذا عد الى صنم أو حيوان » وعبد ه مع الله , أو عبده وحده» فقد 
عبد بعض مخلوقات الله »> وفى هذا من الجهل ما لا يقم ر قد ره (؟)” 

وکذ لك قوله: تعالى : 

* ولتن سالتهم من خلق السموات والارش ليقولن خلقهن العزيز العلیم أ 

وقوله تعالى : 

“ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ٩۱‏ )* 

ففى هذه الآيات نرى اعترافهم واقرارهم على أن الله سبحانه هو ود ٠‏ 
الخالق لوضوح البرهان عليه » ولا يوجد هتاك نزاع فى قضية الخلق »وآن‌لیس 
لله شريك فيه » | 
_ 


فتح البيان ۲۲۷/۷ 
_ الزخرف : ۸۷ 
فتح البیان ۳۸/۸) 
الزخرف : ٩‏ 
لقمان : ۲۵ 


- مه هم هم ن 


ماد اموا هم معترفین فى قضية الخلق » وهذ | نوع من آنواع التوحید » وهو 
توحید الرپوپية » الذى لا یکفی بمجرد ه ۰ فلابد من الا نتقال الى القضیه 
الاآخری وهی عباد ة الله » وهی توحید الالوهية > 

فانه اذ ۱ طم أنه سبحانه هو الرب وحد ه » لا شريك له فى ربوبيته »كانت 
العباد 3 حقه الذ ی لا ینبفی الاله » فانه لا يصلح أن يعبد الا من كان ربا 
خالقا , مالکا مدبرا » وماد ام ذ لك لله وحد ه فیجب أن یکون هو المعبود 
وحد ه الذى لا يجوز أن یکون معه لااحد شركة فى شى“ من صور العباد "1 ١‏ 

وقد سلك القنوجى رحمه الله هذا المنهج سي لا بالآيات القرآنية السی 
تد ل على توحيد الربوبية » فينتقل منها الى دعوة توحيد الالبیة » حیسسث 
يجعل التوحيد الأول دليلا وبرهانا على التوحيد الثانی كما هو نبج 
السلف ؛ 

قال تعالى : 

* ولكن سألتهم من خلق السموات والاأرض ليقولن الله ( 5 )* 

*ذ كر الله سبحانه اعترافهم اذأ سثلوا عن الخالق بأنه الله سبحانطوضوح 
البرهان على تفرد ه بالخالقية » مع عباد تهم للاصنام والا وثان » واتخاذ هم 
الاألبة من دون الله » وفى هذا أعظء د ليل على أنهم کانوا فى غغلة 
شد يداة » وجهالة عظيمة لاأنهم اذ ا علموا أن الخالق لهم ولما يعبد ون من 
دون الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقولهم عباد ة غير خالق الكل ؛ 
وتشريك مخلوق مع خالقه فى العبادة , وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وکمال 
الاد راك والفطنة التامة » ولكنهم لما قلد وا أسلافهم وأحسنوا الظن بببم 


سس سس 
و انظر د عوة التوحید ص : ۸۲ 

۲ الزمر : ۳۸ 

۳ فتح البیان ۲۹۷/۸ 


= ۱۶ ۲ = 


یقول القنو جي مبینا معنی التوحید عن انسفاريني :* 
«التوحید تفعمیل للنسبة > كالتصد یق والتكذ یب » لا للجعل فمعنى وحد ت 


الله نسبت الوحد انية اليه ۾ لا جعلته واحدا ء فان وحد انیته تعالی د اتيسة 
له » ليست بجعل جاعل » 
والتوحيد كما جاء به الشرع : 
« هو افراد المعبود بالعيادة » مع اعتقاد وحد ته » ذاتا وصفاتا وأفعالا » 
فلا تقبل ذ اته الا نقسام بوجه , ولا تشبه صفاته الصفات » ولا تنفك عن الذ ات؛ 
ولا يد خل آفعاله الا شتراك فهو الخالق دون من سواه ۲0۱۱ 
وکلمة التوحید تشتمل على نفی واثبات » أى نفی الالوهية لفیر الله 
تمالی» ولا یستحق اثبا تها الا لله فقط » كما یقول القنوجی : ” نفى اعتقاد 
الاالوهية عما سوی الله تعالى , واعتقاد اثباتپا لله وحد» لا شريك له » لیسس 
فى ذلك حق لملك مقرب » ولا نبى مرسل , فکیف بمن عد اهما من صالحی عبات 
الله تعالى وأعد ائه | ظ 
قال تعالى : 
* ان كل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عبد ا (؟)” 
هذا يدل على أن كل ملك » ورسول » وولى » وصالح وان بلغ ما بلغ 
فى علو الرتبة وسمو المكانة ‏ عبد لله وحده » ليس له شرف الا عبود ية المعبود 
المطلق الفرد الااحد (؟)” 


و الدين ۲۰۳/۱ ۰ عون البارى ۰۰1/۲ 
۲۳ س مریم : ٩۳‏ 
۳ الد ین ۱۸۹/۱ 


الم لمیحث التانی : 


أنواع التوحيد 


= ۱۳۲ = 


ان التوحيد عند ه توعان 


الأول . ,توحيد فى المعرفة والاثبات , وهو توحيد الربوبية والااسما والصفات؛ 


الثانی : توحید فى الطلب والقصد ۰ وهو توحید الال ي و انحیاد ة »وسمي 


شاء من عباد ه 0 واثبات عموم قضائه وقد ره وحكمته 3 


و “لطم * ۲۱ أو آخر * الحشر * ۲۱ أوأول * الم تتزیل “السجدة * (؟۲ وأول 


* ال عمران * ٩۱‏ )وسورة " الا خلاص " وفیر ذلك » 
سا سس 


پو - مد ارج السالکین ۳ : 1٩‏ ؟ 


۱ 


دين الاسلام توجيدا لان مناه على أن الله واحد فى ملکه وأفحاله 
ثم ينقل كلام ابن القيم : × . *إلاول: يعنى توحيد المعرفة 


هو اثبات حقيقة الرب تعالى وصغا ته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الا فصاح كما فى أول "الحد يد ۳( )١‏ 


”سبح لله ما فى السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ءله ملك السماوات 
والا رض يحبى ويميت وهو على كل شىء قد ير » هو الاأول وال خر والظاهر 
والباطن وهو بكل شی؛ عليم , هو الذ ی خلق السماوات والاأرض فى ستة 
أيام شم استوى على العرش” » 
- ” تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى > الرحمن على العرش استوى 
له ما فى السماوات وما فى الاأرض وما بينهما وما تحت الثرى " » 
_ ” هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسيح له ما فى 
السماوات والاأرض وهو العزیز الحكيم * » 
_ * الله الذ ی خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام شم استوی 
على العرش ما لکم من د ونه من ولی ولا شفيع آفلا تتذ كرون ” » 


‌ 


بين يد یه وأنزل التوراه والا نجیل * » 


= ۱ ۶ 


والثانی : یعنی توحید الطلب والقصد - هه 
هو ما تضمنته سورة " قل يا أيها الکافرون " وقوله * قل يا آهل الکتاب تمالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيعا ۲۱۱" 
وأول ۲۱ اسورة * تنزيل الكتاب » وآخرها ۲۱), وأول (؟ )سورة ” المؤمن” 
ووسطها ٩۱‏ )وآخرها (1), واول ۷۱) سورة * الاعراف " وآخرها ۲۸۱ 
وجملة سورة " الاأنعام * وغالب سور القرآن ؛ 
سس یت 
۾ - ال عمران : 1 
۳ _ ” تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » > انا انز :لنا اليك الکتاب بالحسق 
فاعبد الله مخلصا له الد ین ” » وما بعد ها » 
م - * وقالوا الحس لله الذ ی صد قنا وعد ه وأورثنا الاارض‌نتبواً من الجنة حیث 
نشاء فنصم أجر العاءلين » وتری الملائكة حافین من حول الم رش 
یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین" ؛ 
3 _ ” تتزیل الکتاب من الله العزیز العلیم ۽ غافر الذ نب وقایل التوب شد يد 
العقاب ذ ی الطول لا اله الا هو اليه المصير * » 
م - " ز لکم الله ربكم خالق كل شی ٠لا‏ اله الا هوفانی توفکون ” ۰ 1۲ 
۹ _ * فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كتابه شرکین " 
ب - *اتبعوا ما آنزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من د ونه آولیا * قلیلا ما 
تذ کرون * » 
ار 3 * واذ کر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ود ون الحپر من القول پالعسسد و 
والاً صال ولا تک من الفافلین » ان الذين عند ربك لا یستکبرون عن 


عباد ته ويسبحونه وله يسجد ون ع 


= ۱۶۵ = 


بل كل سورة فيه هى متضمنة لنوعى التوحيد , شاهد ة به » داعية اليه » 
فان القرآن اما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله » فهو 
التوحيد العلمى الخبرى » 
واما دعوة الى عباد ة الله وحده لا شريك له » وخلعما يعبد من دونه » 
فپو التوحید الارادى الطلبى , 
واما أمر ونهى والزام بطاعته فى كل ما يؤتى به ویذ ر » فهو من حقوق 
التوحيد ومکملاته » 
واما خبر عن اكرام أهل التوحيد وما فعل بهم فى الد نيا ويكرمهم به فى 
الخرة » فهو جزاء توحيده » 
واما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من النكال » وما يحسل 
بهم فى العقبى من العذ اب‌والوبال » فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد » 
فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه » وفى شأن الشرك وأهله 
وحزائهم ,)١(‏ 
نلاحظ هنا أن القنوجى ذکر نوعين من التوحيد » ولم یذ کر توحيد الاسما" 
والصفات على حد ة » بل أتى به فى ضمن توحيد المعرفة والاثبات » كما يظهسر 
من قوله عن ابن تيمية 
* التوديد الذ ی جاءت به الرسل انما جاء يتضمن اثبات الألهية لله وحده» 
بان يشهد أن لا اله الا هو » ولا يعبد الا اياه »ولا یتوکل الا عليه »ولا یوالی 
الا له » ولا يعاد ی الا فيه , ولا يعمل الا لاجله , وذلك یتضمن اثبات مسا 
آئبته الله لنفسه من الااسما* والصفات * ( 5 ) 
سس سب 


و - الد ین ۱ : ٦ه‏ 


۵1 : ١ = 11 


= ۱۶1۱ = 


وان | ثبت أن التوحيد يشتمل على ثلاثة انواع , كما ذكرها بعض السلك (,) 


فانی أرى من تمام الفائد ة أن آبین مفپوم الأنواع الثلاثة » ثم العسلاقة بينها » 


وانتی 
و - توحید الربوبية 


ومعناه : ان الله وحد ه هو الخالق للعالم » هو الرب‌لهم » والسرازق 


لهم » یقول مبينا معنی الرب عن المقریزی : 

* فالرب مصد ر رب يرب فهو راب » 

فمعنى قوله ( رب العالمین ) أى رابهم ۰ وهر الرب الخالق الموجسد 
لعباد ه » القائم بتربيتهم واصلاحهم » المتكفل ل خلق ورزق وعافيية | 
واصلاح.د ین ود نیا ۰ (YT)‏ 

بناء على هذ! التوحيد يكون الخلق والرزق والتد بير والتصريف خاص !لله 
تعالى , لا يشاركه أحد فى هذه الامور من مخلوقاته » وهذ ا مرکوز فى 
الفطرة الا نسانية » لم يذهب الى نقيضه أمة من الاامم » حتى ان المشركين 
الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا يقرون به ولا يشركون فيه 
أحدا » يقول ؛ ” وهذا لا ينكره المشركون » ولا يجعلون لله فيه شريكا » | 
بل هم مقرون به » 

قال تمالی : 

* ولكن سالتهم من خلقهم لیقولن الله ۲۳۱" 

وقال تعالی : 

* ولكن سالتهم من خلق السبوات والارش ليقولن خلقهن العزيز الم 


- انظر"رسالة عبد الرحمن بن حسن * ضمن العقد الفريد ص : ۲۲ 
الااستلة والا"جوبة الاأصولية ص : ۲۷ » منهج ود راسا ت لیات الاأسماء 
والصفات ص : ۳ » 

۽ - الدين ۱ : 1 
۳ - الزخرف : ۸۷ 
۽ - الزخرف : ٩‏ 


= ۱۷ = 


وقال تعالی : 

* قل من يرزقكم من السما* والاأرض أم من يلاك السمع والاابصار ؟ الى أن 
قال فسيقولون الله » نقل افلا تتقون (۱۱)* 

وقال تعالى : 

”قل : لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولونلله » قل فلا 
تذ كرون ۲۱ )” 

وقال تعالى : 


* قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون لله قل : أفلا 


تتقون )م ۱ 
وقال تعالى : 
* قل من بيد ه ملكوت کل شو“ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلسسون ؟ 


سيقولون لله » قل ۽ فأنى تسحرون (؟)* 
هذا فرعون قد عرف مع شد ة انكاره وجحود ه الصانع » قد كان مستیقنا به فى 
الباطن » يقول القنوجى : * وهذ | فرعون - مع غلوه فى كفره ود عواه قب 


د عوى » ونطقه بالكلمة الشنعاء ‏ حكى الله سبحانه فيه على لسان موسى عليه 


6 


السلام , ” لقد طمت ما أنزل هؤلا * الا رب السموات والاأرض بصاعر ٩۱‏ ۲" 
وقال ابليس اللعين : " انی أخاف الله رب العالمين (1)* 


وكل مشرك مقر بأن الله خالقه » وخالق السموات والاأرض » ورب ما فيها 
ورازقهم (17)” 
ااا تست 
- يونس : 5١‏ 
- المۋمنون : ۸۵-۸ 
ف 5 :۸۷-۸۱ 
سا" AAA:‏ 
- الا سراء : ۳ ۰ ۱ 
- المائتدة : ۸ ۲ 


_ الدين ۲۱/۱ - 1۲ 


ص ام هد احم mH o‏ < 


= ۱۸ = 


غير أن هذا التوحید لا یکفی للانسان » بل لابد معه أن يقر بتوحيد 
الاالوهية » ویعتقد أنه لا یستحق العباد غير الله سبحانه وتعالی یقول عن اس صرح ! 
* ولیس المراد بالتوحيد مجرد توحید الربوبية - وهو اعتقاد أن الله وحسد ه 
خلق العالم كما یظن ذلك من یظنه من أهل الكلام والتصوف » 
ویظن هؤا * أنهم ان ا آثبتوا ذلك بالد ليل فقد آثبتوا غاية التوحید » وآنهم 
انا شهد وا بهذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحید » 


فان الرجل لو آقر بما یستحقه الرب من الصفات » ونزهه عن كل ما تنزه عنسه 


جه 


وأقر بأنه وحد » خالق كل شىء > لم يكن موحد | حتى يشهد أن لا اله الا الله 
فيقر بأن الله وحده هو الاله الستحق للعباد ة ولا يستحقها غیسره 4 


ويلتزم بعباد ته تعالى وحد ه لا شريك له ( ۱ )۰ 


(؟) توحيد الالهية 


" ومعناه افراد الله وحد ه بجميع أنواع العباد ات ( 5 )” 
والاله من آله يأله الهة » وألوهة ؛ وألوهية » بمعنی عبد عبادة » وليسس 
معناه القاد ر على الا ختراع » كما يقول فى معرض رد ه على المتكلمين عن أبن تيمية : 
" والاله هو المألوه المعبود الذى يستحق العبادة » وليس هو الاله بمعنى 
القاد ر على الخلق 2 
فاذ | فسر الیفسر الاله ” بمعنی القاد ر على الاختراع » واعتقد أن هذا 
آخص وصف الا له , وحمل اثبات هذا هو الفاية فى التوحید » كما يفعل ذلك 
من يفعله من متکلمی الصفاتیه » وه الذين یقولون عن أبى الحسن وأتباعه » لم 
يعرفوا حقيقة التوحید الذ ی بعت الله به رسوله » 


ر - الدين ۵۸/۱ 
۽ - الدين ٦1۲/١‏ 


= ۱٩ = 


فان شرکی الصرب كانوا مقرين بان الله وحده خالق كل شى“ » وكانوا 
- مع هذا - مشرکین ( ۱ )۰ 
فالحاصل ان توحید الألهية هو المقصد الاأعظم » لأن الله عز وجل لسم 
ييعث نبیبا قط » يدعو الى اثبات الخالق والاقرار بوجوده » بل كلبلم 
بعثوا ليد عوا الى عباد ة الله وحده » 
قال تعالى : 
1[ 
*وما آمروا ليعبد وا الله مخلصین له الد ين حنفاء ۲۱ )* 
هذا هو الذ ی وقع فيه النزاع بين الرسل وبين آممپم » كما حکی ذلك فى 
القرآن الکریم » فالشرگون من کل أمة آعنذ وا آند اد | ظنا منهم آنهم وساشط ‏ 
لقضاء حاجاتهم » 
“ان الشرکین لم يتخذ وا ما اتخذ وا معبود | لهم کالاآوثان واللأصنام 
والسيح وأمه عليهما السلام > والجن والشياطين لاٴجل أنهم آشرکوهرفی خلق 
شوء من الاأشياء وفى خلق أنفسهم » 
بل اتخذ وهم الهة وعبد وهم » بناء على أنهم يقربونهم الى الله تعالى 
زلفى كما أفصحوا بذلك * (۲) 
هذا التوحيد أعظم أنواع التوحيد > والانسان لا يصير موحدا حتى يقر 
بتوحيد الألوهية كما يقر بتوحيد الربوبية » وكثير من الناسلا يهتد ون السى 
ذلك » فيقرون بالنوع الثانی > ولا يخلصون فى النوع الأول » 


٣ (‏ ) توحید اللأسماء والصفات : 


ومعناه : أن یوصف الله تعالی ہما وصف به نكسه » وبما وصغه به رسوله| 
صلى الله عليه وسلم بد ون تحریف أو تعطیل » وید ون تکییف وتشیل 6 
اا يت 


و - الدين ۵۹/۱ 
- البينه : ه 


م« الدين ۲۳/۱ 


العلاقة بين آنواع التوحید 


هذه الأنواع الثلاثة من التوحید متكافلة ومتلازمة » ولا ينفع آحد ها ون 
الا خر » فکما لا ینفم توحید الربوبية بد ون توحید الالپية » فکذ لك لا ینفع 
توحید الالهية بد ون توحید ال ربوبية » بل فى الواقع " هی متلازمة » فكل 
نوع منهالا ينفك عن الآخر » فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالااخر » فما ذلك 
الا أنه لم یات به على وجه الكمال المطلوي * ( )١‏ 

وبالجطة فالا نسان لا يفوز ولا ينجو الا بعد أن يأتى بالتوحيد ين »اللذ ين 
بعث الله رسله لتحقيقهما » وانه لا يتم حد هما الا بالآخر » فيقول نقلا عن 
ابن القيم ۲۱ : ” ملاك السعادة والنجاة والفوز » بتحقيق التوحيد ين 
اللذين عليهما مد ار كتب الله تعالى » 

وبتحقيقهما بعث الله رسله » واليهما دعت الرسل من أولهم الى آخرهم , 
...... وقد جمع الله هذ ين النوعين من التوحيد فى سورتى الاخلاص » 
وهما سورة " قل ياايها الكافرون ” المتضمنة للتوحید العملى الاراد ى »وسورة 
”قل هو الله أحد * المتضنة للتوحيد العلى الخبرى , 

فسورة " قل هو الله أحد " فيها بیان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 
وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقاعص وال شال , 

وسورة ”قل يا أيها الكافرون " فيها ایجاب عباد ته وحده لا شريك له » 
والتبرى من عبادة كل ما سواه » 

كم 

ولا يتم أحد التوحيد رالا بالآخر » 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه واله وسلم يقرا بهاتين السورتين فى سنة 
الفجر وصلاة المغرب اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته »ليكون مبد أ النهبار 
توحید | » وخاتمته توحید ۱ ۳۱ )* 


۵1/۱ الدین‎ - ١ 
61 : ۽ - اجتماع الجیوش الا سلامية ص‎ 
۲۰۰/۱ الد ین‎ ۳ 


من خلال ما تقد م من کلام القنوجی رحمه الله حول التوحید نلاحظ مایلی : 

و - ان التوحید هو أول دعوة الرسل جمیعا » وأن معناه : افراد الله 
بالعيادة » 

لاشك أن ما ذ هب اليه القنوجی فى بیان معنی التوحید هو تایید لمذ هب 
السلف » وأنه خالف المتکلمین حیث يد ور كلا مهم على قضية الجانب النظری 
کنفی الاشباه عن الله » أو انفراد ه عن الغیر والباین له » فاقتصارهم على 
ذلك لیس هو التوحید الذ ی جاء به الشرع » بل التوحید الذ ی جا؛ به الشرع 
هو أنه لابد فى حقيقة التوحید بالا ضافة الى هذا الجانب النظری من 
التوحید العطی وهو افراد الله سبحانه وتعالی بالعباد ‏ » 

یقول شيخ الا سلام ابن تيميه رحمه الله فى معرض رد ه على المتکلمین فى 
اقتصارهم على معنی الوحد انية على الجانب النظری : * ان التوحید السذ ی 
آنزل الله به کتبه » وأرسل به رسله » وهو المذ كور فى الکتاب والسنة» وهو | 
المعلوم بالا فطرار من د ين الا سلام » لیس هو هذه الاآمور التی ذ کرهاهولا * 
المتکلمون »وان كان فیپا ما هود اخل فى التوحید الذ ی جاء به الرسسول 
صلی الله عليه وسلم » فهم مع زعمهم أنهم الموحد ون » لیس توحيد قم 
التوحيد الذ ی ذكر الله ورسوله » بل التوحيد الذى يد عون الا ختصاص به | 
باطل فى الشرع والعقل واللفة » وذلك أن توحيد الرسل والمؤشين هو 
عباد ة الله وحد ه » فمن عبد الله وحد ه لم يشرك به شيا فقد وحده » ومن 
عبد من د ونه شيكا من الاشیاء فهو .شرك به » ولیس بموحد مخلص له الد يسن 
وان كان مع ذ لك قائلا بهذ ه المقالا ت التى زعموا أنها التوحيد » حتى لو 


أقربأن الله وحد ه خالق کل شىء » وهو التوحید فى الافعال الذ ی يزعم 


هؤلا * الستکلمون انه يقر أنه لا اله الا هو » ويثبتون بما توهموه من د ليلل 
التمانع وغيره لكان مشركا » وهذا حال مشرکی العرب الذ ين بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم اليهم ابتد ۰۱ » وانزل القرآن ببيان شركهم ؛ ود عاهم الى 
توحيد الله واخلاص الد ين له ی 

والتوحید الذ ی جاءت يه الرسل یتناول التوحید فى العلم (الاعتقاد ) 
والقول ( الوصف ) وهو وصفه سبحانه بما یوجب أنه فى تفسه آحند هد » لا 
یتبعص ویتفرق فیکون شیئین وهو واحد متصف بصفات تختص به » لیس ہا 
شبیه ولا كفو » 

والتوحید فى الا راد ة والعمل ؛ وهو عباد ته وحد ه لا شريك له » وقد 
أنزل الله تمالی ذلك فى ”قل يا أيها الکافرون ”و ”قل هو الله أحد * (۱) 
۲ - أنه قسم التوحيد الى قسمين » وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية , 
وفيق بين هذ ين النوعين » وأن توحيد الربوبية لا يكفى وحده » بل 
هو دليل وبرهان على توحيد الالهية الذى هو أصل التوحيد » فعلم 
من هذا أن أنواع التوحيد متلا زمة متكافلة لا ينفك آحد هما عن الآخر » 

لا ریب أن الطريق الذ ی سلكه القنوجى فى بیان أنواع التوحيد » والتركيز 
على توحيد الالهية هو طريق سلفى سار عليه علماء السلف الذ ين ذ هبوا الى 
أن التوحيد قسمان »2 

كما أنه خالف المتكلمين فى تحد ید أنواع التوحيد »الذين ذدکس روا أن 
التوحيد له ثلاثة معان » كما يقول شيخ الا سلام ابن تيمية : "فان عامة 
المتكلمين الذ ين يقررون التوحيد فى كتب الكلا م والنظر غايتهم أن يجعلوا 


۲۷۸/۱ نقض تاسیس الجپمية‎ - ١ 


= ۱۵۳۲ = 


صفاته لا شبيه له » وواحد فى أفعاله لا شريك له » وأشهر الانواع الثلاشسة 
عند هم هو الثالث » وهو " توحید الأفعال " وهو أن خالق العالم واحد , 
وهم یحتجون على ذلك بما يذ کرونه من د لالة التمانع وفیرها » ويظنون أن 
هذا هو التوحید المطلوب » وأن هذا هو معنی قولنا : لا اله الا الله » 
حتی یجملوا معنی الالپية القد رة على الا ختراع » 

ومعلوم أن الشرکین من العرب الذ ين بعث اليهم محمد صلی الله عليه 
وسلم آولا لم یکونوا یخالفونه فى هذا » بل کانوا یقرون بأن الله خالق كل 
شی“ » حتى أنهم كانوا يقرون بالقد ر ایضا ؛ وهم مع هذا شرکون * (۱۱) 

شم یقول تعبیرا عن رای السلف فى بیان آنواع التوحید بقوله : " توحید 
الربوبية وتوحید الا لهية هو التوحید الواجب الکامل الذ ی جا؛ به القرآن » 
...... وکل واحد من وحد انية الربوبية والا لپية وان كان معلومابالفطرة 
الضرورية البد يپية » وبالشرنعة النبوية الالهية - فهو أيضا معلوم یال شسال 
الضرورية التی هی المقاییس العقلية * ۲۱ ) 

وان توحید الربوبية الذ ى یقوم على اعتقاد أن الله سبحانه ربكل شی؛ 
وخالقه » لا یکفی بمجرد » » ولا ینجی من العذ اب ء اذالابد من الا قسرار 
أن العباد ة من حثه الذ ی لا ينبغى الا له , 

یقول ابن تيميه : ” فأما توحید الربوبية الذ ی آقر به الخلق » وقرره أهل 
الكلام » فلا یکفی وحده ‏ بل هو من الحجة عليهم ‏ ۲۱۰ آفاقرار المرء بأن 
الله رب کل شى؟ وطیکه وخالقه لا ینجیه من عذ اب الله »ان لم يقترن به اقراره 
بأنه لا اله الا الله , فلا یستحق العباد 2 أحد الا هو » وأن محمد | رسول 
الله » فیجب تصد يقه فیما آخبر » وطاعته فیما أمر » فلابد من الکلام فى 


هذیت‌الاصلین * 1۱ ) 


مجموع فتاوی ۳ / ۷ ٩‏ 
1 ۳۷/۲ 
1 ۲۳/۱ 


- الرسالة التد مرية ص : 1٩‏ 


۱ 
العم 


= ۱۵۲۰ > 


لا یخفی على القاری الکریم أن یعرف النسبة بینهما » وهی أنهمامتلا زمان » 
يكمل بعضها بعضا 3 ولا یصح آحد ها بد ون الا خر « 

كما يقول ابن تيميه بعد ذكر الا يات التى تنص على عجز المعبود ات الباطلة » 
وأمثالها » ” والله سبحانه لم يذ کر هذ ه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له » 
بل ذكرها لبيان أنه الستحق للعباد ة د ون ما سواه » فأفاد الاأصلين الذ يسن 
بهما يتم التوحيد : وهما اثبات صفات الكمال رد! على أهل التعطيل » وبيان 


أنه الستحق للعباد ةلا اله الا هورد! على الشرکین ۲۱۰ ) 


۶ ۲ : مریم‎ - ١ 


۳ - مجموع فتأوی ۸۳/۲ 


= ۵ ۵ ۱ = 
١‏ ۲ لبحث الثالث : 
اثبات التوحيد 


ان القتوجی -رحمه الله يثبت الوحد انية لله تعالى من طرق متصدد ة 
مستنبطة من الآيات القرآنية والسنة النبوية » وفيما يلى بیان لاهم هذه 
الطرق 
أولا : الفطسرة 

ان الانسان مفطور على التوحيد » كما تقد م فى الكلام على وجود اللهء 
والفطرة: اذا لم تد نس - تأخذ بيد الانسان الى التوحيد » 

كما روی عن عياض بن حمار ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : یقول الله 
تعالى : انی خلقت‌عباد ى حنفاء » فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهسم 
ما احللت لهم ؛ وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا * ۱۱) 

فاخبر أنه خلقهم حنفاء ۲۱ ) » وذ لك يتضمن معرفة الرب » ومحبته 
وتوحید ه » فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية » وهی معنى قول "لا اله 
الا الله ” 

استشهد القنوجى على أن التوحيد فطرى بعدد من الآ يات الكريمة التسى 


تنص على بد اهته € 


1 قال تمالی : ( 


(۳ 
ر واذ ! سکم الضر فى البحر ضل من تد عون الا اياه ) 
* أن الکفار انما يعتقد ونه فى أصنامهم وساثر معبود اتهم أنها نافعة لهم 


فى غير هذه الحالة » فأما فى هذه الحالة » فان كل واحد پم يعلم 


۲۱۹۷ : > رواه مسلم‎ - ١ 
۱ ۳۳ : ۽ - الحنف : هو ميل عن الضلال الى الاستقامة » المفردات‎ 
1۷ الاسراء:‎ ۳ 


= ۱۵۰ = 


بالفطرة طما لا يقد ر على مد افعته , أنه لا ينقذه مما هو فيه الا الله 
( ۱ 
سبحانه 0 
ب - وقال تعالی : 
ر حتی اذا کنتم فى الفلك وجرین بهم بریح طبية وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا آنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 


الد ین ) ۲۲۱ ۱ 


أى لم يشوبواد عا *هم بشی؛ من الشوائب کما جرت عاد تهم فى غير هذا 
الموطن » أنهم یشرکون أصنامهم فى الدعاء » وليس هذا نهم الالاآن الغطرة 
استيقظت فاد ركوا أنه لن ينجيهم الا الله سيحانه » 

وفى هذا دليل على أن الخلق جيلوا على الرجوع الى الله فى الشدائد > 
وأنه لن يجيب المضطر اذا دعا الا الله سبحانه , (؟) 
ج - قال تعالى : 

ر فان | ركبوا فى الفلك د عوا الله مخلصين له الدين ) (؟) 

یقول القنوجی موضحا بد اهة توحید الله تعالى * اذا انقطع رجاهم من 
الحياة وخافوا الفرق رجعوا الى الفطرة بصدق نیاتهم » وترکهم عند ذلك 
لد عاء الااصنام » لعلمهم أنه لا يشكف هذه الشد ة العظيمة النازلة يهم غير 
الله سبحانه ۳ ۵۱ ) 
انیا + الاستدلال 


القنوجی حين آراد أن يستد ل على الوحد انية اتجه الى القرآن الكريسمم 


سس 

هم 

هك 

هم 

2 

3 

40 

¢ ۱ 
ص هي 4 چم ن 


يأخذ منه » لانه وجد أن غير القرآن الكريم لا ینکن أن یوفی الموضوع حقه » 
والقرآن الكريم نزل فى بيئة كانت على الشرك » ولذ لك نجد أنه استعسسل 
عد ة طرق » یمکن تلخیصها فى ثلاثة 
١‏ - هد م تفتهم فى معبود اتهم » 
وذ لك بابطال أن يكون لهذ ه المعبود ات (۱۱) أى تأثير » ولذلك 
لا تستحق أن تكون آلهة بل هى -کفیرها - مخلوقة , 
۲ - ما فى الكون من حكمة ترشدنا الى أن هذا الكون من فعل اله واحد » 
م« الفساد الذى يترتب على تعدد الآلهة » والقنوجى يوضح هذا واليك 


البيان : 


و - الاأصنام » الملائكة » عيسى عليه السلام » الكواكب وغيرها , 


بان ۱ = 


الدليل الثانی : د لیل العناية الالپيسة : 


هذا الکون الفسیح بما آود ع الله فيه من العجاثب واللطائف والتتاسسسق ‏ 
التام التی يضطر الا نسان بها إلى التفکر والتد بر » 

فمن نظر الى السموات وما فيها من آجرام » والی الارض‌یما فیپا من 
عجائب المخلوقات ذا آلوان وأنواع » يصل بنظره وتمعنه الى أن موجد ه واحد 
آحد » آوجد ه بنظام ونسق يدل على توحید خالقبا وأنه ستحق للعباد ة » | 

قال تعالى : 

" أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والاأرض ( ”)١‏ 

" القصد التعجب من اعراضهم عن النظر فى الا يات البينة الد الة على كمال 
قد رته وتفرد ه بالالهية » والمعنى : أن هلا * لم يتفكروا حتى ينتفهوا 
بالتفكر » ولا نظروا فى مخلوقات الله حتى يبت وا بذ لك الى الا یمان به » 
بل هم متباد رون فى ضلالتهم خائضون فى غوايتهم لا يعملون فكرا ولا يمعنون 
نظرا ۲۱ )* 

وقال تعالی : 

”ان فى خلق السموات والا رض واختلاف اللیل والنهار والفلك التی تجری 
فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السما* من ما * فأحيا به الا رض بعد 
موتها وبث فیپا من کل د ابة وتصریف الریاح والسحاب السخر بين السماء 
وال رض لا یات لقوم یعقلون (۳ )۲ 


۱ - الاعراف : ۱۸۵ 
۴ - فتح البیان 1٩۹/۳‏ 
۳ - البقرة : ۱1۱6 


مر 

o 

م 
۱۱ 


* هذه الأمور الشانية التى هن من أعظم صنمة الصائع الحكيم » معطم کل 
عاقل بأنه لا يتهيأ من آحد من الالبة التی أثبتها الکفار أن يأتى بشي 
منها » أو يقد رطیه » أو على بعضه » وهی خلق السموات وتعاقب اللیل 
والنهار » وجری الفلك فى البحر » وانزال المطر من السماء » واحياء 
الاارض‌به » وبث الد واب فيها بسیبه » وتصریف الریاحج » وتسخیر السحاب ؛ 
فان من أمعن نظره وأعمل فکره فى واحد منها » اتبهر له وضاق ذ هنه عن | 
تصور حقيقته » وتحتم عليه التصد يق بأن صانعه هو الله سبحانه ( ۱ | 

واذ | علم أن كل هذ ه المخلوقات مرتبط يعضوابيعض » فکل واحد فى 
خد مة الا خر وسخر من اجله » وكلها سخرة للانسان » عم من کل هذا أن 
الفاية واحد ة »فينتقل من ان الخالق واحد » وهذه آمور واضحة جد | 
ومحسوسة آیضا » فالانسان اذا استعمل فيها أدنى فکر وتممن » توصل به 
الى أن الکائنات التى يرى أمامه لم تحد ث صد فة > بل آوجد ها موجدبفاية 
الد قة والا حكام > وقد ر فيها سيرها ووظائفها التى من اجلهاخلقت » حيث 
یود ی كل واحد منها ما خلق من أجله ويكون الكل مرتبطا بعضه ببعض » 

وقال تعالى : 

" وكأين من آية فى السموات والا رض يمرون عليها وهم عنها معرضون (5)” 

يقول نقلا عن ابن كثير ۳۱) 

* يخبر الله تعالى عن غفلة أكثر الناس‌عن التفكر فى ايات الله ود لا سل 
توحيد ه بما خلقه الله فى السموات والاأرض من كواكب زاهرا تثوابت »وسیارات 
وأفلاك د ارات » والجميع سخرات » وكم فى الاارض من قطع متجاورات» وحد اعق 


وجنات .۰ وجبال راسيات 4 وبحار زاخرات 64 وأمواج متلاطمات » وققار 


و - فتح البيان ۲۲۲/۱ 
۲ - یوسف : ۱۰۵ 


م« - تفسیر ابن کثیر ۲ : 696 


۱ ۰ = 


شاسعات » وکم من أحياء وأموات » وحيوان ونبات » وثمرات متشابپتومختلفات 
فى الطعوم والروائح والالوان والصفات » فسبحان الواحد الاأحد خالق آنسواع | 
المخلوقات » المتفرد بالد وام والیقا* والصمد ية للأسماء والصفات ؛ وغير ذلا ۱ 

وقال تعالی : 

*سنریهم آیاتنا فى الاأفاق * ۲۱ ) 

* ای دلالات‌صدق القرآن وعلا مات کونه من عند الله » والمعنی : سنريهسم 
آیاتنا فى النواحی على ما آخبرهم به النبی صلی الله عليه وسلم من الحواد ث | 
الآثية وآثار النوازل الماضية » وما يسر الله له ولخلفاثه من الفتوح والظهور على 
ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعاد ة * (۴) 

لو تفکر الانسان فى نفسه » وما آود ع الله فيه من صفات عجبية ووظاشسسف 
مخطفة » ثم ما يمر به الانسان من آطوار من نطفة الى أن يصير انسانا كاملا ٠»‏ 
لا تضح لریه وضوح الشمس أن له مد برا منظما »> ألا وهو الله الواحد فقط , 

قال تمالی : 

ر وفی آنفسکم أفلا تبصرون ) ۶۱ ) 

” وفی آنفسکم “فى حال ابتد ائہا وتنقلها من حال الى حال ء آیات تد ل 
على توحید الله » . . . .فانه خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم عظما الى آن‌ینفخ | 
فيهم الروح » ثم تختلف بعد ذلك صورهم » وألوانپم وطباععهم وآلسنتهم » 
ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجيية الشآن من لحم ود م وعظم وأعضاء ۱ 
وحواس ومجاری ومنافس » وفی بواطنها وظواهرها من عجائب الفطرة وبد اع 


الخلق ما تتحير فيه الاذ هان » وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول ؛ 


- ترجمان القرآن ه /۵ ۸۱ 
5 حم السجد و : ۵۳ 


- فتح البيان ۳۸/۸ 
الد اریات : ۲۱ 


ص چ جد اهم 


= ١5١ = 


وبالاالسنة والنطق ومخارج الحروف » وما فى تركييها وترتييها ولطائفها مسن 
الا یات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مد برها وصانعها ” )١(‏ 

وماد ام الله سبحانه هو الخالق فانه يكون هو الاله الحق » ومن لا يستطيع 
أن يخلق شيئا ولا أن يكون له تأثير ما فى شی؛ من الأشياء كيف يكون آلها , 
قال تعالى : ( أفس يخلق کمن لا يخلق ) (؟) 

كما يقول تعالى : 

( أفلا تبصرون ) 

أفلا تبصرون * ای تنظرون بعين البصيرة والعبرة الأرض وما فيها والاآنفس | 
وما فيها » فيست لون بذلك على الخالق الرازق المنفرد بالألوهية » وان لا 
شريك له ولا ضد ولا ند وأن وعده الحق وقوله الحق » وأن ما جاءت اليكم به 


رسله هو الحق الذ ی لا شك فيه ولا شبهة تعتريه * (؟) 


عل يب : 


من خلال ما تقد م نلاحظ أن الطريقة التى سار عليه القنوجى فى الاستلال " 
على وحد انية الله تعالى عن طريق الا تجاه بالحس‌والعقل مما الى التفكير 
بهذا الكون العظيم الضخم » والانسجام والتناسق التام » ود قة النظام الذ ی 
يسير عليه وتد بير آموره تد بيرا محکما غاية الا حكام طريقة سلفية » 

فقد استد ل ابن جرير على وحد انية الله تعالى بالآيات التی تحدثتعسن 
المظاهر الكونية » 

قال تمالی : 

( أولم ینظروا فى طکوت السموات والا رض وما خلق الله من شو؛ ) )١(‏ 
یقول فى تفسیره : ” أو لم ینظر هولا * المكذ بون بآیات الله فى ملك الله 
وسلطانه فى السموات وفی الارض » وفیما خلق الله جل ثناؤه من شى“ فيبسا 
فيتد بروا ذلك » ویعتیروا به ويعلموا أن ذ لك ممن لا نظير له وشبيه »> ومن 
فعل من لا ينبغى أن تكون العباد ة او الد ين الخالص الاله » فیوشوا به » 
ويصد قوا رسوله » وينييوا الى طاعته ویخلعوا اند اد والاأوثان * ۲۱ ) 
ویقول ایضا فى تفسیره لقوله تعالی : 
( وكأين من آية فى السموات والاارض یمرون عليها وهم عنها معرضون ) ۲۳۱ ۱ 
" وکم من آية فى السماوات والاأرض لله » وعبرة وحجة وذ لك کالشمس والقمر 
والنجوم » ونحو ذ لك من آيات السماوات » وکالجبال والبحار والنبات والا شجار 
وغير ذ لك من آيات الاأرض » یعاینونبا فیمرون بها معرضين عنها » لا یمتبرون 


بها » ولا یفکرون فيها » وفیما دلتعليه من توحید ربها » وان الالوهية لا 


۱۸ : الاعراف‎ - ١ 
۱۳۱ : ٩ جامع البیان‎ - ۲ 


۳ - يوسف : و ۰ ۱ 


= ١ 1۳ 3 


تنبغى الا للواحد القهار الذ ی خلقها وخلق کل شىء فد برها * (۱۱) 

وكذ لك ابن القیم يستد ل بعظمة الکون على عظمة خالقه ووحد انیته ء وذ لك 
فى قوله تعالی : ( ان فى خلق السموات وال رض واختلاف اللیل والنهار | 
لآيات لاولی الالباب ) (۲) ۱ 
یقول : 

* فالا رض والبحار والهواء وکل ما تحت السموات بالا ضافة الى السماوات 
کقطرة فى بحر » ولپذ | قل أن تجی* سورة فى القرآن الا وفيها ذکرها اما 
اخبارا عن عظمها وسعتپا , واما آقساما بها , واما دعاءاالى النظر فیپا »> 
واما ارشاد | للعباد أن يستد لوا بها على عظمة بانيها ورافعها » واما 
استد لالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة » واساا 


استد لالا منه بربوبیته لها على وحد انیته وانه الله الذ ی لا اله الا هو * ۳۱ ) 


و - جامم الییان ۱۳ : ۷۲۱ 
۳ آل عمران : ۱۹۰ 
وذ = مفتاح د ار السعادة ۱ : 1 ٩‏ ۱ 


ع 1۴ ۱ > 


الد لیل الثالث : 


وحدة النظام الکونی وسلامته من الضاد : 


ههنا آد لة عقلية ورد ت‌فی القرآن الكريم تد ل على وحد انية الله تمالی » 
وهذ ه الا يات تحث الا نسان على التفگر والتد بر والتعقل » فتپد يه الى أن الاله 
واحد فقط » ولیس‌له شريك ء لان النظام الکونی المنسجم لا یتصور فى حال 
الشركة » بل یوجب الفساد » 

أ قال تعالی , "لو کان فيهما الپة الا الله لغسد تا * ۱۱) 

* أى لو كان فى السموات والاأرض الهة معبود ون غير الله لبطلتا بما فيهما من 
المخلوقات » وخرجنا عن نظامهما الشاهد » وهلك من فيهما » لوجود التمانع 
من الآلهة على العاد ة عند تعدد الحاكم من التمانع فى الشئء وعد م الا تفساق 
عليه » لاأن كل أمر صد ر عن الائنین فاکثر لم يجر على النظام » وید ل العقلعلى 
ذلك » وذ لك انا لو قد رنا الهين لكان آحد هما اذا انفرد صح منه تحريك 
الجسم » واذ | انفرد الثانی صح منه تسکینه » فان | اجتمعننا وجب أن يبقياعلى 
ما کانا عليه » حال الانفراد » فعند الا جتماع يصح أن یحاول آحد ها 
التحريك » وال خر التسکین » فاما أن یحصل المراد وهو محال » 

واما أن یمتتعا وهو ایضا محال » لانه یکون کل واحد منهما عاجزا , 

فثبت أن القول بوجود الهين یوجب الفساد » فکان القول به باطلا * ۲۱ ) 
رای أنها اقناعية لجواز أن یتفقا , كما ذ هب اليه التفنازانی » 


ومن 


فیقول القنوجى تعقیبا عليه بأنه قول منكر » ویستشهد بقول الرازی ۳۱) 


و - الانبیاء : ۲۲ 
فتح البیان 1۷/۲ ۱ 
۳ - تفسير رازی : ۱۵۱/۲۲ 


”لو فرضنا الپین لكان كل واحد منهما قاد را على جمیم المقد ورات فیفضی 
الى وقوع مقد ور من قاد رين مستقلین من وجه واحد وهو محال »لان استتاد 
الفعل الى الفاعل لا مکانه فان | كان کل واحد منپما مستقلا بالايجاد » 
فالفعل لکونه مع هذا يكون واجب الوقوع » فیستحیل اسناده الى هذا لکونه 
حاصلا منهما جمیعا » فیلزم استفناژه عنما معا واحتياجه اليما معا وذ لك 
محال » 

وهذ ه حجة تامة فى سألة التوحید .۰..... والفساد لازم على كلل 
التقد يرات (۱) ۱ ۱ 

والمحققون من العلماء ما قنعوا بأن هذه الا ية اقناعية بل جعلوها مسن 
الحقائق القطعية » 

ب - وقال تعالی : 

”ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من اله اذا لذ هب‌کل اله بسا 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا یصفون ۲۱ )* 

*لانه منزه عن النوع والجنس وولد الرجل من جنسه ( وما كان معه من‌اله ) 
شريك فى الالوهية » ثم بين سبحانه ما یستلزمه ما يد عيه الكفار من اثبات 
الشريك » فقال . (اذالذهبكل اله بما خلق ) وفى الكلام حذ ف أى لو | 
كان مع الله آلهة آخری لا نفرد كل اله بخلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك 
الا خر » ووقع بينهم التطالب والتحارب والتفالب , 

ر ولعلا بعضهم على بعض ) أى ولغلب القوى على الضعيف وقهره وأخذ 


و - انظر فتح البيان (۲۷/١‏ 
۲ - المونون : ٩۱‏ 


۱۱ > 


أن یکون الها » واذ ا تقرر عد م امكان المشاركة فى ذلك وأنه لا یقوم به الا . . 
واحد » تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه » وهذا الدليل كما 
دل على نفى الشريك فانه يدل على نفى الولد »لان الولد ينازع آباه فى 
رلک ( ۱ )۰ ۱ 

ج ‏ قال تعالی : 

” قل لو کان معه آلهة كما یقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبیلا! ۳ ) 

"(قل )لهم فى شان الاستدلال على ابطال التعدد الذ ی زعموه 
واثبات الوحد انية » ( لوکان معه آلپة‌کا ) أى كونا شابها لا 
( یقولون ) المراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة ر اذا لابتفوا الیذ ی ۰ ۰ 
العرش‌سبیلا ) طریقا للمفالبة والمقاظة لیزیلوا ملكه كما یفعل الوك 


بعضهم مع بعض من المقا تلة والمصاولة عند تعددهم” (؟) 


۳۰/1 فتح البيان‎ - ١ 
۲ ۽ - بنى اسرائعيل‎ 


م« - فتح البيان ه /۲۱۰ 


= ۲ = 


نلا حظ فى السطور الماضية أن القنوجی يرى أن قوله تعالى ( لوكان فيهما 
الپة الا الله لغسد نا ) آية قطعية برهانية > تدا ل دلالة واضحة على وحد انية 
الله تعالى » والقرآن كله یقرره بأسلوب معجز لا يسع الشرکین آمامه الا 
التسليم » 

شم جا* بعض المتکلمین الذ ين یظنون بسو“ فهمهم أن القرآن لیس فیه‌طريقة 
برهانية » وهذ | الزعم الفاسد كما أبطله القتوجی » فقد سبقه ابن تيميه ؛ 
یقول بعد ذ کره قوله تعالى : 

( لو کان فیهما الهة الا الله لفسد تا ) 

*ما أحسن هذا البرهان » فلو قیل بعد ه وما فسد تا فليس فیپما الهة الا 
الله » لكان هذا من الكلام الفت الذ ی لا يناسب بلاغة التنزيل e.‏ 
وسا ينبغى أن یتفطن له » فان من أعظم كمال القرآن تركه فى أمثاله المضروبة 
وأقيسته المنصوبة لذ كر المقد مة الجلية الواضحة المعلومة » ثم اتباع نالك | 
یال خبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هى المقصود » بل انما 
یکون ضرب المثل بذ کر ما يستفاد ذ کره وینتفع بسعرفته » فذ لك هو البیان ۰ 
وهو البرهان » وأما ما لا حاجة الى ذكره فذ كردعي » 

وبپذ ١‏ یظبر لك خطأ قوم من البیانیین الجپال والمنطقیین الضلال حیث 
قال بعض آولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى آسالیب البیان ليست فى 
القرآن الا قلیلا » وقال الثانی : انه ليس فى القرآن برهان تام » فهؤلا * مسن 


أجهل الخلق باللفظ والمعنی » فانه لیس فى القرآن الا الطريقة البرهائية 
المستقيمة لمن عقل وتد بر * )١(‏ 


۱ - فتاوی )> 1۱/۱ › در تعارض ۷/ ۳۲۱ 


= ۱۱۸ = 


فالآية المذ كورة د ليل قطعی لاثبات الوحد انية لله تعالى » وأنه ليس فى 
الوجود معبود بحق الا الله الواحد الأحد » 

واما الذين قالوا ان هذا الدليل خطابى فقط , يراد به الا قناع »> انل 
يجوز الا تفاق على خلق العالم بنظامه الذ ی نشاهده » قول منكر » ولو بطريق 
التعاون » ويتوجه ابن رشد على من يظن أنها اقناعية » ويقرر 

* فأما الآية فدلا لتها مغروزة فى الغطر بالطبع » وذ لك أنه من المعلوم 
بنفسه أنه اذا كان ملكان كل واحد منهما فعله فعل صاحبه » أنه ليس يمكن 
أن يكون عن تد بيرهما مد ينة واحد ة » لاأنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد 
فعل واحد » فيجب ضرورة -ان فعلا معا أن تفسد المد ينة الواحدة , الا 
أن يكون آحد هما يفعل ويبقى الا خر عطلا » وذ لك منتف فى صفة الا لپ » 
فانه متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد المحل ضرورة » هذا 
معنى قوله سبحانه ” لو كان فیپما آلهة الا الله لفرد ع ۶ 7 3) 

وی توضيح أن الآية برهانية يقول ابن تيميه بعد ذكر الأوجه عند فرض 
البين : 

” وهذه الوجوه وغيرها تبين امتناع ربين كل منهما معاون للآخر » أوكل 
منهما مانم للآخر فلم بيق الا ان يكون كل منهما قاد را ستقلا وحینگذ فيمكن 
اختلافهما , واذا اختفا لزم ان لا يفعل واحد منهما شیثا ولزم عجزهما » 
ولزم کون كل واحد منهما مانعا ممنوعا » فتبين امتناع ربين سواء فرضا متفقين 
أو مخلفين » وأما اذ | فرضنا ستقلين وفرض كل منهما ستقلا يخلق العالم » 
فپذا آظپر امتناعا , لان استقلال احد هما ينع ان يكون له فيه شريك فكيف 


اذا كان الآخر ستقلا به فتقد ير استقلال كل منهما يقتضى ان يكون كل منهما 


١٠1 : مناهج الأدلة ص‎ - ١ 


= ١59 = 


فعله كله » وان لا يكون واحد منهما فعل منه شیثا » فيلزم اجتماع النقيضيسن 
مرتين » ولهذ ا امتنع ان يكون موتران تامان ستقلان یجتمعان على شر 
واحد » فان مثال ذلك ان نقول : هذا خاط الثوب وحده » وهذا خاط | 
ناك الثوب بعينه وحد ه » وان تقول هذا أكل جمیم الطعام ونقول هذا آكل 
جمیم ذ اك الطعام بعينه » وهذا كله مما يعرف امتناعه ببد يهة العقل بعد 
تصوره * ۲۱۱ 

وهل يليق بنا أن نقول أن الآية اقناعية بعد ان سماه الله برهانا , لقد 
أخطا -عقلا وشرعا من ظن من المتكلمين أن الآية اقناعية » 

أخطأوا عقلا » وهذا يتبين مما رد به ابن رشد والرازی وابن تيميه » فقد 
برهنوا على أنه لا ینکن اتفاقهنا ۲(۰ ) 

وأخطأوا شرعا لان الله سبحانه قد سمى ما أتى به النبى صلى الله عليه 


وسلم برهانا » وأنه لا يوجد عند المخالفين برهان أى برهان ؛ 

قال تعالى : 

ر آمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حد اشسق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أاله مع الله بل هم قوم يعد لون »أمن 
جعل الا رض‌قرارا وجعل خلالها آنپارا وجعل لها رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزا أاله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » أمن يجيب المضطر اذا 
د عاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أاله مم الله قليلا ما تذكرون » آسن 
يهد يكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يد ى رحمته آالسه ‏ 
مع الله تعالى الله عما يشركون » أمن يبد وا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من | 


السماء والاارض آاله مم الله قل هاتوا برهانکم ان كنتم صاد قين ) ( ؟) 


1۷/۲ منهاج السنة‎ - ١ 
ارجعفى تفصيل ذلك ما تقد م‎ - ۲ 
1) ۰ +. : ع التمل‎ 


برهر ۱ 4 عبر 5 لس ل ۱ 
وول ۰ هد ۷ بات أنه ل 5 لا حك الله سبحانه توا 
۰ سیر نا 0 
ê‏ ۱ 


د بحق الا هو » 
هناك اله معبود ب 
لذ لك لیس 
و 


حاءا 
البرهان الحقيقى هوما < 
وان | کان الشرکون 7 


به د ليلا ر حك وه ۾ 
لشر 5 ب 5 
۰ الشرع 3 


= ۱۷۱ = 


ایطال الشرك و العباد ات الوئنية : 


واذا كنا قد قدمنا فى المبحث السابق آد لة القنوجي على توحيد الله » فالواقح 
ان من أهم طرق انبات التو حيد اپطال کل أنواعالشرك والحبادات الو ثنية عفان 
بطلان ذ لك كله يقد م الد ليل الو اضح على أن التوحید هوالحق » 
و قبل أن نستعرض المسالك التی سلکها القتوجي فى ايطال الشرك والعبادات 
الو ثنية » یجد ر بنا أن نذ کر معنی الشرك »و الاسباب‌التی أدت اليه » 
ال سك 
الشرك هو تشبیه للمخلوق بالخالق تعالی وتقد س‌فی الخصائص والصفات 
التی لا ینبعی الا لله سبحانه من ملك الضر والنفع والعطاء والمنم والخوف 
والرجا؛ وغير ذلك » فمن علق شیثا من ذلك بمخلوق فقد شبپه بالخالسق » 


وجعله شریکا لمن له الحمد كله , ۱۱) 


هذا الاعتقاد الذ ی يعتقده الانسان فى بعض الناس الذ ين ظهرت‌طسی 


ید يهم أشياءغريبة » فیری أن هذا لم يصد ر منه الا لکونه متصفا ب 
الكمال » مما لا یتصور وقوعه من الانسان العادى » فحینگذ يتذلل له غاية 
التذ لل » ویعاطله معاطة العباد مم الله تعالی » 

كما قال تمالی : 

( ومن الناس من یتخذ من د ون الله آند اد | يحبونهم کحب الله ) (۲) 

* فأخبر أن من آحب مع الله تعالى شیثا غیره كما يحبه فقد اتخذ ندا من 
د ونه .... وهذا هو العد ل المذ کور فى قوله سیحانه : 

( ثم الذ ين کفروا برهم یمد لون ) (؟) 

روالمعتی أنهم يعد لون به غيره فى العباد ة فیسوون بينه وبين غيره فى 


الحب والعيادة وه هم هو ه و ۰ 


۲۳ : -انظر فتح المجيد : ۷۲ » الادراك‎ ١ 
۱۱۵ : ؟ - البقرة‎ 
۱ : الانعام‎ ۳ 


= ١ ۷۷۲ = 


فمن أحب غير الله وخافه ورجاه وذ ل له وخضع » كما يحب الله ويخافه 
ويرجوه ويخضع له فهو المشرك » وهذا هو الشرك الذى لا يغغره الله * ۱۱) 


شد 6 و 


بعد تتبع کتب القنوجى يظهر لنا أسباب الشرك نجطها فيما يأتى 
أولا : تقليد الاأبا* » 

هذا التقليد الاأعمى قد سيطر على عقلهم وفكرهم » فطارت العقول والافکار » 
فصاروا كالاأنعام بل أضل » وبد أوا يتيهون فى واد ی الجهل ء 

يقول ذما لحالهم : "انهم اذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبد ون من 
د ون الله هو الله سبحانه » فکیف استحسنت عقولپم عباد ة غير خالق الكل » 
وتشريك مخلوق مع خالق فى العباد ة » وقد كانوا یذ كرون بحسن العقول وكمال 
الاد راك والغطنة التامة » ولکنهم لما قلد وا اسلافهم واحسنوا الظن بهم » 
هجروا ما يقتضيه العقل » وعملوا بما هو محض الجهل * (؟) 
ثانيا : رجوع‌الخیر والشر الی الله واحد » 

هل هناك اله واحد فى العالم الذ ی آوجد الکائنات‌بما فيها من تناقض 
- كما زعموا - من خير وشر ونور وظلمة » 

ولذ ١‏ " یقولون بأن للعالم ربين » آحد هما خالق الخیر » والا خر خالسق 


ال ۰ ۳۱ ) 
دالثا , اتحاذ هم الاصنام شفعا* » 


ان قلنا باله واحد » فبل يمكن أن نصل اليه مباشرة بد ون تد خل أى 


و - فتح البیان ۳ : ۲۷ ۱ 
۲ - فتح الییان لم : ۲۲۹ 


۳ الدين ١‏ : ۷۱ 
- هذا مذ هب التتوية الذ ين یجعلون للعالم أصلين النور والظلمة » 
وهذ | يتمثل. فى مذ اهب مانی ومزد ك آیضا . الطل : ۲ : .لم + ۸1 


= ۱۷۳ = 


وسيط من الوسائط » فسهم * کانوا يرون الااصنام والا وثان وکلا *هم عند الله 
ی 
فیعد ونها * ( ١‏ أقائعلين ما نعبد هم لشو؛ من الاشياء الا لیقربونا الى الله 


تقرییا * ۲۱ ) 


1 : ۲ الد ین‎ - ١ 
۳۷ > : فتح البیان ۸ : ۱۹۷ » وانظر الوحدانية ص‎ ۳۲ 


: ۱ 
عیاد و لاصتا والطالها : 


ان كل من فكر وأبعد عنه الفواشى التى تغطى العقل , لابد أن يعلم 
أن ما يحد ث فى العالم من صغير وكبير 0 هومن قضاء الله وقد ره 4 وهو 
الذى يقد ر على ایصال النفع والضر » 
وأما من يعتقد ون فى الااصنام » قائلین انها قاد رة على جلب النفع ود فع 
الضر » فهذا من أبين الكذ ب » لاآن الأصنام خلق من خلق الله تعالى » لا 
تستطيع أن تد فم‌عن نفسها شيئا » ان آراد الله بها سو" » 
والعجب من عظيم خطأ هؤلا * الجهال » حيث أشركوهم فى العبادة مسع 
الله تعالى » التى لا يستحقها الا هو » وهم يعلمون أن هذه الأصنام لا 
تستطيع أن تخلق شيئا » بل هی كالعابد ين لها من خلق الله سبحانه »كما 
يستد ل القنوجى بقوله تعالى : 
( أيشركون ما لا يخلق شیتارهسم يخلقون ولا يستطيعون لهم مصرا ولا 
أنفسهم ينصرون ) (۲ ) 
" الاستفهام للتقريع والتوبيخ » أى كيف يجعل أهل مكة لله شريكا لا يخلق 
شيئا »ولا يقد ر على نفع لهم ولا د فع ضر عنهم ( وهم يخلقون ) ای وهؤا ء 
۱ - فكرة عباد ة الااصنام فكرة قد يمة » وقد أخبرنا القرآن الكريم أنها كانت 
موجود 2 فى زمن توح عليه السلام ( قال نوح رب أنهم عصونى واتبعوا 
عن لم یزد ه ما له وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا 
ولا تزد الظالمين الا ضلالا ) نوح : ۲۱ - 56 
وقيل : أول من شرع عباد ة الاأصنام هم بنو شيث بن آد م » وأما أول من 
أد خلها مكه فهو عمرو بن لحى » 


کتاب الاأصنام ص : A‏ ° ۰ 6 
۲ - الاعراف : 9و١‏ - ۱۹۲ 


= ۱۷۵ >= 


الذ ين جعلوهم شركاء من الاأصنام والشياطين مخلوقون ( لا يستطيعون لهسم 
نصرا ) ان طلبوه منهم ( ولا أنفسهم ینصرون ) ان حصل علیهم شى“ من 
جهة غيرهم » ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصرغيره أعجز » ثم كرر سبحانه 
بقوله : 

( والذين تد عون من د ونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون )١()‏ 

لمزيد من التاكيد والتقرير » ولما فى نكرار التوبيخ والتقريع من الاهانة 
للشرکین والتنقص بهم واظهار سخف عقولهم وركاكة احلا مهم * ۲۱ ) 

قال تعالى : 

( ويعبد ون من د ون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون ) (؟) 

“ان هؤلا ء الكفار يعبد ون معبوداتلا تملك لهم رزقا أى رزق كائنا منها , 

وفى هذ اانسکار منه سبحانه عليهم » حيث اختاروا عباد ة ما لا ينفع ولا يضر » 
ولا يستطيعون الغائد ة فى نفى الاستطاعة عنهم » 

ان من یلك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة التملك بطريق من الطسرق » 
فبين سبحانه أنه لا يملك أصلا » ولا يستطيم أبدا * (؟) 

قال تعالى : 

( ان الذين تد عون من د ون الله لن يخلقوا ذيابا ولو اجتمعوا لووان 
يسلبهم الذ با بشيئا لا يستنقذ وه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قد روا الله 


حق قد ره ان الله لقوى عزيز ) ٩۱‏ ) 


۱۹۷ : الاعراف‎ - ١ 
671 : ۳ ۽ - فتح البیان‎ 
۷۳ : النمل‎ - ۳ 

۽ - الدين ۲ : م 


و - الحج : ۷۲ ۰ ۷۳ 


= ۱۷ 1 = 


( ان الذ ین تد عون من د ون الله ) المراد بهم الاأصنام التی كانت حول 
الكعبة وغيرها » ( لن يخلقوا ذبابا ) واحدا مع ضعفه وصغره وتخصيص 
الذ باب‌لمپانته واستقذ اره » والمعنى : لن يقد روا على خلقه مع كونه صغير 
الجسم حقير الذ ات وهو أجهل الحيوانات » لانه يرمى نفسه فى المهلكات » 
ومد ة عيشه أربعون يوما » وأصل خلقته من العفونات كم يتوالد بعضه من 
بعض » يقع روثه على الشىء الابیض فیری أسود » وعلى الا سود فيرى أبيض » 

( ولو اجتمعوا له ) ان هذه الأصنام ان اجتمعتلا تقد على خلق ذبابة 
على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها معبود | » ثم بين سبحانه كمال 
عجزهم وضعف قد رتهم فقال : 

( وان يسلبهم الذ باب شیثا لا يستنقذ وه منه ) 

ای اذا آخذ واختطف هنهم هذا الخلق الاقل الاأرذل شيئا من الاشیسا* 
بسرعة لا يقد رون على تخليصه منه » لکمال عجزهم وفرط ضعفهم » شم عجسسب 
سبحانه من ضعف الاصنام والذ باب فقال : 

( ضعف الطالب والمطلوب ) قال‌ابن عباس : الطالب الهمتهم والمطلوب 
الذ باب » ثم بين الله سبحانه ان الشرکین الذ ين عبد وا من د ون الله آلهة 
عاجزة الى هذه الفاية فى العجز ما عرفوا الله حق معرفته » فقال : 

(وما قد روا الله حق قد ره ) ای ما عظموه حق تعظیمه » ولا عرفوه حق 
معرفته حيث جعلوا هذ ه الااصنام شركاء له مع کون حالها هذا الال » 
زان الله لقوی ) على خلق كل شی" ( عزیز ) غالبلا یفالیه آحد بخلاف 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
آلپة الشرکین فانها جماد لا یعقل ولا ینفع ولا يضر ولا يقد ر على شى " 


۲ ۸ : > فتح البیان‎ - ١ 


= ۱ ۷۲۷ = 


قال تمالی : 

( قل اد عوا الذ ين زعمتم من د ون الله لا یملکون مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الارض ومالهم فیپما من شرك وما له ضهم من ظهیر ) ۲۱۱ 

* هذا خطاب وآمر للنبی صلی الله عليه واله وسلم بأن یقول لکفار قرش 
اد عوهم لیکشفوا عنکم الضر الذ ى نزل بكم فى سنى الجوع » 

فآأجاب عنهم سبحانه ( لا یملکون ۰ )ای لیس لهم قد رة على خير 
ولا شر ولا على جلب نفع ولا د فع ضر فى أمر من الامور » 

وليس للالپة الباطلة مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف » ولا هم 
معين لله تعالى » بل هو النفرد بالا يجاد والابقاء > فبوالذى م۳ ) 

ثم يبين عد م التسوية بين د يبونة الانسان لاله واحد ود ينونته لألببة 
فتعد ل ف » 

فقال تعالى : 

ر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) (؟) 

*هل يستوى هذا الذ ی يخد م جماعة شركاء ؟ أخلاقهم مختلفة ونیاتهسم 
متباينة » يستخد مه كل واحد منهم فيتعب وينصب » معكون كل واحد منپسم 
غير راض بخد مته » وهذا الذ ی يخدم واحدا لا ينازعه غيره » اذا أطاعه 
رضى ءواذ! عصا عفا عنه » فان بين هذ ين من الا ختلاف الظاهر الواضح ما 
لا يقد ر عاقل أن يتفوه باستوائهما » لان أحد هما فى أعلى المنازل وال خر 


فى آد ناها * (؟) 


= ١ ۷ ۸ = 


قال تعالى : 
( ضرب الله مثلا عبد | مملوكا لا يقد ر على شی؛ ومن رزقته منا رزقا حسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) (۱) 
يستد ل به على تباين الحال بين جناب الخالق سبحانه وبين ما جعلوه 
شريكا له » 
* ومن المعلوم أنهم لا يستوون فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء» لا يملكون 
لهم ضرا وما »> ويجعلونهم مستحقين للعباد ة مع الله سبحانه » 
وحاصل المعنى أنه كما لا يستوى عند کم عبد مملوك لا یقد ر من آمره على 
شی“ » ورجل حرقد رزقه الله رزقا حسنا فهو ینفق منه » كذلك لا یستوی السرب 


الخالق الرازق والجماد ات من الاأصنام التی تعبد ونها » وهی لا تبصر ولا 


المقصود الاستدلال بعد م تساوی هذ ين الاآمرین على امتناع التساوی 
بینه سبحانه وبين ما یجعلونه شریکا له * ۲۱ ) 

ثم ضرب الله مثلا آخر الزاما وتبكينا لهم » 

فأمر رسوله صلی الله عليه وسلم أن یقول كما قال تمالی - : 

( قل هل يستوى الاعمی والبصير » أم هل تستوى الظلمت والنسور » أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » قل الله خالق كل شىء 
وهو الواحد القبار ) (,۲ ) 

“ آراد بالاععی الشرك والکافر » وبالبصير المؤمن الموحد ۰ فالاول‌جاهل 


لما يجب عليه وما يلزمه 6 والثانی عالم بذ لك ¢ 


ذ9- النحل : ۷ 
ع فتح البيان ى : )۲۷ ۰ ۲۷ 
۳ - الرعد : ۱۱ 


= |۱۷ 4 = 


والمراد بالظلمات الشرك والکفر » وبالنور التوحید والا یمان » ای كيف 


یکونان ستویین وبینهما من التفاوت » ما بين الاعمى واليصير وبا بين 


مع هذا الفرق الواضح الجلی كيف اشتبه عليهم الاأمر » بل اذا تفكووا 
وجد وا الله هو المتفرد الوحيد بالخلق , 

والمعنى أنهم لم يجعلوا لله شركاء متصفين يأنهم خلقوا كخلقه فتشایسه 
- بپذا السبب - الخلق عليهم » حتى يستحقوا بذ لك العباد ة مضهم » 

بل انما جعلوا له شركاء الااصنام والا وثان والمباد الصلحاء وئهوها بمحض 
سفه وجنهل » وهی بمصزل أن تکون كذ لك لانه لم يصد رعنها فعل ولا خلسق 
ولا آثر السبتة » ثم آمر سبحانه بأن یوضح لهم الحق » ویرشد هم الى الصواب 
فقال : 

ر قل الله خالق کل شو؛ ) كائنا ما كان » ليس لغیره فى ذلك مشاركة 
بوجه من الوجوه » فلا شريك له فى العبادة » 

ر وهو الواحد ) أى المتفرد بالربوبية والاألوهية ( القهار ) لما عداه , 
فكل ما عد اه مربوب مقهور مغلوب » لا يقد ر على شی؛ من التصرف فى أمسور 
العالم اصلا ۰ ۱۱ 

شم يبين الله عجزهم وغاية د لهم بقوله : 

( ألهم آرجل یشون بہا آم لهم أيد بیطشون بها أم لهم أعين بیصرون 
بها آم لهم آذ ان يسمعون بها ) (؟) 

هذه الاأصنام التى جعلتموها ندا لله سبحانه » وتطلبون منها » معأنها 
غير قاد رة على النفع والضر » 


۲۸ : ۲ الدين‎ - ١ 
۱۹۵ : الاعراف‎ - ۲ 


* فانهم -کما ترون هذه الاأصنام التی تعکفون على عباد تها ليست لهسم 
أرجل یشون بها فى نفع آنفسهم » فضلا عن أن يشوا فى نفعكم » ولیس لهم 
أيد ييطشون بها كما يبطشغيرهم من الأحياء »وليس ليم أعين ييصرون بها 
كما تبصرون » ولیس لهم آذ ان يسمعون بها كما تسمعون » فکیف تد عون من 
هم على هذه الصفة من سلب الاد وات » وبهذه المنزلة من العجز * )١(‏ 

وقال تعالى : 

( وان تد عوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا تیصو | 

( وان ع عوهم ) ای الأضام » ( الى الهدى لا يسمعوا ) دعاكملان 
آذ انهم قد صمت عن سماع الحق » فضلا عن الساعدة والامداد » وهذا 
أبلغ من نفى الا تباع » ( وتراهم ينظرون اليك ) ای يقابلونك کالناظسر » 
( وهم لا بيصرون ) فيه بیان عجزهم عن الا بصار بعد بیان عجزهم عن الس اء 

وان الشرکین لم يقتصروا على هذا القد ر » بل تجاوزوه » حتى ذ بحسوا 
للأصنام والطواغيت » وقد ورد اللعن بلسان المصطفی صلى الله عليه وسلم على 
هذا الصنیم » كما روى ”عن ابى الطفیل قال : سئل على رضى الله عنه هل 
خصكم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بشى؛ ؟ » فقال : ما خصنا بشى؟ لم 
يعم به الناس كافة الا ما فى قراب سيفى هذا » فأخرج صحيفة فيها لمن 
الله من ذبح لغير الله ” (؟) 

فالحد يث هذا يدل صراحة أن من ذبح حيوانا باسم أحد من دون الله 
فب و طمون مرد ود , ان لا يجوز الذبح الا باسمالله تعالى فقط » حيث 
خصه تعالى لنفسه » وائما فعل هذا على رضى الله عنه اهتماما بشأن هذه 
المسألة » كانها مما لا ينبغى أن ينسى فى وقت من الاأوقات » 

۲ : ۲ الدين‎ - ١ 
۱۹۸ : م - الاعراف‎ 


۳ فتح البیان ۳ : 1۸۲ 
الدین ۲ : ۸۷ » الحد يث رواه سلم ۳ : ۵71۷ ۱ 


= ۱ ۸۱ = 


نلا حظ فى الصفحات الماضية أن القنوجی قد هاجم الشرك فى کل زاوية من 
زواياه » وأثبت أن الااصنام وغیرها من المعبود ات الباطلة لا نقد ری جلسب 
النفع والضر » بل هي عاجزة عن نصر آنفسپا فضلا أن تنصر غيرها » 

كما يرى أن الشرك برغم ما فيه من باطل وعذ اب‌فی الا خرة »> هو فوق هذا 
سیب الشقاء فى الد نيا » لانه یمزق صاحبه نفسیا » وهذ ا آشر من التمزيسق 
الجسد ی » فكل انسان يريد الاستقرار النفسی » وعاید الاثنين ممزق الى 
أين يتجه بولاعه » ومتی يستقر نفسیا ؟ » عند رضی الأول أو الثانى , 

فالذ ى يلك النفع والضر هو الله سبحانه فقط » وبيد ه أزمة الاأمور » ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن » 

يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ : * الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق 
تعالى وتقد س فى خصائص الالهية : من ملك الضر والنفع » والعطاء والعضیع ‏ 
الذى يوجب تعلق الدعاء » والخوف والرجاء , والستوكل وأنواع العباد ة كلها 
بالله وحده » فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل مزلا يلك 
لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولالشورا » شبيها بمن له الحمد كله » 
وله الخلق كله » وله الملك كله » واليه یرجم الاأمر كله » وبيده الخير كله » 
فأزمة الا مور كلها بيد ه سبحانه ومرجعها اليه » فما شا* كان وما لم يشآ لم 
يكن »لا مانم‌لما أعطى » ولا معطى لما منم » الذى اذا فتح للناس رحمة 
فلا مسك لها » وما يسك فلا مرسل له من بعد ه وهو العزيز الحکیم » فأقبح 
التشبیه شبیه العاجز الفقیر بالذ ات ع بالقاد ر الفنی بالذ ات » ون 
خصائص الا لپية : الکمال المطلق من جميع الوجوه » الذی لا نقص فيه بوجه 


من الوجوه 3 وذ لك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده 0 والتعظیسسم 


= ١ AY = 


والا جلال » والخشية والدعاء » والرجا؛ والا ناية » والتوكل والتوبة والا ستعانة 
وغاية الحب معغاية الذ ل » کل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله 
وحد ٠‏ » ويمتشع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره » فمن فعل شیثا من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الفیر بمن لا شبيه له ولا مثیل له » ولا ندله » وذالك 
أقبح التشبیه وأبطله * (۱۱) 

وهذ ! الشرك أعظم ذ نب عصى الله يه » كما سكل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أى الذ نب اعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك * ۲۱ ) 

”فمن جعل لله ندا من خلقه فیما يستحقه عز وجل من الا لهية والربوبية 
فقد کفر باجماع الاامة » فان الله هو الستحق للعباد ة لذ اته : لاأنه المألسوه 
المعبود » الذ ی تألهه القلوب وترغب اليه » وتفزع اليه عند الشد ائد » وما 


سواه فهو مفتقر مقپور بالعبود ية » ۲۱ ) 


و - فتح المجید ص : ۷۲ 
۳ البخارى ۸ : ۱۱۳ ۰ صلم ۱ : ٩۰‏ 


۳ - الفتاوی ۱ : ۸۸ 


=a ۱ ۸۳ = 


عبادة الملا که وابصالها : 


ان طائفة کانوا يد عون الملاعكة ۱۱ , معتقد ين أنهم يعينون فى المصاثب» 
ویفرجون الکرب » ویشفعون لهم » فنصبوا تمائیلهم , كما صور النصاری صورة 
عیسی عليه السلام فى كناعسهم » طلبا للشفاعة » 

ان القنوجی یحتج على من يعتقد فى الملاعكة بیان بطلان آلوهیتهم بقوله 
تعالی : 

( يوم بحشرهم جمیما ثم یقول للملا کة أهؤا * اياكم کانوا يعبد ون قالوا 
سبحانك انت ولینا من د ونهم بل کانوا يعبد ون الجن أكثرهم بهم ممنون 

* ای یقول تقریعا للشرکین وتوبيخا لمن عبد غير الله عز وجل . . .۰ ۰۰ 
( قالوا سبحانك انت ولینا من د ونهم ) تنزيها لك انت الذ ی نتولا ه ونطيعه 
ونعبد ه من د ونهم » ما اتخذ ناهم عابد ين » ولا تولینا هم ولیس لنا غيرك 
ولیا ؛ 

قال النحاس ۲۱ ) : ان الملائكة اذا أكذ بتهم كان فى ذلك تبكيت 
للمشركين وتقريع للكافرين » وارد | على المثل السائر ”اياك أعنى فاسمعى 
يا جاره (؟50()5) 

وقوله تعالى : 

ر قل اد عوا الذ ين زعمتم من د ونه فلا يلكون کشف الضر عنکم ولا تسرلا | 
١‏ - آنظر مجموع‌فتاوی ۱ : ۵۸ ۱ 
؟ - سیا : .ع ٠‏ ( 
۽ - هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل المراد ى » النحاس النحسوى 


المصری » كان من الفضلا* » توفى بمصر سنة ۳۸ ٣ه‏ » وفيات الاعیان » 
٩٩ : ۱‏ ء البداية والنهاية ۱۱ : ۲۲۲ , النجوم الزاه رة 


۳ ۶ ۳۰۰ 
و - يضرب فى التصریض‌بالشی؛ بيد يه الرجل وهو يريد غيره » کتاب الاأشال 
ص : ۵ ٩‏ 


- فتح البيان ۷ : 625٠‏ 
5 - لاسرا : وه 


= ۱۸۶ = 


* هذا رد على طائفة من المشركين کانوا يعبد ون تمائیل على أنها صور 
الملاعكة » وعلى طائفة من أهل الکتاب‌کانوا يقولون بالهية عيسى ومريم وعزير » 
فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم اد عوا الذ ين زعمتسم 
أنهم آلهة من د ونه ( فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا ) لا يستطيعون 
ذلك » والمعبود الحق هو الذى يقد ر على كشف الضر وعلى تحويله من حال 
الى حال » ومن مكان الى مكان » فوجب القطع بأن هذه التى تزعمونبا الهة 
ليست بالهة * )١(‏ 

وقال تعالى : 

) اولتك الذ ين يد عون یبتفون الى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ويرجون 
رحمته ویخافون عذ ابه ) (۲۱) 

* قال طائفة من السلف ان قوما كانوا يد عون الملا ئكة وعزيرا ( ؟ )2 فأفصح 
الله سبحانه تعالى بأن هؤلا ء عبید ی كما آنتم عبید ی » ويرجون رحمتى كمسا 
أنتم ترجون رحمتى » ويخافون عذ ابی كما أنتم تخافون عذابى , 

واستطرد القنوجى قائلا : ”وما أحق هذه الآية بالتفكر فيها » والتدبر 
لها » وما فى معناها من الآيات الاأخرى الكثيرة الطيبة » 

ولما قاطهم رسول الله صلى الله وآله وسلم لم یفرق بين الذ ين يعتقد ون فى 
الا حجار والا شجار والقبور ونحوها ۷ وبين من يعتقد ون فى الملا عقكلة 
والا نبياء والصلحاء » بل ساقهم ساقا واحدا » وسلخهم من سلخ واحد »> 


ونص عليهم بالکفر والشرك من غير فرق بینهم » 


| - فتح البیان ه : ۳۲۷۱ 

۳ الا سرا؟ : ۵۷ 

5 - انظر الرد على المنطقیین ص : ۱۰ 

ع - بحثت عن قوم كانوا يعتقد ون فى القبور فى عهد الرسول صلى الله عليه 


وسلم وقاظهم ۰ فلم أستطع الوصول اليه , 


= ١ ۸۵ = 


وهذا واضح بين - بحد الله تعالی - يعرفه كل من له أن نی د رك ۰ 
وأيسر عقل » وآنزر فهم » وذلك شىء کثیر * ( )١‏ 

ان طم الفیب طم مختص بالله سبحانه تعالى » ولا یطلع آحد عليه مهما 
بلغ فى علو الرتبة والمكانة والقد اسةیحتی الملا شكة الذ ين يسبخون ويقد سون .- 
الا انا آعلمه الله تعالى كما قال : 

( عالم الغيب فلا يظهر على غبيه أحد !“الا من ارتضى من رسول ) (۲) 

وقال تعالى : 

( وعلم آد م الاأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء 
هولا * ان كنتم صاد قين . قالوا سبحانك لا عم لنا الا ما علمتنا انك أنست 
العليم الحكيم ) ۳۱) 

يقول : " أمره سبحانه للملا كة بهذ ا» لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهسم 
يعجزون عن ذلك ( قالوا ) يعنى الملائكة ( سبحانك ) تنزيها لك ءون لك 
لما ظهر عجزهم ( لا علم لنا الا ما علمتنا ) ای انك أجل من أن حيط 
بشوء من علمك الا ما علمضا ” ۱ ) 

وقال تعالى : 

( وعنده مفاتح الغيبلا يعلمها الا هو ) ٩۱‏ ) 

يقول فى معرض تفسيره : 

*عند ه خاصة مخازن الفيب » أو المفاتح التى يتوصل بها ال نلى 


المخازن » أى لا عم لاأحد من خلقه بشی" من الا مور الفيبية التی استاشر 


الله بعلمها » 

و -الدين ۱ : ۱۹۲ 
۽ - الجن : ۲٩‏ 2 ۲۷ 
۳ البقرة : ۳۱ ۰ ۳۲ 
۽ - فتح البیان ١‏ : ۱۰۷ 
م - الانعام : وه 


= ١ 1م‎ 3 


ويستوى فى ذ لك الملائكة والاأنبياء والرسل » والاولياء والجن والشياطين 
وغيرهم » كما يدل على هذا الجطة السستثناة » فان هذه الآية الشريفة بیان 
لا ختصاص المقد ورات الغيبية به تعالى » 

بل الاعتقاد أنهم يعلمون الغيب من أسوأ الاعتقادات ومن أبين 
المفتريات 0 يقول : 

”فمن اعتقد فى نبی أو ولی أو جن أو ملك أو امام آن له‌شل 
هد ۱ العلم ¢ وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو شرك بالله 0 وعقيد ته هد ه 
من ابطل الباطلات وأكذ ب المکذ ویات , )١(‏ 

وقد أبطل الله تعالى زعم من يزعم أن الملائكة يشفعون لهم بقوله : 

ر من ذا الذى یشفم عند ه الا باذنه ) (؟) 

وبقوله : 

( ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) (۲۳) 

ففيه د ليل على أن الشفاعة لا تتصور الا بعد اذن من الله تعالى » كما 
أنه لا يستحقها أحد الا بعد كونه ممن رضى الله عنه يقول : 

”ان الشفاعةلا تكون من أحد من هؤلا ء المعبود ين من د ون الله من 
٠‏ الملا عكة والاانبیا* والااصنام كائنا من كان الا أن يان ن الله للملائكة والاأنتبياء 
تمالی : 


( ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ( (؟) 


البقرة : مه ؟ 
_ الانبیاء : ۲۸ 


ص چ هت چم 


= ۱ AY = 


ان الملاتكة من صفوة خلق الله تعالى » يسبحونه ويقد سونه » كما قال 
تعالی : 

( وله من فى السماوات وال رض ومن عند ه لا یستکبرون عن عباد ته ولا 
یستحسرون»یسبحون الليل والنهار لا یفترون ) ۱۱) 

وقال تعالى : 

)۲( ۱ 

( ان الذ ین عند ربك لا يستكبرون عن عباد ته ویسبحونه وله يسجد ون ) 

وهم من أكرم عباد الله تمالی كما قال فى وصفهم : 

( وقالوا اتخذ الرحمن ولد | سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقسول 
وهم بأمره يعملون ) ۲۳۱ 

فمن كان متحليا بهذه الا وصاف الحميد ة فهل يرضى بالشرك واللافك 
والضلال » كلا » كما رأينا فى كلام القنوجى » بل هم عباد الله تعالى » وان 
الذ ين يعبد ونهم عباد أمثالهم » وأن دعاءهم وعباد تهم للملائكة أمر ليس 
لهم عليه دليل » 

كما يقول ابن تيميه - رحمه الله " والملا ئكة لا تعينهم على الشرك لا فى 
المحيا ولا فى الممات » ولا يرضون بذلك » ولكن الشياطين قد تعينهسم » 
وقد قال الله تعالى : ( قل ادعوا الذذين زعمتم من د ونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا ء اولئك الذ ين ید عون بيتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذ ابه » ان عذ اب ربك كان محذ ورا ) (؟ )قال 
طائفة من السلف كان أقوام يد عون الملاعكة والأنبياء كالعزير والسیح »فبين 
- الاعراف : ۲۰۹ 


- الانبیاء : ۲۹ ۰ ۲۷ 
- الاسرا؟ : وم ء ۵۷ 


حا هد د الحم 


= ۱ ۸۸ = 


الله تمالی أن الملائكة والانبیاء عباد الله » كما أن الذ ین يعيد ونهم ياد 
الله » وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذ ابه ويتقربون اليه كما يفعل ساشر 
عباد ه الصالحين الى أن قال -فان دعاء الملائكة والاأنيياء بعد موتهم وفسى 
مفيبهم وسؤالهم والا ستغاثة بهم والاستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب 
تمائیلپم بمعنى طلب الشفاعة منهم ‏ هو من الد ين الذى لم يشرعه الله ولا 
ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا » ولیس هو واجبا ولا ستحبا باتهقاق 
السلمين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعین لهم باحسان » ولا أمربه 


امام من أئمة السلمين »> )١(‏ 


۱ ۰۷/۱ مجموع الفتاوی‎ - ١ 


< AQ = 


تأليه المدييح و ابطالسه : 


أشرك الانسان بالله فعبد الحجر والكواكب والملائكة وغير ذلك » وهو فى 
كل مراحل هذه العباد ات‌کان يعلم أن هذاه المعیود ات انما هی مخلوقة لله 
سبحانه » وفى هذه الاأثناء كانت تتكون الفلسفات التى قد تجعل الصلة بين 
الخالق والمخلوق صلة الكل بالجزء » أو الاأصل بالغرع , 

ولما بعث الله عيسى » وید لت رسالته بعده » وجدنا النصارى يذ هبون 
الى تلك الفلسفات الضالة ليستخرجوا ضها د ينا ينسبونه لله سبحانه » وبخاصة 
فى الأصول فكانت ضلالة تد ينوا بها وهی أن نسبوا لله الولد » 

ثم قالوا يصلب هذ ! الولد تكفيرا عما زعموه خطيئة حلت بالبشرية » وهذه 
الضلالة استقاها أصحابها من الد يانات السابقة وبخاصة الهندية )١(‏ 
والمصرية ۲۱ ) , 

وجاء القرآن ( مصد قا لما بين ید یه من الکتاب ومپیننا عليه ۲۳۱ ) فبیسن 
الباطل وناقشه » وأظهر زیفه » ومن هذه الضلالا ت التی ناقشپا القسرآن 
الكريم » 

ما زعموا أنه اله (2؟), 

كما قال تعالى : 

( لقد كفر الد ين قالوا ان الله هو المسيح بن مریم ۲٩۱‏ ) 


بل هو من جنس البشر » فلا ینبفی الاعتقاد فيه أنه رب » 


- انظر العقاعد الوثنية فى الد يانة النصرانية ص : ۱۷ 

_ انظر الوحدانية ص  :‏ ؟ 

المائدة : ۸) 1 

_ القاعلون بهذ ه المقالة هم فرقة من التصارى يقال لهم اليعقوبية »> 
المعروفين الان بطائفة الا رثوذ كس » انظر البرهان فى معرفة عقاسد 
اهل الااد يان صن : ۸ن »> 

م - المائد ة : ۱۷ 


ص احا 4 اعم 


= ° = 


كما قال تعالی : 

( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) )١(‏ 

" فيه تبكيت لمن اعتقد ربوبية السيح وعزير » واشارة الى أن ها * من 
جنس البشر وبعض منه » وازراء على من قلد الرجال فى دين الله فحلل مما 
حللوه » وحرم ما حرموه عليه ( 5 )” 

الذ ين يقولون بألوهية عيسى عليه السلام هم مكذ بون على لسانه » حيسث 
يتبرأ من مقالتهم » وید عوهم الى التوحيد وعد م الشرك بالله » 

قال تعالى : 

( وقال السیح يا بنى اسرائيل اعبد وا الله ربى وربكم ۲۳۱ ) 

" والحال أن قد قال السیح هذه المقالة » فكيف ید عون الالہية لسن 
يعاترف على نفسه بأنه عبد مثلهم (؟)” 

ومن أغرب عسقائد هم قولهم بالتثليث » وهو الأب » والابن وال روح 
القدس ٩۱‏ ) » فجعلوا الواحد ثلاثة » " وهو كلام معلوم البطلان ولا ترى فسى 
الد نيا مقالة آشد فساد! » ولا أظهر بطلانا من مقالة النصاری (1), 

وان اعتقاد هم هذا قد تحير فيه علماؤهم واختبطوا اختباطا » "فتارة 
یوصف بأنه ابن الانسان » وتارة بأنه ابن الله » وأخری بأنه ابن الرب » وهذا 
تناقض ظاهر » ولاعب بالد ين ۲۷۱ 

ويستد ل القنوجى على فساد قولهم وبطلانه : بعدةآيات 2 
- التوبة : ۳۱ 
الدین ۲۲/۱ 
- المائد 3 : ۷۲ 
فتح البیان 1۸/۳ 
- الكائوليك والبروتستانت یعتقد ون أن الا لپة ثلائة » البرهان ص : ۸ه 


- الد ین ۲۰/۱ » انظر اظهار الحق ۵۹۰/۱ 
- الد ین ۲/۱ 


1 
ص يما 4 ص Mo‏ که 


قال تمالی : 

( انتهوا خیرا لکم (١))اى‏ عن التثليث " انما الله اله واحد ۲۱ 6* لا 
شريك له » ولا صاحبة له ولا ولد » سبحانه أن یکون له ولد , لان الولسد 
جزء من الاب » 

وقال ایضا : 

( وما من اله الا الله ۲۳۱ ) 

”فيه رد على من قال بالتثليث ؛ وبیان التوحید » أى ليس فى الوجود 
اله لا ثانى له ولا شريك له ولا ولد له > ولا صاحبة له الا الله سبحانه (؟), 

وقال" ایضا : 

ر وقالت النصاری السیح ابن الله » ذلك قولهم بأفواههم » يضاهشون 
قول الذ ين کفروا من قبل ۲٩۱‏ ) » 

ر ذلك قولهم ) الاشارة الى ما صد ر عنهم من هذه المقالة الباطلة » 
ووجه قوله ( بأفواههم ) مع العلم بأن القول لا یکون الا بالفم » بأن هذا 
القول كما كان ساف جا لیس فيه بیان ولا عضد ه برهان كان مجرد د عوی لا معنی 
للها ء فارغة صاد رة عنهم صد ور المپملات التی لیس فيها الا كونها خارجة 
من الافواه غير مفيد ة لفاگد ة یعتد بها (1), 

وهذ ! القول الباطل بأنه " ابن الله ” ورثوه خلفا عن سلف » كما د کر 
آقوالا مفسرا آية ( یضاهتون قول الذ ين کفروا من قبل ) » 


- النساء : ۱۷۱ 

- النساء : ۱۷۱ 

آل عمران : ٩۲‏ 
الد ین ۲۲/۱ 

هم - التوبة : ۳۰ 

5 - فتح البیان > ۱۱7 


۱ 
ص اها هد چم 


= ۱٩ ۲ = 


الاول : آنهم شابهوا بهذ ه المقالة عبد ة الا وئان فى قولهم اللات والعزی 
ومنات بنات الله » 

الثانى : شابهوا قول من يقول من الكافرين ان الملائكة بنات الله 

الثالث : أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيرا ابن الله والسیح اسن 
الله »)١(‏ 

وآما قولهم بصلبه » فلا سند لهم فى اثبات هذا » بل هو من آباطیلهم , 
وأكان ييهم » والحق أنه لم یقتل ولم يصلب بل رفعه الله اليه » كما قال 
تعالی : 

( وما قظوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ۲۳۱ ) 

* ای آلقی شبه عیسی على غیره حتى قتل وصلب 0۳۱" 

ثم قال : 

( وما قظوه یقینا بل رفعه الله اليه ۲۴۱ ) 

وقال تعالی : 

ر اذ قال الله يا عیسی انى متوفيك ورافعك الى ۲*۱ ) 

" ومعناه أنى عاصمك من أن يقتلك الکفار ومؤخر أجلك الى أجل کتبته لك 


و - فتح البیان ‏ /۱۱۵ 

۲ النسا؟ : ۵۷ ۱ 

۳ - فتح البیان ۲ /۰۲) 
النساء : ۱۵۷ + ۵۸ ۱ 
۵ - آل عمران : مه 

- فتح البیان 1۰/۲ 


= ۱٩۳ = 


قد بين الله تعالى فى كتابه العزيز عن عيسى عليه السلام بانه بشر » وأن 
ما تسب اليه من أنه اله أو ابن الاله فهو برئ منه » بل كان يدعو نفسه على 
الد وام ابن الانسان » ۱۱ اولم يرد على لسان السیح فى أقواله الوارد ة فى 
الاأناجيل اشارة الى شو؛ من ذلك » 

فقد جاء فى الا ية الثالثة من الباب السابع عشر من انجيل يوحنا تقول 
عيسى عليه السلام فى خطاب الله هکذ ۱ : 

ر وهذه هی الحياة الابد ية ان يعرفوك أنت الا له الحقيقى وحد ك ويسوع 
المسيح الذ ی آرسلته ( (۲( 

ففيه صراحة واضحة أن الله واحد وعيسى عليه السلام رسوله فقط ؛ 

وأقوال عيسى عليه السلام فى اثبات الوحد انية لله تعالى وابطال التثليث 
كثيرة جد ۱ » كما ذكرها رحمة الله البندى , (!؟) 

ويجد ر بنا ان نذ کر ههنا موقف آريوس الصامد بمجمم نيقية ال يعتبر 
السیح مخلوقا لله , وقد آد ی هذا الى طرد ه ولعنه من حظيرة الكنيسة : 

*ولقد كان مذ هب آریوس مكتملا فى مواد ه وأصوله منذ ظپوره » وهو و 
فى أساسه على انكار اللاهوت فى السیح وتصوره انسانا محضا مهما عظيما * 

ومن قبل القرآن والانجيل كانت التوراة شاهد ة على ذلك , 

( اسمع يا اسرائيل » الرب الهنا رب واحد » فتحب الربالهك من كل 
قلبك » ومن كل نفسك » ومن كل قوتك » ولتكن هذه الکلمات التی أنا 


11 : محمد الرسالة والرسول ص‎ - ١ 
۲۵ : ۲ اظپار الحق‎ ۲ 
۲۹ ۰ ۲۵:۲ ° ° ۳ 
انحقد هذا المجمع‌سنة ۳۲۵ م اثر تناز ع‌عام حول شخصية السیح »أهو رسول من‎ 6 
عند الله فقط أم له بالله صلة خاصة ۴» وبرغم اتناق الاكثرية على رأى آریوس الذی‎ 
۱ 1 يعتقد السیح مخلو قا قرر المجمح ألو هية السیح و لعن کل من يقاو مها »النصرانية ص:‎ 
۲ ۸۷ ۰ ۲ فلسفة الفكر الد يني بين الاسلام و ا لمسب سین‎ 9 60 


١14 


أوصيك بها اليوم على قلبك » وقصها على أولادك » وتكلم بها حين تجلس فى 
بيتك » وحين تشى فى الطريق » وحين تنام » وحين تقوم » واربطها علامة 
على يد ك » ولتكن عصاعب بين عينيك » واكتبسها على قواثم أبواب بيتك » وعلى 
أبوابك ) (۱۱) 

ولو كانت ولا د ة عيسى بد ون أب تجعله فى عد اد الالوهية » لكان آد م أبو 
البشر أولى بأن يكون الها , حيث ولد بد ون أب وأم » وهم يعلمون هذا » 

وأيضا احتياجه الى تناول الطعام احتياج الحيوان يخرجه عن أن يكون 
الها , 

وكذ لك اجراء بعض المعجزات التى تتحير فيها العقول على يديه » لا يدل 
على أنه اله » بل هی من عمل الله أظهرها على يد يه » والا لكان كل الأنبياء 
الهة » لأنهم قد كانت لهم معجزا تلا تكون الا من اله » ولو كان احياء 
الميتد ليل ألوهية من جرى على يد يه فالسیح ليس هو الوحيد فى هذاء 
فعلاوة على عصا موسى نرى الطير قد رجعت اليها الحياة على يد ابراهيم , 
وحمار عزير » وعزير نفسه قد رجعت اليهما الحياة بعد مائة سنة » 

انه لو عقل السیحیون لعرفوا أنه ملك الله يتصرف فيه كيف یشا* » فكل ما 
نراه معجزة عند التأمل نعرف أنه ليس شيكا كبيرا بالنسبة لنشأة الكون نفسه » 
فأى عاقل يعترف بأن الله هو الذ ىأنشأ الكون ثم بعد ذلك ينكس على عقبيه 
ويعبد غير الله حين يرى شیثا قد جرى بقد رة الله على يد ذلك الشخص »> 
انه الشیطان يصرف الا نسان عن الحق الى الباطل » فهل يحذر الانسان من 
الشیطان )» 


وکذ لك ما یقولون به من صلب عیسی عليه السلا م 


۱ ۲ : سغر التثنية + : > ء آقانیم النصاری ص‎ - ١ 


= ۱۹۵ ±= 


فهى فكرة خاطئة بنيت على خطأ » فكانت النتيجة خطأ ووهما وضلالا » عاش 
عليه السیحیون الى الآن » 

لقد بنیت قضية الصلب عند هم على أن عیسی صلب يتحمل الآلا م عن البشرية 
التى حلت عليها اللعنة بسبب خطيئة آد م » 

والانسان يقف مشد د ها من هذه العقول التی قيلت هذا الرأى , 

آد م أخطا فما ذ نب أولاده » وعلى فرض أن الله حمل أولاد آد م ذ تب 
أبيهم » فما ذ نب عیسی 7 يتحمل هذه الالام » 

ان الله حینما يريد أن يغغرلا يحتاج الى ايلام أحد » لیکون هذا 
الففران ؛ 

ولذ لك يأتى القرآن الكريم ليبين لهم ما وقعوا فيه من أخطاء حين قالوا 
بالصلب » وقبل أن نورد آيات القرآن الكريم فى هذا » نورد شهاد قسیحی 
موجود حتی‌الان » هو الد کتور نظمى لوقا الذ ی یقول عن المسیحیةالمبد لة » 
وکیف حملت البشرية وزر خطيئة آد م » ثم كيف كان الا سلا م رحمة للبشريقحيث 
بين أن آد م حين أخطأ توجه الى الله بالتوبة » فتا ب عليه » يقول فى ذلك : 

” أما الانسان » فوقف بعد اليهود ية والسيحية موقفا لا يحسد عليه 
بسبب ما التصف به من وزر أبيه الا ول آد م » ذلك الوزر الذى اعتبر خطيئة 
أولى » وخطيئة باقية موروثة » لابد لها منكفارة وفداء حتى لا يذ هب 
بجريرتها أبناء الجنس البشرى كافة ...... فكان لابد من عقيد ة ترفم عن 
كاهل البشر هذه اللعنة » وتطمئنهم الى العد الة التى لا تأخذ الیرم 
بالمجرم » أو تزر الولد بوزر الوالد » وتجعل للبشرية كرامة مضمونة » 


ويحسم القرآن هذا الا مر » حين يتعرض لقصة آد م » وما يروى فيها مسن 


= ۱۹۱ - 


أكل الثمرة المحرمة فيقول فى سورة طه ( )١‏ : ( وعصی آد م ربه ففوی 6 كم 
اجتباه ربه فتابعليه وهد ی ) ويقول فى سورة البقرة ۲۳۲۱ : ( فتلقی آد م من 


ربه كلمات فتاب عليه 4 انه هو التواب الرحيم ( (؟) 


«سم) 
والقرآن یقرر أن الله لم يمكنهم من رقبته بل آنقذ ه قيل أن تصل اليه 
الاياد ی 0 
قال تعالى : 


( وما قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لهم (5)) , 

ويزد اد الا مر يقينا عند ما نقلب أوراق الا أناجيل » حيث تذ کر نجاته من كل 
المكر والمحاولات التى بذ لها اليهود لقتله » 

كما جاء فى يوحنا , ۷ : ۳۲ - ۳ 

” حد ث ذ ات مرة فى احد ی محاولا ت اصطیاد ه أن أرسل الفريسي دون 
ورؤساء الكهنة خد اما لیسکوه , 

فقال لهم يسوع :”آنا معكم زمانا یسیرا بعد » ثم أمضى الى الذ ی آرسلنی » 
ستطلبونی ولا تجد ونی حديث أكون أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا 5۱ 6" 

هذا النص يدل دلالة واضحة على أن الله رفعه » ولا شك فى أنه فى السماء 
حيث يعجز اليهود عنالبلوغ اليه » بالاضافة الى عجزهم عن تحد ید الکان 
الذى أشار اليه فى حد يثه هذا , 

هذا » وقد وجد ت جماعة أخرى تقول : ان المسيح لم يمت على الصليب» 
بل أنزل حيا » واليه مال الفیلسوف الألمانى " فنتيورينى ” فى بداية القرن 


التاسم عشر » حيث خلص من د راسة لما قيل عن الصلب والد فن الى أن : 


يه : ۲ ۲ ۱ 

يە : ۳۷ 

محمد الرسالة والرسول ص : ه ۷ 

+ النساء : ۵۷ ۱ 

۳ " المسيح فى مصاد ر العقائد السيحية " ص : YoY‏ 


الا 
الآ 


۱ 
سد مت مت هم و 


= ۱۹۷۲ = 


* يسوع قد أغبى عليه فقط » ثم آفاق فيما بعد نتيجة لبرود ة القبر المنحوت 
فى الصخرة ۱ ۱)* 

وهذ ه العقید ة - أنه لم یقتل كانت شائعة بين أوساط السیحیین » التى 
اضطر بها مولفوا الاأناجيل إلى ذكرها » كما یقول آحمد عبد الوهاب : 

* ولا شك أن قوة تلك الجماعات وذ يوع معتقد اتها فى نجاة السیح من 
القتل » كانت هی السبب الرئيسى الذ ی ضع كتبةالاأناجيل من تجاهلبا » 
واضطرهم الى الرد عليها بمايتفق وتعاليم بولس التى سطرها فى رسائله قبل 
أن يكتب أقد م الاأناجيل بأكثر من ه ۱عاما » تلك التعاليم التى لم تعرف فسی 
المسيحية شیگا سوی الصلب ۲۱ )* 

والد اعی للصلب كما یقولون باطل » لأنهم يرون أنه صلب لا جل خطيسة 
ارتكبها آبو البشر » فالقرآن یفند هذا الزعم » بل آد م تاب واستغفر » وطی 
فرض أنه لم يتب » فالا نسان لا یتحمل الا نتيجة عله , كما قال تعالی : 


( لا تزر وازرة وزد آخری ( (؟) 


۲۷ المرجم المذ كور ص : ؟‎ - ١ 
۽ - المذ کور ص : »> ۲۷ وانظر " القرآن الكريم والتوراه والا نجیل والعلسم‎ 
. ص : ۱۲۳ وما بعد ها‎ 


£ 
۳ الانعام : ۱1 


= ۱ ٩ ۸ = 


عبادة الکواکب و ابطالپبا : 


ثم یتوجه القنوجی - رحمه الله تجاه من يعبد ون الکواکب والشس والقمر 
اعتقاد | ضهم أن فيها قوة المد اية والرشاد والنفع والضر » 

واعتقد وا ايضا أن نزول المطر بالنو* (١)ء‏ كما روی عن زید بن خالسد 
الجهنى رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله صلی الله واله وسلم صلا ة 
الصبح بالحد بيية على اثر سماء كانت من اللیل » فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال : هل تد رون ماذ ا قال ربكم ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : قال أصبح من عباد ی مؤمن وكافرء 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذ لك مؤمن بی کافر بالکواکب » وأما 
من قال مطرنا بنو* کذ | وکذ | فذ لك کافر بی مؤمن بالکواکب * ( ۲ ) 

فالقنوجى یفند هذه المزاعم الفاسد ة التی يعتقد ها العرب » ويبين أ ن 
هذه المعبود ات حاد ثة وصفة الحد وث تجعلها فى جطة المخلوقات التى 
خلقها الله , لا تصلح أن تكون مؤثرة فى الأشياء » 

ويستد ل على هذا بعدة آيات : 

قال تعالى : 

( فلما جن عليه الليل رأوكوكبا قال هذا ربى » فلما أفل قال لا سب 
الآفلين ) ۳۱) 

( قال هذا ربى ) أراد قيام الحجة على قومه ای ابراهيم عليه السلام - 
كالحاكى لما هو عند هم ء وما يعتقد ونه لاأجل الزامهم » ( فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين ) يعنى لا آحب ربا يفيب ويطلع » فان الفروب تغير من حال 


و - واحد الأنواء وهی منازل القمر » شرح سلم ۲ : +١‏ 
؟ - صلم ١و‏ : 6م ء البخاری ۷ : ۲۳۹ 
۳ - الاتعام : ۷۷ 


۱۹۹ 


وان الهد اية والرشاد والتوفیق قاصرة على الله تعالی » ولا تكون فى يد 
غيره » قال تعالی : 

( فلما رأوإلقمر بازغا قال هذا ربى فلما آفل قال لكن لم یپدنی ری 
لاكونن من القوم الضالين ) ۲۱۱ 

”فى الآية دليل على أن الهداية من الله تعالى » لان ابراهيم عليه 
السلام أضاف البداية اليه سبحانه وتعالى , ( لاکونن من القوم الضالين ) 
الذ ين لا یپتد ون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير » 

وأخيرا تبرأ ابراهيم عليه السلام عن عباد ة هذه المخلوقات وأنها شرك » 

ر فلما رأالشس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال یا قوم انی برئ 
مما تشركون ) ۲۱) 

* أى من الاأشياء التى تجعلونها شركاء لله وتعبد ونها من الاأصناموالاأجرام 
المحد ثة المحتاجة الى محدث » قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأأشياء 
مخلوقة لا تنفع ولا تضر » ستد لا على ذلك بأفولها الذى هو د ليل حد ولب 

هذا وبين أن وظيفة النجوم ثلاثة كما ورد فى الحديث : 

”انما جعل الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطاين 
وعلا مات يهتدى بها * (؟) 

وان الشمس والقمر خلقها الله لاعمال محد د ة وهی معرفة الزمن والجهة » 
قال تعالى : 

( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) (5) 


۷۸ : الأتعام‎ - ١ 

۽ - الاتعام : ۷۹ 

۳ - فتح البیان ۳ : ۱۸۹ 
۽ - البخاری 5 : ۲۹۵ 
هم - النحل : ۲ ۱ 


* أى مذ للات مقهورات ( بأمره ) تعالی تجری على نمط متحد » يستدل 
بها العباد على مقاد ير الاأوقات ویپند ون بها ویمرفون أجزاء الزمان »ولا تصرف 
لها فى نفسپا فضلا عن غیرها » 

وفیه رد على الفلاسفة والنجمین لاأنهم يعتقد ون أنه هذه النجوم هى 
الفعالة التصرفة فى العالم السفلی » فأخبر الله سبحانه أنها مذ للات تحست 
قهره واراد ته * (۱۱) 

وقال ایضا : 

ر وسخر لکم الشس والقمر د اثبین ) (۲۱) 

*ومعنی د اثبین : یجریان د ائما فى اصلاح ما یصلحانه من النیات والحیوان؛ 
وازالة الظلمة » لاأن الشمس‌سلطان النهار » وبها یعرف فصول السنةء 
والقمر سلطان الليل » وبه یعرف انقضاء الشهور » وكل ذلك بتسخير الله عسز 
وجل وانعامه على عباده ۳۱۰ ) 

فهذه الا یات تصرح أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقات تحت سلطان الله 
تعالى » وانما أوجد ها لمصالح العباد » وسخرها لهم » فكيف ینبغی السجود 
لها مع كونها حاد ثة » 

قال تعالی : 

( من آیاته اللیل والنپار والشمس والقمر » لا تسجد وا للشس ولا للقصر › 
واسجد وا لله الذ ی خلقمن ان کنتم أياه تعبد ون ۲۱ ) 

”هذا رد على قوم عبد وا الشمس والقمر » وانما تعرض للاربعة مع آنپم لم 


يعبد وااللیل والنهار للایذ ان بکمال سقوط الشس والقمر عن رتبة السجود ية 


۱ - فتح البیان ه /۲۲ ۲ 
۲۳ - ابراهیم : ۳۲ 

۳ - فتع البیان 11/۵ ۱ 
۽ - هم السجد ة : ۳۷ 


= Î = 


لها » بنظمهما فى المخلوقية فى سلك الاعراض التی لا قيام لها بذاتها » 
وهذا هو السر فى نظم الكل فى سلك آياته » ثم لما بين أن ذلك من آیاتسه 
نهاهم عن عباد ة الشمس والقمر » وأمرهم أن يسجد وا لله عز وجل » لأنها 
مخلوقان من مخلوقاته وان كثرت منافعهما » فلا يصح ان یکونا شریکین له فسی 
آلوهیته ” ۱۱ ) 

وهذ ه العباد ة التی جاءوا بها انما هى نتيجة لا طاعة الشیطان » فصاروا 
مطیعن لها » منكرين اختصاص الله تعالی الذ ی هو خالتنا الحقیقسی 
بالعباد ة » ۱ 

قال تعالی : 

ر وجد تها وقوسبا یسجد ون للشس من د ون الله وزین لهم الشیطان 
أعمالهم فصد هم عن السبیل فهملا يبتدون ) ۲۳۲۱ 

* ای يعبد ونها متجاوزین عاد ة الله سبحانه » قیل کانوا مجوسا » قیل : 
زناد قة » ( وزین لهم الشیطان أعمالهم ) التی یعطونها وهی عباد الشمس 
وساعر آعمال الکفر » ( فصد همعن السبیل ) ای صد هم الشیطان بسیب ذ لك 


التزیین عن الطریق الواضح وهو الا يمان بالله وحد ه ) ۲۳۱ 


و - فتح البیان ۸ : ۳۳۹ 
۳ النمل : ) ۲ 
۳ - فتح البیان ۷ : ۸ 


=5 YP. 


ان الانسان عند ما يترك الد ين الالهى فانما ينحط بنفسه » قال تمالی : 

( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الریح فى 
مكان سحيق ) )١(‏ 

ولما كان الا نسان يشعر د ائما بالحاجة والضعف فانه -عند ما يترك د ين 
ربه ‏ يركن الى الأشياء التى يظن أن فيها نفعه أو ضرره » فيعبد ها طمعا أو 
خوفا , 

ومن هنا اتجه البعض الى الكواكب يعبد ها لاأنه وجد فيها هذه المنافع , 
كما اتجه البعض الى الاصنام , 

ولو اتبع الا نسان شريعة ربه لا نتقل من الكواكب الى خالقها » ولذدلك 
یناد يه الحق سبحانه وتعالى بقوله : 

( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجد وا لله الذ ی خلقهن ان كنتم اياه 
تعبد ون ) (؟) 

یقول ابن تيميه ‏ رحمه الله فى ضمن تفسیره قوله تعالی : 

لا آحب الافلین ) (؟) 

” والذ ين يعبد ون ما سوى الله من الكواكب ونحوها » ويتخذ ونها أوثانا 
يكونون فى وقت البزوغ طالبين سائلين » وفى وقت الاأفول لا يحصل مقصود هسم 
ولا مراد هم » فلا یجتلبون منفعة ولا يد فعون مضرة » ولا ينتفعون ان ذاك.. 


بعيادة » 


و - الحج : ۳۱ 
۽ - حم السجد و : ۳۷ 


۳ الا نعام : YY‏ 


x PN = 


فبين ما فى الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص » وبين ما لربه فاطر 
السموات والاارض من الكمال بأنه الخالق » الفاطر ؛ العليم » السمیسم؛ 
البصیر » الپادی » الرازق » المحی المميت * ۱۱ ) 

نری ههنا فرقا شاسعا بين تفسیر ابن تيمية لهذ ه الا ية » وبين تفسیر 
القنوجی لها » حيث نری موافقة القنوجی للمتکلمین . الذ ین سلکوا فى 
الا ستد لال على وجود الله طریسق حد وث العالم » 

بینما نری ان ابن تيمية يذ هب الى بطلان هذه الطريقة » وآنبا ليست 

يقة الرسل عليهم السلام ولا طريقة آتباعهم » یقول : 

” فبنذ ه الطريقة سا یعلم بالا فطرار أن محمد | صلی الله عليه وسلم لم ید ع 
الناس بها الى الا قرار بالخالق ونبوة أنبيائه » ولپذ ا اعترف حذ اق هل 
الكلا م - كالاشعرى وفیره -بانها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الامة 
وائمتها » وذ کروا آنپا محرمة عند هم » بل المحققون على أنها طريقة باطلة » 
وأن مقد ماتبا فيها تفصیل وتقسیم ینم ثبوت الد عی بها مطلقا » ولپسذا 
تجد من اعتمد عليها فى أصول د ينه فأحد الاامرین لازم له » 

اما أن يطلع على ضعفها » ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقد م العالم» 
فتتکافاً عند ه الأدلة » أو يرجح هذا تارة وهذ ! تارة » كما هو حال طواشف 
منهم > 

واما أن یلتزم لاأجلها لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل » كما التزم 
جهم لأجلها فناء الجنة والنار » والتزم لاأجلها آبو الهذ یل انقطاع حرکات 
أهل الجنة » والتزم قوم لاأجلها ‏ كالاأشعرى وغيره ‏ أن الماء والهواء والتراب 


والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك »> والتزم قوم ااجلها ولاأجل غيرها أن 


۱ - مجموع فتاوی ١5‏ : ۲۰۷ 


جميع الا عراض كالطعم واللون وغيرها لا يجوز بقاژهما بحال » لأنهم احتاجوا 
الى جواب التقض الوارد عليهم لما آثبتوا الصفات لله » مع الاستدلال عى 
حد وث الأجسام بصفاتها ۰ فقالوا صفات الاأجسام أعراض » أى أنها تعرض 
فتزول » فلا تبقى بحال » بخلاف صفات الله فانها باقية * )١(‏ 

وأى عاقل لو تد بر لعلم أن السجود لا يجوز الا للخالق الحقيقى »ويهذا 
يكون عبد | مخلصا » 

وأما غیره من المخلوق سواء العلوی کالشس والقمر أو السفلی كالشجر 
والحجر » فلا يسجد له مهما عظم » فمن سجد له فهو ظالم » 

كما روى عن قتاد ة قال : 

”انما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسما* وجعلها 
علا مات یہد ی بها » وجعلها رجوما للشياطين » فمن تعاطى فيها غير 
ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه وأضاع نصيبه » وتکلف ما لا علمله به»؛ 
وان ناسا جهلة بأمر الله قد آحد ثوا فى هذه النجوم كهانة : مناعرس, بنجم 
كذا وكذا کان كذا وكذا »ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ,ولعمسرى 
ما من نجم الا يولد به الا حمر والأسود » والطويل والقصير » والحسن‌والد ميسمء 
وما علم هذه النجوم وهذ ه الد ابة وهذا الطائر بشی؟ من هذا الفيب » ولو أن 
أحدا علم الغیب لعلمه آد م الذ ی خلقه الله بيد » وأسجد له ملائكته وعلموأسماء 

شىء » ثميقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ : 

«فتأمل ما أنكره هذا الا مام مما حد ث من المنكرات فى عصر التابعين »ومازال 

الشر يزد اد فى كل عصر بعد هم حتى بلغ الفاية فى هذه الأعصار » وعمتبه 
البلوى فى جميع الأمصار » فمقل وستکثر » وعز فى الناس من ينكره » 


و - در؟ تعارض العقل والنقل ۱ : وم 
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وعظمت المصيية به فى الد ين » فانا لله وانا اليه راجعون * )١(‏ 
والى هذه الوظائف الثلاث أشار عز وجل فى کتابه الكريم » حيث قال : 
) ولقد زينا السماء الد نيا بصابیح وجعلناها رجوما للشياطين ) (۲) 
وبقوله : 
( وا مات وبالنجم هم یهت ون ) ۲۳۱ 
فمن قال غير هذا فهو مكذ ب‌للقرآن وجاحد به » وهو عند الله من منکریه » 


وعابد للکواکب » 


قد تقد م الکلام عن الشرك القد يم » والاان یجد ر بنا أن نذ کر بعض العاد ات 
السيئة التی ورشها بعض المسلمین الیوم تقلید | للاباء » وهذ ه الصاد ات أو 
الا عمال التی یظنونها من أعظم القربات وافضل الطاعات وهی من واد ى الشرك 
والکفر » كد عاء المیت والذ بح » والنذ ر له وغير ذلك من الاامور التى لا تمت الى 
الشريعة بأد نی ضلة 7 

والقنوجی رحمه الله من آشد الناس تند ید | وتشنيعا بالقبوریین » وسيسب 
ذلك رج أنه قد باشرهم ورای خرافاتهم فى زمنه » 

ومن جطة عاد اتهم القبيحة أنهم يطلبون العون والمدد من الميت » ومن 
أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أوغاعب » ويطلب منه ازالة ضره أو جلسب 
نفعه , 

يقول القنوجى : " فتفكر ‏ رحمك الله وايانا ‏ فيما آحدثه الناس الشرکسون 
القاسطون من عبادة غير الله فى البر والبحر » 

فيستمد ون ويستغيثون بالشيخ ”عبد القاد ر الجیلانی " والسيد “معي نالد ين 
الجشتی "و ” نظام الأولياء ” وقطب الكاكى “وأمثالهم من الصلحاء الاأتقياء أن 
ینجوصین شد ائد هذه الد ار الفانية » 

فیقال لهذا الحاهل ‏ اذا كنت تصرف أن الاله هو المعبود , وتعرف أن 
الد عا* - مثلا - هو العباد ة فکیف تداعو مخلوقا غائبا ميتا » لا یعلم متی ييعث 
وماذ | یفعل به » وتترك الها حاضرا » ناظرا » قدیرا » نافعا » ضارا , ؟ 

فیقول هذا الشرك : ان الا مر بيد الله » ولکن هذا الصالح يشفعءولى 


وتنفعنى شفاعته وجاهه : 
ويظن أن هذا يسلمه من الشرك , 


د ۱ ۷۲ = 


فیقال له : ان الشرکین الذ ين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واستحل د ما ءهم وأموالهم » كلهم یقرون بذ لك ويعتقد ون أن الله هو الذذى 
يد بر الاأمر ويرب الخلق ‏ , 

۰ وقال فيم اعتقد فى عيسى عليه السلام - : 

( يا أهل الكتا بلا تغلوا فى د ينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما 
السیح عیسی ابن مریم ردول الله و کلمته ) ۷ 

فاذ | كان ” عيسى " من أولى العزم من الرسل قیل فيه هذا » فکیف بآحاد 
الا ولياء من هذ ه الا م2 الا سلا مية أن يملكوا لعايد يه ضرا أو نفعا * ۲۱ ) 

والشرك الذ ی تسرب الى السلمين فى العصور الا خيرة أغلظ من شرك 
الجاهلية » لاأنهم يتركون معبود اتهم فى الشد اعد ويخلصون لله تعالى كمسا 
قال تعالى : 

( واذ! ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) (؟) 

" وأنت ترى المشركين المد عين للايمان من المسلمين » وفيهم من يدعى أنه 
من أهل العلم والفضل » وفيه الصلاح والزهد والاجتهاد فى العباد ة, اذا 
سبه الضرر وأهمه أمر من آمور الد نیا » قام يستغيث بغير الله من الأوليياء 
ك " معروف الکرخی "و " الشيخ عبد القاد ر الجیلانی "و "سالار رود ار * 

وأشنع وأفظع وأقبح واعظم جرما واطم ضلالة آنهم یستفیثون بالطواغیست » 
والا جد اث ؛ وأهل القبور » والمرد ة من الجن والشیاطین » ویذ بحون لهم, 
وينذ رون لهم » ویسافرون الى آتصابهم » ویفزعون الى آحبارهم ورهبانهسم, 
تقلید ١‏ فى الفروع والااصول المبنية على شفا جرف هار » فانا لله واناالیسه 
راجعون » 
١‏ - النساء : ۱۷۱ 
۲ - الدين ۱٩۱/۱‏ .لاك السعادة ص : ١6‏ 


٩ ۵ : العنكبوت‎ - ۳ 


= YA = 


اللهم توفنا سلمين » والحقنا بالصالحين » ولا تشركنا يوم الد ين مع 
المشرکین ۰ (۱) 

والا ستعانة بالاموات هو عمل من آعمال الیپود والنصاری لاأن اعتقاد أن 
الااولیا ء يشفعون لهم فى الد نيا کاعتقاد هم فى الاأحبار والرهبان » 

یقول القنوجی : ” من استغاث بالاأموات زعما منه آنهم يشفعون له فى الد نیا 
فقد سلك سبیل اليهود والنصاری » 

فاذ | قال قائل ‏ آنا آد عو الشیخ لیکون شفيعا لى ؛ فهو من جنس 
التصاری والا حبار والرهبان »2 

والمؤمن من يرجو ربه ویخافه » وید عوه مخلصا له الد ین » 

ومن حق شیخه أن يد عرله » ویترحم عليه » فان أعظم الخلق قدرا . هو 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > واصحابه أعلم الناس بأمره وقد ره » وأطوع 
الناسله » 

ولم يكن یأمر آحد | منهم -عند الفزع والخوف ‏ أن يقول يا سید ی يا ربسول 
الله , ولم يكونوا يفعلون ذلك فى حياته ولا بعد مماته » بل كان يأمرهم بذ کر 
الله ود عائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم * ۲۱ ) 

ولم يقتصر القبوريون على طلب العون فقط » بل أتوا بأعمال وأفعال لا تتصور 
فى حق المخلوق » فبد آوا يذ بحون وينذ رون ويسجد ون له ويطوفون حول القبر» 
ويتذ للون له اجلالا له » 

يقول + * فلا ینبفی أن يؤتى بمثل هذه الاأفعال فى تعظيم من د ون الله » 
ولا مع قبره وضريحه وأنصابه - فیقصد ه من أقصى أمد » ويسافر اليه فى عناء 


م ولي ث » ۵ تفعث شعتك » 
وكلفة ولباس ر وصورة هی نه ( ۳ )و 


و - الدين ۱۸۲۱/۱ 

۲۹٦/۲ الدين‎ - ۲ 

۳ - التفث فى المناسك : ما كان من نحو قص الاأظفار والشارب وحلق الرأس 
والمانة واشباه ذلك » الصحاح للجوهرى ( تفث ) 


فيرد هناك ويذبح حيوانا » أو ينذر له نذ را » ويطوف بقوه أو مکانه‌ویتاد ب 
لواد يه » ولا يصطاد صيده ء ولا يعضد شجره › ولا يختلى خلاه ونحوها سن 
الا فعال- أو يتوقع منه نفعا فى الدنيا » أو فى الدين , 

فان هذا كله شرك يجب اجتناب_م »لاان هذه المعاطةلا تليق الا 
بالله » وليس هذا الشأن لاأحد من المخلوق حتى يعامل ذلك به * )١(‏ 

والتوحید لا يتم الا از | کان الدعاء لله » وهو الذ ی يجيب دعوة الداعى » 
ویجلب الخیر » ويد فع الشر » فمن دعا غير الله فهو مخالف للتوحید » السذ ی 
هو أصل الد ين » 

" وف | تقرر هذ ا فلا شك أن من اعتقد فى میت من الاموات , آوحی من 
الاأحياء أنه يضره » أو ینفعه اما استقلالا » أو مع الله تعالی . وناداه »> 
أو توجه اليه » أو استفاث به فى آمر من الأمور » التی لا يقد ر عليها المخلوق » 
فلم يخلص التوحيد لله » ولا آفرد ‏ بالعباد ة , ان الدعاء يطلب وصول الخير 
اليه » ود فع الضر عنه » هو نوع من آنواع العبادة * ( 5 ) 

هذه الأعمال التى يأتى بها الجهال » من الدعاء » والا ستعانةءوالنذرء 
والذ بح » وتقبيل الشر » وطوافه » أو قوله يا سید ی اغثنى » وارزقنى » كقفر 
لا شك فيه » 

يقول نقلا عن ابن تيمية : “ان من دعا ميتا » وان كان من الخلقفاء* 
الراشد ین » فهو کافر » وأن من شك فى كفره فهو کافر , وقال ابو الوفا این 
عقيل فى الفنون : لما صعبت التكاليف على الجهال والطفام » عدلوا عن 


أوضاع الشرع الى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت طيهم ان لم يد خلوا بها تست 


۱ - الدين ۲ : بره 
۽ - الد ین 41/16 


آمر غیرهم » وهم - عند ی -کفار بهذ ه الاوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى 
بالحوائج وکتب الرقاع فیپا » يا مولا ی , افعل لى كذا وکذ ۱ » والقا* الخسرق 
على الشجر اقتد ا بمن عبد اللات والعزی " 

ویقول ایضا سبتشهد | بکلام ابن القیم )١(‏ : 

*وقد آل الاأمر بهؤلا * الشرکین الى أن صنف بعضغلا تهم كتايا سصاه 
* مناسك المشاهد ”ولا يحصى أن هذا مفارقة لد ين الاسلام » ود خول فى 


د ين عباد الااصناء * ۲۱ ) 


= ۷٩۱ = 


ان رسل الله جميعا من أولهم الى آخرهم بعشوا ليد عوا العباد الى توحيد 
الله تعالى » وذ لك لا يتحقق الا بتوحيد عباد ة الله » وعباد ة الله هى أصل 
الد ين وأساسه » وهو التوحيد الذ ى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب »كما 
قال تمالی : "ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتتبوا 
الطاغوت ) ۱۱ )وقال أيضا : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
أنه لا اله الا آنا فاعید ون (۲)) (۳) 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد وينهى عن الشرك » 
ويعلمه أمته » كما جاء فى الحد يث : "عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه 
كان يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذ وا قبور أنبيائهم ساجد * (؟) 

وعن جند ب‌ین عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
“ان من كان قبلكم كانوا يتخذ ون قبور أنبيائهم ساجد فلا تتخذ وا القبور 
مساجد » انی أنهاكم عن ذلك * (5) 

وكذ لك ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف يفير الله »لأ نالحليف 
بغير الله يخرج الحالف عن د اثرة الاسلام كما نص عليه الرسول صلى الله عليه 


وسلم فقال : ”من حلف بغير الله فقد أشرك ۰6۲۱ (7) 


۳٩ : النحل‎ 

الانبياء : ۲ 

- انظر تطهير الاعتقاد ص : ۱۲ 

- البخاری ۳ : .۲.۰ »صلم ۱ : ۳۷۷ 

۳۷۷ : ١ مسلم‎ - 

"۳ الحد يث رواه الترمد ی وقال : حدايث حسن ) ۶ ۰ ۱۱ ۰ والحاکم فى المست رك 
؟ : ۲۹۷ : والد اری ۲ : (۸٥‏ › والبیپیقی ۱۰ : ۲٩‏ ؛ وابن 
حبان » موارد الظمان ص : (۸٩‏ » وصححه الالبانی انظر اروا* الفلیل 
رقم ۵۲۱۱ ۲ » والصحيحة ۲) ۰ ؟.وصحيح الجامع ۱۰.۰ » 

۷ - انظر الد ر النضید ص : ۱۰ 


ص جما لد اعم ابن کی 


= ۷۲ = 


وقد عمت البلوی فى هذا الزمان » آننا لا نجد بلد ة من البلا الا فيهاقبور 

يعظمونها وينذ رون لها ویطوفون حولبا » ویلقون علیپاالو رود والریاحیین » 
7 

ويوقد ون الشموع والطياب » ویجعلون لزيارتها مواسم مخصوصة » ويزد حون 
عليها من كل جوانب » 

وسبب هذ ا الشرك انما هو تعظيم الموتى » اعتقاد! منهم أنهم وسائط بين 
الله والعباد » واتخاذ هم الوسائط لا يتفق مع توحيد الله تبارك وتعالى > 

فهذه المفسدة التى حسم الرسول صلى الله عليه وسلم ماد تها » حتى نهسى 
عن الصلاة فى المقبرة مطلقا » وان لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلا تهب )١‏ 

لو كان اتخاذ القبور ساجد جائزا » لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
آخر كلامه : ”لعن الله اليهود والنصارى اتخذ وا قبور أنبياعئهم ساجد ”وهو 
يسد أى ثغرة فى هذه الناحية » مع أنه أفضل البشر وأكرم الخلق وسيد ولد 
آد م نهى أمته عن الغلو فى شأنه كالنصارى فى شأن عيسى عليه السلام فقال : 

*لا تطرونى كما آطرت النصارى عيسى بن مریم » فانما آنا عبد » فقولوا عبد 
الله ورسوله * ۲۱ ) 

وقال : ” اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد * (۳) 
الغا كيف یحذ ر النبی صلی الله عليه وسلم أمته هن الشرك تحقیقا للتوحید الذ ی 
آمر الله به , ۶۱) 


ولما آمر الله نبیه بانذ ار قرابته بقوله : ( وأنذ ر عشيرتك الاأقربين ) ٩۱‏ ) 


و - اقتضاء صراط المستقیم ص : ۳۳ 

۳ رواه البخاری ٩‏ : ۲۷۸ 

۳ - رواه أحمد » وقال احمد شاکر : صحیح اسناد ه رقم : ۷۳۵۲ ۰ 
واین سعد ۳ + ۱ ۲ » والحميدى رقم ه ۰۲ ۱ » وابو نعیم فى الحلية 
٩‏ : ۲۸۳ ء والمفضل الجند ی فى فضائل المد ينة ص : ۳٩‏ » وذ کسره 
الالبانی وقال : سند ه صحیح » تحذ یر الساجد ص : ۸ ۱ 

ع انظر التوسل والوسیلة ص : ۳۸ ۱ 

ھە - الشعراء  :‏ ۲۱ 


= ۲ ۱۲۲۳ = 


فقام د اعيا لهم ومخاطبا لكل واحد عنهم قائلا يا فلان بن فلان لا آغنی عنك من 
الله شيعا » يا فلانة بنت‌فلان لا أغنى عنك من الله شیثا يا بنى فلان لا أغنى 
عنکم من الله شیغا م ( ۱) 

فانظر رحمك الله تعالی ما وقع من کثر من هذه الاامة من الغلو المنهى عنه 
المخالف لما فى کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » كما یقول صاحسب 
البرد 3 رحمه الله تعالی : 

يا آکرم الخلق ما لى من آلوذ به سواك عند حلول الحاد ث العمم 

فانظر كيف نفی کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وسلم وغفل 
عن ذ کر ربه ورب رسول الله صلی الله عليه وسلم » انا لله وانا اليه جوا 

أين ذ هبت العقول » ر ان الذ ين تد عون من د ون الله عباد آمثالکم 3 

والماکفون على القبور » لا یحضرون جمعة ولا جماعة » ولا یکتسبون حلالا 
ولا یبالون بأوامر الله ونواهیه » تراهم يركعون على القبور » ویستد ون مسن 


۱ ۱ ۰ €( 
الذ ين صاروا تحت أطباق الثرى منذ قرون » ( آولتك کالاتعام بل هم أضل') 


کے 
- البخاری ه : ۳۸۲ 

الد ر النضید ص : ۲٩‏ 

الا عراف : ٩‏ ۱ 


۱۷ ٩ : - 


۱ 
ص اهم جد چم 


المبحث الاول : أقسام الصفات الالمپية 
المبحث الثانی : اثبات الصفات الالهية 
المبحث الرابع : صفة الاستواء 


المبحث السادس : الرؤية 


= ۲۱۵ = 


تم ب لك 


كان الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا ما هو المطلوب 
من السلم أن يعتقد ه فيما يتعلق بالله وصفاته » وكان الرسول بينم اا 
للصحابة » فیتقبلون ذ لك ويعتقد ونه بصفاء فى العقيد ة مع فهم مدل للات 
الاألفاظ » 

وعاش أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم على عقيد ة واحدة » رسخت فى 
قلوبهم » وظلت فى نقائها وصفاعها » ولم يؤثر عنهم تنازع فى سآألة من سال 
الصفات ولا الأفعال » ولم يفرقوا بين کون الصفاتذ اتية والا خری فعلية » بل 
تبتوها کا ورد ت فى الکتاب والسنة وأطلقوها مع التزام نغى ممائلته للخلق > 
وتتزیبه من كل عيب ونقص » وهذ | هو الصراط الستقیم الذ ی هو أحق أن یتبع» 
كما قال القنوجى ‏ رحمه الله : " وقد جسع سبحانه وتعالی فيما وصف وس به 
نفسه بين النفى والاثبات » فلا عد ول لااهل السنة والجماعة عما جا به 
المرسلون » فانه الصراط المستقيم » صراط الذ ين آنعم عليهم من النبييسن 
والصد يقين والشهد اء والصالحين *,( ۱) 

ظل الاأمر نقيا صافيا الى أن ترجمت كتب المنطق والفلسفة اليونانية التى 
تسببت فى ظهور الجد ل فى العقيد ة وبخاصة عند الجهمية والمعتزلة الذيين 
أسسوا قواعد الخلاف فى المسائل العقد ية » فاشتد النزاع بين اذاه !5 ) 
ومن القضایا التی ثار النزاع حولها هی قضية الصفات بصفة عامة » كالعلاقة 
بين الذات والصفات » ثم أهى زائد ة على الذات ؟ أملا » وغير ذ لك » وبقی 


النزاع فى هذه السائل حتى عصر القنوجى » ونظرا الى خطورة هذه السائل 


و قطف الثمرص : ۲ » انظر خبيئة الاکوان ص : 617 
۲ لا شك أن النزاع العقد ی بدأ مبكرا مع انتشار الا سلام فى بلاد كانت 
لها أديان آخری ولكننا نقصد تأصيل الجدل حول العقيدة » 


= ۲۱۱ = 


وجد القنوجى أن الواجب يقتضى -دفاعا عن مذ هب السلف - أن يفصل فى 
الموضوع » خصوصا فى صفة العلو » والکلا م"والروية » التى ثار الجدل حولها 
كثيرا بين السلف والفلاسفة » والمعتزلة والاأشعرية » 

كما يقول القنوجى : " والسألة أوضح من أن تلتبس‌عی عارف وآبین من أن 
یحتاج فیبا الى التطويل > ولكنها لما وقعت فیبا تلك القلاقل والزلا زلالكائنة 
بين بعض الطوائف الا سلامية » كثر الكلام فيها » وفى مسألة الاستواء » وطال 
خصوصا بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب » فلهم فى ذلك تلك الفتین 
الكبرى والملاحم العظمدى ومازالوا هكذا فى عصر بعد عصر * ۱۱) 

هذا وقد وجد ت من خلال البحث ق الصفات ان القنوجید افع عن مذ هسب 
السلف » مبينا شبه الخصم فيها » ثم يوجه النقد اليهم ستعینا يكتاب الله 


وسنة رسوله وبأقوال علماء السلف »2 


١6 : الانتقاد ص‎ - ١ 


السنة والجماعة وغیرهم - 


= ۲۱۷ = 


المبحسث الا ول 


أقسام الصفات الالهية : 


قد قسم المثبتون من المتكلمين الصفات الى أربعة أقسام : 
و - الصفة النفسية 

والمراد بالصفة النفسية صفة ثبوتية يد ل الوصف بها على نفس الذ ات د ون 
معنى زائد طیها » (١)وهى‏ الوجود » 
۽ - الصفات السلبية 

هی التی دلت‌علی سلب‌ما لا یلیق به سبحانه وتعالی ۲(۰ )وهی خمس : 
القد م » والبقا؟ , وقيامه بنفسه » ومخالفته للحواد ث , والوحد انیة » 
ع - صفات المعانسی 

هی کل صفة يدل الوصف بها على معنی زائد على الذ ات » وهی سبع : 
الحياة » والعلم » والقد رة » والا راد ة » والكلام » والسمع » والبصر » 
> - الصفات المعنوية 


۰ ۳ 
والمراد بها الا حوال الواجبة للذ ات ماد امت المعانی قاعمة بالذ ای (۲۳ 


وهی کونه تعالی حیا » وعالما » وقاد را » ومرید ا » ومتكلما » وسميعا 3 
وبصرا 4 
أما السلف فذ هبوا فى تقسيم الصفات الى قسمين : 
١‏ - صفاتذاتية : هی التى لا تنفك عن الد ات » 
۽ - صفات فعلية : هی التی تتعلق بالمشيكة والا راد ة « 


و - شرح جوهرة التوحید : 6ه » شرح أم البراهین ص : ۲۵ 

۴ سک ٩‏ + ه » حاشية الد سوقی على آم البراهین : ٩۳‏ 
الشامل : ۳۰۸ 

۳ - الشامل : ۳۰ » حاشية الصاوی على الخرید ة البپیة : ۹ه 


= ۲۱۸ = 


كما یقول ابن تيميه : ” لم یزل ربنا بكلامه وعلمه وقد رته وصفات د اه 
واحد | لم یزل ولا یزال ” ۱۱)الی أن قال : " وصفه تعالی "یالصفات الفعلیة" 
_ مثل الخالق والرازق والباعث والوارث والمحبی والممیت - قد يم عند آصحابنا 
وعامة أهل السنة * ۲۱ ) 

ثم ان كلا مشهما عقلية خبرية » حيثدل العقل على ثبوتها لله تعالى مع 
ورود السمم على ذلك » آذان فهی عقلية شرعية » 

یقول ابن تیمیه : ”ان الکمال ثابت لله » بل الثابت له هو آقصی مایکن 
من الأكلية » بحیث لا یکون وجود كمال لا نقص فيه الا وهو ثابت للسرب 
تعالی » یستحقه بنفسه المقد سة » وثبوت ذلك مستزم نفی نقیضه » فثبوت 
الحياة یستلزم نفى الموت » وثبوت العلم یستلزم نفی الجپل » وثبوت القد رة 
يسطزم نفى العجز » وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية مع د لالة السمع على ذلك ” ۲۱ ) 

وقال ایضا : ”وقد اتفق النظار من مثبتة الصغات على أنه يعلم بالعقسل 
عند المحققين أنه حى » طیم » قدير ۰ ويد » وكذ لك السمع والبصر والکلام 
يثبت بالعقل عند المحققين منهم ء بل وكذ لك الحب والرضا والغضب يمكن 
اثباته بالعقل » وكذ لك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقلكما 


أثبتته بذ لك الأعمة مثل أحمد بن حنبل وفیره * ۲۱ ) 


۱ - مجموع فتاوى 1 : ۱۷۲ 

۳ .م م 5 : ۰۲۹۸ انظر الفقه الاکبر ص : .ره » شرح العقيدة 
الطحاوية ص : ۱۲۷ »شرح الواسطية ص : وم ؛ مختصر الصواعسق 
المرسلة + : ۲۹٩‏ عالكواشف الجلية ص : ,ره ۳ »القواعد المتلی 
ص : ه ۲ 

۳ - مجموع فتاوی + : ۷۱ 


۸۸ : ۰ - 


= ۲۱۹ ۶ 


یقول : " متصفا بجمیم صفات الکمال الذ اتية نپا والفعلية کالعلم والقد رة 
والحياة والسمع والبصر والا راد ة والتکوین والکلا م والترزیق والتخلیق وغير 


نلك * ۱۱ ) 


المبحث الثانی : 


انبات‌الصمفات الا لہ © : 


قبل أن أبين موقف القنوجی من الصفات » آری من المناسب أن أذكر 
بالا یجاز آراء الفرق الاسلامية فيها , أمرالسنة فى 

ومن آبرز الفرق التى وقع النزاع بينها ومن رالصفات هی : الجهمية » 
والمعتزلة » والغلاسفة , والاشاعرة , 


أولا ۽ الجبمية ؛ (؟) 


هم يرون أنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بوصف يمكن اطلاقه على غيره من 
المخلوق » كما يقول البفد اد ی حاكيا مذ هبهم : 

” وامتتع من وصف الله تعالى بأنه شى“ أو حى أو عالم أو مريد » وقال : لا 
آصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره كشن وموجود » وحى » وعالم » ومريد » ونحو 


ذلك ۰ ۲۱ ) 


> : الانتقاد ص‎ - ١ 

۲ - هم أتباع جهم بن صغوان مولی بنی راسب » ویکنی بأبى محرز » الضال 
المبتد ع » تلمیذ جعد بن د رهم » وهو من أهل خراسان ؛ قتل بسرد 
سنة ۲ ۱ » انظر ميزان الاعتدال ۱ : ۲٩‏ » تاريخ الطبسری 
۷ ۳۳۰ , الطل والنحل ۱ : 6ه 

۳ - الفرق بين الفرق ص : ۲۱۱ » وانظر شالات الا سلامیین ۱ : ۲۷۹ ۰ 
اعتقاد ات فرق السلمین والشرکین ص : ٩۸‏ ؛ البرهان فى معرففة 
عقائد الاد يان ص : ۱۷ 


اتفقت المعتزلة على نفی صفات المعانی لله تعالی » من الحياة والعلسم 
والا راد ة والقد رة وغیرها » 
وما أثبتوا لله تعالى بأنه قاد ر » عالم » فهم مخلفون فى كيفية استحقاقه 
سبحانه لهذه الصفات : 
فقد رای الجبانی وأبو الهذيل أن الله يستحق هذه الصفات لذاته» فهو 
سبحانه عالم لذاته » مريد لذاته » 
وأبو هاشم يذ هب الى أن هذه الصفات أحوال وراء الذات » 
فهو عالم لذاته أى أنه ذ و حالة هی صفة معلومة وراء کونه ذ اتا موجود ة» 
وهی صفاتلا موجودة ولا معدومة , 
وأبرز حجتهم على انكار زیاد 2 الصفات على الذ ات أنها لو كانت زائد ة على 
الذات فهى اما أن تكون حاد ثة فيلزم منه قيام الحواد ث یذ اته تعالى » واما 
أن تكون قد يمة فيلزم تعد د القدماء وهو محال » (؟) 
أما الصفات الخبريه فقد رأوا أن الأدلة التى قامت باثباتها ظنية ومخالفة 
لاد لة قطعية وهی الاد لة العقلية , 
كما يرون أن اتصافه تمالی بپذه الصفات یود ی الى التشبیه والتجسیم , 
إذا يجب تأويلها ۰ (۳) 
ر - هم المنتسبون الى واصل بن عطاء » وسموا بهذ ا الاسم لاعتزاله مجلیس 
شيخه الحسن البصرى حينما سثل عن مرتكب الكبيرة »فأجاب واصل أنه 
فى منزلة بين المنزلتين »انظر مقالات الاسلاميين ۱ :۵ ۲۷۸۰۱ ۰ 
الخطط للمقریزی ۲ : و )۳ فجر الا سلام ص : ۲۸۸ » 
۽ - انظر؛ شرح الاصول الخسة: ۱۸۲ ۲۱۳۰ »شرح المواقف م : ۸ » 
شرح المقاصد ۲ : ۷٩‏ »نهاية الا قد ام ¢ ۲۰۱ ۰ 


۳ - شرح الاصول الخسة : ۲۲ ءالمختصر فى آصول الد ین " ضمن رسائل 
العدل والتوحید " ۱ : ۱۸۵ 


ان الفلاسفة متفقون على نفی الصفات عن الله سبحانه بحجة أن اتصافه یلزم 
منه الترکیب _ والله تعالی واحد بسيط - والمرکب یفتقر الى غيره » فلا یکسون 
واجبا بنفسه » وآما الصفات الوارد ة فيزعمون أنها سلوب واضافات د ون صفات 
اثبات » فلا يسطزم الكثرة والترکیب » ویصفون الله تعالی بأنه الموج سود 
المطلق , (۱۱) 


e 


انه یثبتون لله تعالى سبع صفات زائد ة على الذ ات » وهی الحياةء 
والعلم » والقد رة » والارادة » والسمع » والبصر , والكلام »> ۲۱ ) 

آما الصفات الخبرية : ۱ 

فهم مختلفون فى ذلك » 

فالمتقد مون منم كا لباقسسلاني ( ۲۳ » والجوینی (4) فى آخسسسسر 
حیاتسس ,اكوا سلك السلف » واثبتوا الصفات الخبرية من الاسدتواء 
والنزول وغیر ذلك » 

اما المتآخرون من الا شاعرة فلا یثبتونهاء ویو ولور ما ورد فيها من‌النصوص» 


وذ لك یرجم عند هم - الى سببین : 


9 انظر النجاة : وه ۳ » الند مرية : و » تهافت الفلاسفة : ۲ ۱۷ ۰ 
تپافت التپافت ۲ : ۲٩۲‏ 


۽ - انظر شرح المواقف م : 69 
ار التمهيد : ۲۵۸ 


۽ - انظر العقید ‏ النظامية ص :۳۲ 


۳ 


أ انباتها یقتضی التشبیه والترکیب, (۱) 
ب ان التصوص‌التی وردت فى انباتپا دلالشپا ظنية » تعارضالآدلة 
القطعية وهی الأدلةالعتلية (۲) 
وبعد أن عرضنا لمذ اهب الفسلاسفة والمتكلمين فى قضية المفات 
الالبية نفيا وانباتا » نبدأ بحرض‌انبات القنو جي لصفات الله تعالى » سوا فى 


ذلك الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية » 


اب انضر شرح المقاصد ۲ : ۰ شرح المسواقف ۸ : ١١٠١‏ 
الاقتصاد ص : ۲۸ 


۲- انطر شرح المقاصد ۲ : 1۷ 


= ۲ ۲۳ = 


وقد عرض‌القنو جي با لبحثابعض الصفات الالبية » حيث ذکر ما يدل على 
ثبوتپا من النقل مم بیان شبه الخصم فى ذلك و ابطالها » منها : 


صفة العلم ۷ 


أثبت القنوجى -رحمه الله صفة العلم لله تعالى » ستد لا بالقراآن 
الكريم > قال تعالى : 

( وكان الله بكل شى ء عليما ) ۱۱) 

وقال : ر آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ۳ ) وغير ذلك من 
الا یات , 

شم د فع القنوجی وهم من زعم أن علم الله حاد ث » لآن کون علمه حاد سا 
يد ل على جبله فو الماضی » وهذ ا نقص‌لا بلیق بالله سبحانه » وبجانسب 
هذا أن الحد وث يسظزم قبول الزیاد ة والنقصان فى علمه » تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا » 

یقول . "عالم بعلمه الذ ی هو صفة أزلية تتکشف المعلومات عند تعلقبا 
بها انکشافا تاما » فلم بزل عالما بذ اته وصفاته وما یحد ثه من مخلوقاته , 
ومپما حد ثت المخلوقات لم يحد ث له عم بها » بل حصلت مکشوفة له بالعلسم 
الاأزلى لا بعلم لاحق يلزم منه حبل سایق » فعلمه الازلی الاآبد ی منزه عن 
قبول الزیاد ة والنقصان بخلاف علوم آرباب العرفان * ( *) 
۱ - الا حزاب : ۶۰ 


۲۳ - الطك : ) ۱ 
م« الا نتقاد ص : ه 


> ع ۲ ۲ = 


كما ناقش الفلاسفة القائلین بان الله لا یعلم الجزئیات » وهذ ! المعنسی 
یود ی الى جهله ببعض الاشیا* » وهی صفة نقص لا يق بالله تعالى , 

یقول : " يزعم الفلا سفة الضالة من أنه لا یعلم الجزئيات › والد هرية على 
أنه لا یعلم ذ اته » والخائضون من أهل الکلام أنه لا یعلم من ذ اته وصفا تسه 
الا ما يعلم هللا ۶ ۰ ۱۱ أكيف والجهل بالبعض نقص وافتقار الى مخصص مع 
أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم ( وهو بکل شی *عیم ) (۲)) قد 
أحاط بكل شی ء علما ) (۳ ) ( ولا یحیطون بشی * من علمه الا با ا ۲۰۵ 

وأخيرا استد ل بعد ةآيات على أنه یعلم كل د قیق وجلیل » حتی حرکات 
النطة فى ليل مظلم » یقول : " عالم بجمیم المعلومات من الجزئيات والکلیات 
والموجود ات والمعلومات والممکنات والستحیلات » محیط بما یجری من تحست 
تخوم الاارضین الى آعلی السموات » وأنه عالم لا یعزب عن علمه مثقال. ذرة فى 
الاارض ولا فى السماء » بل يعلم د بيب النطة السود اء فى الليلة الظلما* على 
الصخرة الصماء » ويد رك حركة الذ رة فى جو الهواء » ويعلم السر وأخفى 


ويطلم على هواجس الضماير وحركات الخواطر وخفيات السراير » كما قال : 


( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ۱۱ أوقال : ( وعنده مفات ج 
الفیب.لا یعلمپا الا هه ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها 


ولا حبة فى ظلمات الارض ) ۲۱ الى غي ذلك من الآيات وهی كثيرة * (۸) 


و - المعتزلة والااشعرية والما ترید يه محمعون على ان الله سبحانه لا تخفسى 
عليه خافية » ولکن الحد ل. هل یعلم بصفة زائد ة على الذ ات آم لا , 

«٩ : البقرة‎ 

۳ = الطلاق : ۲ ۱ 

Too : البقرة‎ - € 

د - الانتقاد ص : هم 

١١ : الطك‎ - > 

¥ - الا نعام :¢ 9ه 

ار = المذ كور ص : 5 


= ۲ ۲ ۵ = 


نلا حظ من عرض القنوحی أنه تناول قضیتین مهمتين فى صفة العلم » 

١‏ - آثبت أن عمه تعالى آزلی ولیس بحاد ثكما ید ع الجپمية » فنسبة 
الحد وت الى عمه تعالی فكرة تعتبر أ الضلال استنکرها علماء السلف 
وجمیم الاأمة الا من شذ ء 
قال الا مام أحمد + * وان قال لك الجهمى - لله عم محد ث كقفرء 
حين زعم أن الله كان فى وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحد ث له علما 
فعلم * (۱) 
یقول ابن حزم : * من قال بحد وث العلم فانه قول عظیم جد ۱ » لأنه 
نص بأن الله تعالی لم يعلم شیکا حتی أحد ث لنفسه عما » واذا ثبت 
أن الله تعالى يعلم الان الأشياء فقد انتفی عنه الجهل بها يقينا » 
فلو كان یوما من الد هر لا يعلم شيئا مما سيكون فقد ثبت له الجهل به 
ولابد من هذا ضرورة » واثبات الجهل لله تعالى کفر بلا خلاف 1 ؟ أ 

۽ - انه رد على الفلاسفة فى قولهم : ان الله لا يعلم الجزئيات » كما رد 
عليهم قبله كثير من العلماء » 
یقول الغزالى تعقبيبا على قولهم الفاسد : " وهذه قاعد ة اعتقد وها , 
واستأصلوا بها الشرائع بالكلية » ان مضمونها أن زيدا مثلا » لو 


أطاع الله تعالى أو عصاه , لم يكن الله عز وجل عالما بما يتجدد مسن 


۱ )۲ : الرد على الجهمية والزناد قة ص‎ - ١ 
۱ : انظر أصول الدين ص : و و » الابانة ص‎ » ٠۴١/۲ الفصل‎ - ۲ 
» ۲ : شرح العقید  الطحاوية ص : ۷ ۱ » الا قتصاد ص‎ 


الانصاف ص : دم 


= ۲ ۲1۱ = 


أحواله » لأنه لا يعرف زید ١‏ بعینه » فانه شخص 2 وأفعاله حاد ئة بعد 
أن لم تكن » واذ ا لم يعرف الشخص , لم يعرف أحواله وأفعاله » بل 
لا يعرف كقر زيد ولا اسلا مه 0 وانما يعرف كقر الا نسان واسلامه مطلقا 


كليا لا مخصوصا بالااشخاص ” )١(‏ 


۲۰ : تهافت الفلاسفة ص‎ - ١ 


= ۲۲۷ = 
صفة القدرة : 


أثبت صفة القد رة لله تعالى بايراد عدة ايا تكقوله تعالى : (ان الله 
على كل شی ء قد ير ) ( ١‏ )وقال تعالى : ( أو لیس الذ ی خلق السسوات 
والاارض بقاد ر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) (۲۱) 

والقد رة صفة أزلية له » یقول : " قاد ربقد رته لت سفت الا زلیة‌السرمد ية 
توشر فى المقد ورات عند تعلقها بها ˆ 

وقد رته تعالى نافذ ة فى جمیم الأشياء » والا فیلزم كونه عاجزا » كما يزعم 
الفلا سفة والمعتزلة » يقول القنوجى ردا عليهم : "قاد ر على جميم الممكنات» 
لا يخرج عن قد رته شى * » لاأن العجز عن البعض نقص وافتقار الى مخصص » 
مع أن النصوص القطعية نطقت بشمول القد رة » فهوعلى کل شى * قد ير » لا 
كما يزعم الفلاسفة أنه لا يقد ر على أكثر من واحد ۲۳۱ والنظام على أنه لا 
يقد ر على خلق الجهل والقبح (؟ أوالبلخى أنه لا يقدر على مثل مقد ور 


العبد , ٩۱‏ أوعامة المعتالة أنه لا يقدر على نفس مقدو العبد ۳۲۹۱ ۷۱۲ ) 


۲۰ : البقرة‎ - ١ 
جح یسن : ۱و‎ ٣ 
۲۸۳ : المواقف ص‎ ۳ 
۲۸ : المواقف ص‎ › 1۷ : ١ الفرق ص : ۱۳۱ » الطل والنحل‎ - >) 
۲۸ : المواقف‌ص‎ » ۸١ : الفرق ص‎ ٠ ٩۷ : ١ و - الملل والنحل‎ 
۵ ه‎ : ١ الملل والنحل‎ - 1 
۱۱ : ب الانتقاد ص : د » بقية الرائد ص‎ 
. وسيأتى مزید ایضاح لقد رته الله تعالی عند الكلام على القضا والقد ر‎ 


= ۲ ۲۸ - 


ان ما ذ هب اليه القنوجى ‏ رحمه الله من اثبات القد رة لله تمالی » وأن 
الاشياء كلها تحت قد رته ومشيكته » هو نفس ما ذ هب اليه السلف ؛ كما قال 
ار تيمية : ” مذ هب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شو؟*» وربه 
وملیکه » لا ربغيره ولا خالق سواه » ما شاء كان وما لم يش ألم يكن » وهو 
على كل شىء قد ير » وبكل شوء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة 
رسوله » منپی عن معصية الله » ومعصية رسوله » فان أطاع كان ذلك نعمة 
وان عصى كان ستحقا للذ م والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالفة ولا حجة 
لاأحد على الله تعالى » وكل ذلك کائن بقضاء الله وقد ره ومشديكته وقد الوا 

وروی البخارى بسند ه عن حذ يفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم ”ان الله يصنء كل صانم وصنعته " وتلا بعضهم عند ذلك 


( والله خلقكم وما تعطون (؟)) (؟) 


۱ - الفتاوى 1۳/۸ 
+ الصافات : ٩٩‏ 
م خلق أفعال العياد ص : ۱۷ 


= ۲۲٩ = 


اثبتها القنوجی ستلا بالایات البنيات » وبين أنها نوعان : اراد ة 
كونية واراد ة شرعية » یقول : " وهی فى کتاب الله تعالی نوعان : 

اراد ة قد رية كونية خلقية وهی المشيئة الشاطة بجمیم الموجود ات ,لقوله 
تعالی : ( فمن يرد الله أن یبد يه پشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صد ره ضيقا حرجا کأنما يصعد فى السماء ) )١(‏ 

واراد ة د ينية أمرية شرعية وهی المتضمنة للمحبة والرضا كقوله تعالی : 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (؟)وأمثال ذلك *(”؟) 

والا راد ة صفة لله تعالى قد يمة أزلية وليست بحاد ثة » كما زعمت المعتزلة 
والكرامية ٩۱‏ ) » فالقنوجى يرد عليهم مبينا أن هذا القول یود ی الى أنه محل 
للحواد ث » يقول : ” مريد باراد ته القد يمة » وفى القد م تعلقتباحداث 
الحواد ث فى أوقاتها اللايقة بها على وفق سبق العلم الاأزلى » ان لو کانست 
حاد ثة لصار محلا للحوادث ۵۱ )* (1) 

كما ناقشهم فى ادعائهم  -‏ بان الكافر هو الذی اراد الكفرلا دخل 
لارادة الله سبحانه فيه قائلا : ما من حركة أو سكون الا وهو کائن من اراد ة 


الله تعالی »> حتی الکفر فقد اراد ه کونا وقد را 6 وان لم يرض به بل يبعغفضه » 


۱ الانعام: ۱۳۵ 
البقرة : ۱۸ 
۳ الانتقاد ص : + » بغية الرائد ص : ۱۳ 
> - اصول الد ين ص : ۱۰۳ 
ه - القتو جي تابع فى ذ لك المتکلمین »و قیام الحوادث بذ اضه تعالی جائز فى 
مذ هب‌السلف» حيث تقوم به سبحانه أفعاله المتجددة؛راجلع 
تلبيسالجهبمية ١‏ : ۲۰۳ 
1 الانتقاد ص : 1 


= + = 


يقول : ” مريد لحميم الكائنات مد بر للحاد ثات » فلا يجرى فى الطسك 
والملكوت صفیر أو کبیر » قلیل أو کثیر » خير أو شر » نفم أو ضر » حلسو أو 
مر » ايمان أو كفر » عرفان أو نكر » فوز أو خسران » زياد ة أو نقصان » طاعة 
أو عصيان الا باراد ته ووفق حكمته وطبق تقد یره وحسب قضائه فى خليقته »فما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكن » لا يخرج عن اراد ته لفتة بصر ولا فلتة خاطرء 
بل هو المبدىء المصيد الفعال لما يريد كما يريد » لاراد لأمره »ولا معقب 
لما حكم فى العبيد ولا مهرب لعبد عن معصيته الا بتوفيقه ورحمته » ولا قوة 
له على طاعته الا بمشيكته واراد ته » حتى لو اجتمم جمیم الکائنات على أن 
يحركوا فى العالم ذ رة أو يسكئوها مرة د ون اراد ته ومشيئته لما قد روا على ذ لك » 
بل ولا اراد وا خلاف ما هنالك » كما قال ( وما تشافون الا أن یاء ارو 8 
فهو سبحانه لم یز موصوفا باراد ته مرید | فى الأزل » وجود الاشیاء فى 
آوقاتبا التى قد رها فوجد ت فیپا كما آراد ها من غير تقد م ولا تأخر وتبدل 
وتفیر * (۲۱) 


(r 


) 
شم اختتم الكلا م قاعلا بأن ” الا راد ة والمشيكة شى * واحد فى حقه تعالى 


= ۲۳۱ = 


نرى, فیما سبق من کلامه فى صفة الا راد ة وتنويعها الى نوعين » أنه ذهب 
مذ هب السلف ؛ 

یقول ابن تيمية + ”ان الا راد ة فى کتاب الله على نوعین : 

أحد هما : الا راد 2 الكونية » وهی الا راد ة المستطزمة لوقوع المراد التى 
يقال فيها ما شاء الله كان وما لم شا لم يكن ٠١‏ و م ۰ 0 ه 

وأما النوع الثانى : فهو الارادة الد ينية الشرعية » وهی محبة المراد 
ورضاه ¢ ومحبة اهله والرضا عنم 3 وجزاهم بالحسنی كما قال تعالى : ” يريد 
الله يكم الیسر ولا يريد بكم العسر * )١(‏ 

وان الا راد ة صفة أزلية من صفات الذ ات المقدسة 2 وهی قديمة النوع 

5 ۱ اه 5 

حادثة الاحاد , كما یقول ابن تيمية + “انه راللم) لم یزل مرید | باراد ات 
متعاقبة » فنوع الا راد ة قد يم » وأما اراد ة الشى * المعين فانما يريد ه فى 
وقته ۲۱۳ ) 

ویقول الااشعری فى معرض رد ه على القد رية فى قولهم : ان الا راد ة حاد ثة: 
“لا يجوز أن تكون اراد ة الله محد ثة مخلوقة » لأن من لم يكن مرید | حت آراد 
لحقه النقصان ۳ ۳۱ ) 

وأما ان الله مرید لجميم الأشياء حتی الکفر - آراد ه کونا وقد را ولا يحبه ولا 

عليه 
يأمر به -فپو آمر متفق'بين السلف » يقول شارح الطحاوية : "ما اه 
4 31 
الستة فيقولون : ان الله وان كان يريد المعاصى قدرا , فهولا يحبها ولا 
العقيدة الطحاوبة ص : ١١١‏ » شرح العقيد ة الواسطية ص : ۳) 


۳ - مجميع فتاوى ۱ : ۳۰۳ 
۳ الابانة ص : )) 


x= ۲ ۳ ۲ = 


برضاها ولا يأمر بها » بل بیفضپا ویسخطبا ویکرهپا وينهى عنها » وهذا 
قول السلف قاطبة * )١(‏ 


وبقول الاضعری فى رده على المعتزلة فى قولهم : بان الکفر ليس مناراداة 
الله تعالى : 


“ يقال لهم : يستفاد من قولكم ان كثيرا مما شاءه ابليس أن يكون كان »2 


لان الكفر أكثر من الا یمان ¢ وأكثر ما شاه » فقد حعلتم مشيئة ابلیس آنفذ من 
مش یه رب العالمین حل ثناؤه و تقددمت آسماژه 0 لان أكثر ما شاء كان 0 وأكثر 
ما كان قد شاءه ٠‏ وفى هذا ایجاب انکم قد جعلتم لا بلیس مرتبة فى المشيشئة 


ليست لرب العالمين » تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبيرا * ۲۱ ) 


۱۸۷ : وانظر الفتاوى م‎ » ١١+ : شرح العقيدة الطحاوية ص‎ - ١ 


۳ - الابانة ص : E‏ 


= ۲ ۳ ۳ = 


صفتا السمع والیصر : 


ومن الصفات الاأزلية القد يمة التى آثبتها القنوجی صفتا السمع والبصر » 
فهو یسمم السموعات وييصر المبصرات بسمعه وبصره القد يم » خلافا لمن أولهما 
بالعلم » 

یقول : ” سميع للاصوات والحروف والکلما ت بسمعه القد یم الذ ی هو نعت له 
بالاآزل » بصير بالاشکال والالوان بابصاره القد يم الذ ی هو صفته الا زلية » فلا 
ييحد ث له سمع بحد وث مسموع ولا بصر بحد وث مبصر » فهو السمیع البصير ؛ 
یسمع ویری لا یعزب عن سمعه مسموع وان خفی غاية السر » ولا یفیب عن رؤيته 
مرگی وان وق فى النظر » لا يحجب سمعه بعد , وا يد فع رؤيته لا م ولا 
یشذ عن سمعه صوت » بل يرى د بيب النملة السود اء فى الليلة الظلما* على 
الصخرة الصما* » فالسمع صفة تتعلق بالسموعات والیصر صفة تتعلق بالمبصرات؛ 
فيد رك بهما اد راکا تاما لا على سبیل التخییل والتوهم ” ( ۱ 

هذا وقد ناقش القنوجی الذ ين يؤولونهما بالملم ۲۲۱ قائلا انهماصفتان 

غير صفة العلم » فارجاعهما الى العلم من باب التحریف » هذا من ناحية » 
ومن ناحية آخری أنه يدل على عجز الباری تعالی بعد انتفاشهما عنه » یقسول 
عن الشيخ محمد فاخر الاله آباد ی : "ان السمع والبصر صفتان متفایرتسان 
من العلم » كما يشهد به تتبع القرآن الكريم » فقد آورد العلم فى ذکسر 
المعلومات والسمع فى بیان السموعات والبصر فى بیان المبصرات » وفی صورة 


القرآن والحد يث » وأیضا من انتفی عنه السمم والبصر لا يقال له سميع وبصیر » 
فلا یخفی قباحة ذلك * ۳۱ ) 


و - الانتقاد الرجيح ص : + ؛ بفية الرائد ص : و 

۲ - هم المعتزلة انظر مذ هبهمالكشاف ۲ :۲۹۱ > نهايةالااقدام 
ص : ۱) ۳ » اصول الد ین ص : ٩۰‏ 

۳ الانتقاد الرجیح ص : ٦‏ 


۳۳ 


نلاحظ من کلام القنوجی فى صفتی السمع والبصر لله تمالی , أنه تتاول فى 
رد » على المخالفین قضية مهمة ؛ وهی أن السمع والبصر صفتان متمیزتان عن 
صفة العلم » وانتفاژهما عن الله اثبات‌ضد هما وهو الصم والعی , تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا » 

والسألة هذه قد باد ر اليها السلف وكثير من علماء الااشاعرة » يقول 
الاأشعرى رحمه الله فى معرض رد ه على المعتزلة فى ارجاعهم السمع والبصر الى 
العلم : "ونفت المعتزلة صفات رب العالمين » وزعمت أن معنى سميع بصير 
راء بمعنى عليم » كما زعمت النصاری ان السمع هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه 
وهو علمه وهو ابنه عز الله وجل وتعالى عن ذلك علوا کبیرا , 

فيقال للمعتزلة اذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم » فهلا زعتم 
أن معنى قاد ر معنى عالم » فاذ | زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادرء 
فبلا زعمتم أن معنى قاد ر معنى عالم » واذ | زعمتم أن معنى حى معنى قادر » 
فلم لا تزعمون أن معنى قادر معنى عالم ؟ فان قالوا هذا يوجب أن يكون كل 
معلوم مقد ور » قيل لهم ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم 
مسموعا » واذ | لم یجز ذلك بطل قولکم * (۱) 

وبوب البخاری في صحیحه ( وکان الله سمیعا بصیرا ) 

قال ابن بطار' : فرش البخارى فى هذا الباب الرد على من قال ان معنی 
* سمیم بصير ” عليم » قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالااعی الذ ی يعلم 
أن السماء خضراء ولا يراها » والااصم الذ ی يعلم أن فى الناس أصواتا ولا 


يسمعها 0 ولا شك أن من سمع وأبصر آد خل فى صفة الكمال مسن انسرد 


)۳ : الابانةی‎ - - ١ 
أبوالحسن علي بن حلف بن بطال البکری » كان من أهل العلم و المحرفسة‎ -۲ 
۲۷:۱۸ عنى پا لحد يث العناية التامة ءتوفی فى ٩6ه» سير أعلام النبلاء‎ 


= و ۳۲ ۲ = 


باحد هما د ون الا خر » فصح أن کونه سميعا بصیرا يفيد قد را زائد | على کونه 
عليما » وکونه سمیعا بصیرا یتضمن أنه یسمع بسمع وبیصر بیصر » كما تضمسن 
کونه عليما أنه یعلم بعلم » ولا فرق بين اثبات‌کونه سمیعا بصیرا وبين کونه ذ ا 
سمع ویصر » وهذ ا قول أهل السنة قاطبة * (۱) 

وقال الباقلانی : * فانه لولم یوصف - الله بالسمع والبصر » لو جب أن 


يتصف بضد ذلك من العمى والصمم » والله يتعالى عن ذلك * ۲۱ ) 


۱ - فتح البارى ۱۳ : ۳۷۳ 


۳۳۹ 


رأيه فى بقية الصفات : 


يتضح لنا من موقفه فى الصفات التى ذکرنا - وقبل ذلك موقفه*ن التأويل ‏ 
أنه يذ هب مذ هب السلف » من اجراء الصغات على ظاهرها د ون تشبيه أو 
تأويل أو تعطيل » كما وصف تعالى نفسه فى کتابه » ووصفه رسوله صلی الله 
عليه وسلم ء وأنها صغات کمال لا يجوز نفيها » 

ولم يكن فى هذه الصفات فقط موافقا للسلف » بل فى بقية الصغات كذ لك » 

يقول : " ومن صفاته سبحانه : اليد » واليمين » والكف , والا صبع. . 
والضحك » والتعجب » والحب .... . . الى غير ذلك مما نطق به الكتاب 
والسنة » 

فكل هذه الصغات » تساق مساقا واحدا » ویجب الا يمان بها على أنها 
صفات حقيقية » لا شبه صفات المخلوقين » ولا يشل » ولا يعطل »ولا يردء 
ولا يجحد » ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره ۱(۳ آوهذ ا تبيين لمذذاهب 
السلف ؛ 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله - ”ان أولى الناس بالحق أتبعهم (الر و( 
وأعظمهم له موافقة ‏ وهم سلف الاأمة وأعمتها ‏ الذ ين أثبتوا ما دل عليهالكتاب 
والسنة من الصفات » ونزهوه عن مماثلة المخلوقات » فان الحياة والعلم 
والقد رة » والسمع والبصر والكلام » صفات كمال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها , 
فان من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بها » والنقص فى 
انتفائها لا فى ثبوتها » والقابل للااتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل 


الا تصاف بها کالجماد ات * ۲۱ ) 


۱ - قطف الثمرص : ۱۰ ۰ خبيئة الا کوان ص : ۲> » عون الباری ۵1۱/1 
۲ - مجموع الفتاوی ۸۸/٩‏ 


= TTY # 


واذا كان القنوجي قد اختصرالقول فى اتبات هذه الصفات فانه 
قد أفاض فى انبات صفات الكلام والاستوا* والیسد وانبات الرو ية » الامسر 


الذ ی يجعلناأن نفر د کل صفة من هذه الصفات بمبحث خاص» 


المبحث الثالث : صفة الكلام : 


ان صفة الكلام من أبرز القضايا التى اهتم بها علماء السلف اهتماما بالغا , 
حيس ی ثناياها سألة خطيرة أثارها الجهمية والمعتزلة » ونشروهها 
بشتى أنواع الوسائل فى عهد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بنى العباس؛ 
واحتد م النزاع بينهم وبين أهل السنة فى هذه السألة »> ألا وهی سألة خلق 
القرآن » وقد وقف عما * السلف بصلابة أمام هذ ه البدعة » وما أصيب به الامام 
أحمد ‏ رحمه الله غير خاف على متتبم التاريخ » 

ذهب القنوجى الى أن الله تعالى متكلم حقيقة بصوت سموع » وأن کلا مسه 
تحت مشيئته وقد رته » والکلام صفة من صفاته تعالى القد يمة القائمة بذاته 
المقد سة » وتحد ث بشیکته وقد رته آحاد ها » بمعنی أن جنس کلامه قد یم » 
وأفراد ه حادثة  "‏ 'يقول : ”ومن مذ هب آهل الحق » وما اتفق عليه أهل 
التوحيد والصدق » أن الله لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مکتوب * (۱۱) 

هذا وقد بين القنوجى رأيه فى صفة الكلام لله عز وجل وذ لك ضمن تفسيره 
لكثير من الآ يات القرآنية التى وضح فيها مذ هبه فى اثبات‌صفة الكلام » كما 
آئبتبا الله ورسوله » أذ کر بعضها : 

قال تعالى : 


( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 


فیوحی بان نه مايشاء ) )¥( 


و - قطف الثمر : ۱۱ 
۳ الشوری : ۱ 


= ۲ ۲ ۸ = 


فالشاهد فيها ان الله تعالی متکلم حقيقة » وتکلیمه لرسله من ثلاثة طرق : 
اما ان یکون وحیا » أو أن یکون بکلام مسموع بد ون واسطة من وراء حجاب » 
كما کلم موسی عليه السلام » أو أن يرسل ملكا بتبليغ كلام الله » 

وقال تعالى : 

( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) (؟) 

* أى أسمعه كلامه من غير واسطة ولا كيفية » وأزال الحجاب‌بین موسی 
وبين کلامه فسمعه » ولیس المراد أنه آتشاأله كلاما سمعه ” ( ؟) 

يرى القنوجى ان تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام يفير واسطة خصوصية 
وفضيلة اختصه الله بهاعلى سائر الناس » ويرى أنه أعلى مراتب الوحى » حیست 
يقول تعالى : ( وکلم الله موسى تكليما ) (؟) 

يقول القنوجى : * وكلم الله موسى بلا واسطة , أى أزال عنه الحجاب حتى 
سمع كلا م الله سبحانه » والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب الوحى » 
خص به موسى من بينهم » ولم يكن ذ لك قاد حا فى نبوة ساغر الاأنبياء * ۵۱ ) 

ويقول فى تفسير قوله تعالى : ( قال يا موسى انى اصطفينك على الناس 
برسالا تی وبکلامی ) (1) 
- فتح البیان م : ۳٩۱‏ 
- الاعراف : ۳) ۱ 


_ فتح البیان ۳ : ۰۰ 
النساء : ۱1 


- نفس المرجم ۲۱۱/۲ 
- الاعراف : € ۱ 


ص جما محا عم ن گس 


*المراد به هنا التكليم » امتن الله سبحانه عليه بهذ ين النوعين العظیمین 
من أنواع الاكرام وهما الرسالة والتكليم من غير واسطة ” )١(‏ 

والكلام صفة من صفات الكمال » لان من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن 
من يبصر ويسمع أكمل ممن ليس كذ لك » ومن يتكلم بمشيئته وقد رته أكمل ممن يكون 
الكلام لا زما لذ اته لیس عليه قد رة ولا له مشديئة ۰ وكل كمال لا نقص فيه فالله 
تعالى أولى به » وعد م الكلام صفة نقص والله سبحانه تعالى أحق بالتنزيه عن 
كل نقص » 

يقول فى تفسير قوله تعالى : ( قال بل فعله كبيرهم هذا فسألو ان 
كانوا ینطقون » فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » ثم نكسوا على 
رؤوسهم لقد علمتما هولا * ينطقون » قال أفتعيد ون من د ون الله مالا ينفعكم 
شيكا ولا يضركم أف لكم ولما تعبد ون من دون الله آفلا تعقلون ) (؟) 

” آراد ابراهيم عليه السلام أن يبين لهم أن من لا يتكلم ولا يعلم ليتس 
بستحق للعبادة » ولا يصح فى العقل أن يطلق عليه أنه اله 7 خ + + 2 0 
أليس لكم عقول تتفكرون بها فتعلموا هذا الصنع القبيح الذى صنعتموه , أو ان 
هذه الااصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها » وانما يستحقها الله تما - 

ان البتهملا تنطق » فهى لا تصلح أن تكون آلهة تعبد » ان كل مسن 
كان هکذ ! فهو عاجز ناقص » فى حين أن الاله الذ ی يستحق العبادة يجب 
أن يكون كاملا لا یعوزه الكلام » 

وقال فى تفسير قوله تعالى : " واتخذ قوم موسى من بعد ه من حليهم عجلا 


جسد | له خوار » ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهد يهم سبيلا ) (؟) 


۰۵/۳ المرجم نفسه‎ - ١ 
٩۷-1۳ : الاأنبياء‎ _ 
۱1٩ : + فتح البیان‎ 
۱ ۸ : الاعراف‎ 


١ 
چ چم‎ 


( له خوار ) ای صوت البقر ۰ (الميروا أنه لا یکلمهم )الا ستفهام 
للتقریم والتوبيخ » ایالم یعتبروا بأن هذا الذ ی اتخذ وه الها لا يقدرعلى 
تكليمهم فضلا أن يقد ر على جلب نفع لهم » أو د فع ضر عنهم (ولا یهد يبمسبيلا ) 
ای طريقا واضحا يسلكونها » وعلى كلا التقد يرين لا يصلح لان يعبد ” )١(‏ 

وبين القنوجى فى تفسير قوله تعالى : ( وضرب الله مثلا رجلين آحد هما 
أبكم لا یقد ر على شی“ وهو کل على مولاه اينما يوجهه لا يأتبخير هل یستسوی 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ستقيم ) ۲۳۱ أن الا خرس أو الذى لا 
يحسن الكلام لا يستوى بمن له قدرة/لى النطق وفهم سليم » 

( آحد هما أبكم لا يقدر على شى“ ) سن الاأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره 
كعد م فهمه وعد م قد رته على النطق » وهو اشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل ...... (لا يأتبخير ) قط لانه عاجز آخرسلا يفهم ولا يعقل ما 
يقال له » ولا يمكنه أن يقول ( هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ) معكونه فی 


نفسه ينطق بما يريد النطق به » ويفهم ويقد ر على التصرف فى الاشیاء وهو 


وانما قابل أوصاف الأول بهذ ين الوصفين المذ كورين للاخر » لاآن حاصل 
أوصاف الأول عد م استحقاقه لشى؟ » و حاصل وصفى هذا انه ستحق اكل 
استحقاق » والمقصود الاستد لا ل بعد م تساوی هذ ين الا مرين على امتناع 
التساوی بینه سبحانه وبين ما یجملونه شریکا له ۳ ۳۱ ) 
يد ضع الضرر ولا يجلب الخير 6 بل هو بحاجة الى من یحمله ¢ کالاابکم الذى 
يحتاج الى الساعد ة » وهذه الا مور صفات نقص فى المخلوق » والناقص لا 
یصلح أن يكون الها » 


2١١. : ۳ فتح البيان‎ - ١ 
۷٦ : ۽ - النحل‎ 
۲۷ فتح البيان ه : م‎ - ۳ 


= ۲ ۲ = 


وان الله سبحانه وتعالی منزه عن کل نقص وعیب » وهو أحق بالتتزیه مسن 
المخلوق » وأنه ليس بحاجة الى آحد من خلقه » بل الجميع محتاجون الى 
جنابه , إذا هو وحد » الستحق للعباد ة فقط , 

كما آثبت القنوجی صفة الكلام لله تعالى » اثبت أنه سينكلم عجاد ه يوم 
القيامة يما يسرهم » وسیکلم الكفار بما يسؤوهم » وذ لك فى تفسيره لقوله 
تعالى ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) ۲۱۱ 

*المعنی : لا يكلمهم بما يحبونه ولا بما يكرهونه كقوله تعالى ( اخسشوا 
فیہا ولا تکلمون ) ۲۱ أوانما كان عد م تكليمهم فى معرض التهد يد »لان يوم 
القيامة هو اليوم الذ ى يكلم الله فيه كل الخلاثق بلا واسطة > فيظهر عند 
کلا مه السرور فى آولیائه ونرد م فى آعد ائه * (۳) 

وکما ورد فى الحد يث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما منكم سن 
أحد الا سیکلمه الله یوم القيامة » لیس بینه وبينه ترجمان * (۲۱) 

تبين مما تقد م أن أدلة الکتاب والسنة تثبت لله تمالی الکلام » وعلی هذه 
العقيد ة كان الصحابة والتابعون وسلف الاأمة » وماد هذاه الصفة ثابتة من 
الكتاب والسنة » فانه لا يسمعلرأى النافين لها بحجة محالات توهموها » بل 
اثباتها اثبات كمال »2 وفى نفيها وصف له بالنقص » كما تقد م من عيب ابراهیم 


عليه السلا م آلپة قومه 6 وعيب الله لعجل بنی اسرائیل بعد م التكلم 6 


و - البقرة : ۱۷ 

۲۳ - المومنون : ۰۸ ۱ 

ع« فتح البیان ۱ : ۲۷۷ 

ع البخاری ۱۱ : ..) » وسلم ۲ : ۷۰۳ 


= ۲ ع. ۲ = 
سألة الحرف والصوت : 


ذ هب القنوجی الى أن الله سبحانه وتعالی لم یزل متکلما بكلام حقیقی 
مسموع » وأنه متگلم بحرف وصوت » 

یقول : " ونعتقد أن الحروف المكتوبة » والااصوات السموعة عين کلام الله 
عز وجل ۱۱۰ )يدل على ذلك قوله تعالی : ( وما كان لبشر أن یکلمه الله 
الا وحیا أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا فیوحی باذ نه ما يشاء ) (۲) 

یقول فى تفسير هذه الآآية " يريد أن کلامه یسمم من حیثلا يرى * ۳۱ ) 
فالشاهد هنا أن کلامه مسموع , 

آما سألة الحرف فقد استدل القنوجی على ذلك بقوله تعالى : ر المذ لك 
الکتابلا ريب فيه ) (؟ أوقوله ر الس ) 50 او ر الر ) 17 اورکهیشس] 
و( حم عسق ) )۸( 

ثم يقول بعد سرد هذه الآيات : "فمن لم يقل ان هذه الا حرف كلام الله 
عز وجل » فقد مرق من الد ين وخرج عن جطة السلمين » ومن أنكر أن تون 
حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان * (1) 

شم ذ کر عداة آحاد يث تاييد ا لما ذ هب اليه » منها ما روى عن ابن صسعود 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل 
فله عشر حسنات * )١١(‏ 


- قطف الثمرص : ١١‏ 
- الشوری : ۱ 

فتح البیان ۲۹۱/۸ 
- البقرة : ۰۱ ۲ 

- الاعراف : ۱ 


١ 
مت اعم‎ 


- يونس : ۱ 

١ : مريم‎ 

الشوری : ۲ ۰ ۲ 

- قطف الثمر ص : ۱ ۱ 

. ۱- رواه الترمذ ی »وقال : حسن صحیح غریب ,م :ه ۱۷ »والد ارس ۲ :1۲۹ ۰ 
وصححه الالبانی »انظر صحیح الجامم رقم م ع 1۳ » تخریج اللشكاة ۱ : ۹ه + 


۱ 
Oo‏ ےہ > شح »ص 


= ۲۶۳ = 


وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ”كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مفسرة حرفا حرفا * )١(‏ 

وروی ابو عبيد ة بسند ه قال : سئل على رضى الله عنه عن الجنب يقرؤون 
القرآن قال : لا ولا حرف " ۲۱ ) والاأحاد يث فى هذا الباب‌کثيرة جدا , 

وأما سألة الصوت فقد استشهد القنوجی على ذلك بقوله تعالى : (حتى 
اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذ ١‏ قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) (؟) 
وقد ذكر القنوجى بعض الآثار فى تفسير هذه الآآية (؟) : 

أ اخرج ابن ابى حاتم وابن مرد ويه عن بن عباس قال : لما اوحى الله 
ذكره الى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة لیبعثه بالوحى , 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى فلما كشف عن قلويهم سألوا عما قال 
الله , فقالوا ۽ الحق ء وقد عموا أن الله لا يقول الا حقا » قال ابن عباس: 
وصوت الوحى كصوت الحد يد على الصفا » فلما سمعوا خروا سجدا فلمارفعوا 
رؤوسهم قالوا ماذ! قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير * ( 5 ) 

ب اخرج البخارى من حد يث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : اذا قضى الله الاامر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله » كأنه سلسلة على صفوان ينفذ هم ذلك فاذ | فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 


قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير * (1) 


۱ - رواه أحمد 5 : ۲۹ » والترمدى و : ۱۸۲ وقال : فسن صصح سساح 
غریب وابو د او د ۲ : ) ۷ وسكت عئه هو والمنذ ری فى مختصسره 
۳ : ۳۲ ۱ 

- فضائل القرآن ص : ۱۷۱ 

- سباً : ۲۲ 

- فتح البیان ۲1۹/۷ 

- آخرجه الطبری فى تفسیره ۲۲/ ٩۱‏ 

- الیخاری ۲۰۳/۱۳ 


لص 4 م ن گس 


= ۲6 = 


واصرح من هذا ما روی عن عبد الله بن انيس رضى الله عنه مرفوعا فى حد يث 
الحشر " فيناد يهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قري ۶ (۱) 

نلا حظ من کلام القنوجی أنه يذ هب مذ هب من یقول ان کلام الله تعالی 
حقيقى فى الكلام السموع » وأنه يتكلم بحرف وصوت » وأن كلاه لا يشبه كلام 
خلقه » وهذ ۱ هو مذ هب السلف , 

وأما الذ ين آتکروا الحرف والصوت فی کلام الله تعالی » فکانهم آنکرواکتاب 
الله وسنة رسوله الذ ين یقرران الحرف والصوت له » 

كما یقول مستشهد | بكلام فاخر الاله آباد ی , (۲) 

" وما قالوا ان کلامه لیس من جنس الحروف والا صوات هو مخالف لاس 
والکتاب » ولیس بمعقول ایضا أن يكون کلامه بلا صوت وحرف کانسان فقد ت 
اعضاوه كلها »> بل القران کلامه منه بد أ والیه یمود » ولفظه ومعناه كلها مسن 
الله سبحانه وتعالی » ولیس جیریل عليه السلا م الا ناقلا ولیس شأنه صلی الله 
عليه وسلم الا نقله » فكل ما یمر علی لسان آحد من القرآن » فهو کلامه الذى 
تكلم به وسمع منه جبريل صد قا » وأنزله على رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
يقينا ” (۳ ) 

ان نفى الحرف والصوت فى كلام الله » ثم اثبات الكلام النفسى له هواضافة 
صفة نقص اليه » اذ أن الا خرس له خواطر يريد التكلم بها , ولكنه مع ذلك لا 
يستطيم » فالله مزه عن هذا العجز الذ ی يعتبر نقصا فى المخلوق . فهو 
منزه عن كل نقص وعيب » 
١‏ - اخرجه البخاری ١‏ : ٣ب‏ , الاد ب المفرد ص : ۲۵۲ 
۲ - هو محمد فاخر محمد یحی زاثر الا له آباد ی ۵۱۱۱۰۱۱۲۰۸ ) من 

کبار ما ء الهند »> وله عد ة تصانیف » منها ( الرسالة النجاتية ) تراجم 


علماء حد يث هند ص , TY‏ 
۳ - الانتقاد ص , ۰۰ » بغية الرائد ص . ۱ 


= ۲ ۵ = 


ونشأ خطأ الذ ين نفوا الحرف والصوت هو عد م التفریق بين الخالق وصفاته 
والمخلوق وصفاته » فزعموا أنه یحتاج الى آلة الکلام من الرئة واللسان‌والمخارج 
وغير ذلك » فیفند القنوجی هذا الزعم قاعلا : 

وقد أوقع ظن انحصار طریق التکلم فيما هو معروف بين الحيوانا تكثيرا مسن 
الناس فى ورطة التأويل الهائلة » وأغرقهم بعد ما آبعد هم عن ساحل نجاة 
الا يمان بما ورد به الكتاب والسنة فى لجة الاضطراب المبلكة » كيف وقد وقع 
تسبيح الحصى وتكلم الاأحجار والاأشجار معجزة له صلى الله عليه وسلم على غير 
طريق معهود » فان تكلم القاد ر على كل شی؛ من د ون طريق عادى فتآی 
استحالة فيه * ( ۱ )وقد قال تعالى : ( يوم تقول لجهنم هل امتلات وتقول 
هل مزيد ) (؟) وقال اخبارا عن السماء والا'رض أنهما قالتا ( أتييا 
طاعمين ) (۳) فجعل القول لا من مخارج ولا أدوات* (؟) 

وأما منهج المؤولين الذ ين نفوا أن يكون الله متكلما بحرف وصوت » وظنوا 
أنه حادث فى ذاته » فقالوا بمنعه » فتعين عند هم أن كلامه نفسى ٩(۰‏ ) 
وبناء على هذا أن الكلام الذى نتلوه ليس كلام الله الحقيقى » لانه حروف 
وأصوات ؛ بل هو عبارة عن كلامه القديم » فهذا المنهج الذى نهجوه خلاف 
ما ثبت من الكتاب والسنة والا جماع » يقول : 


“ وأما الكلام النفسى الذ ی ذكر فى كتب الاأشاعرة وغيرهم فلا استشسسام 


- انظر فتح البارى ۱۳ : )۲۷ 

اق ۶ ۳۰ 

حم السجد و : ١١‏ 

- قطف الثمر : ۲ ۱ 

۔ انظر موقفهم : المواقف : ۲٩۳‏ » شرح الفقه الاکبر : ۱ > شرح 
آم البراهین : ۳۱ » الاسما؛ والصفات : ۲۷۳ » الاعتة اد 
للبیهقی : ۷ ۰ غاية السرام ۽ ۷. و , الاعتقاد للراغب : ۱۷۹ » 
الا رشاد : .ع 


۱ 
حا ها د حم ی 


= ۲ > 1 = 


لراگحته فى الکتاب والسنة ” وقال ایضا : ”فمن قال انه کلام ملك أو کلام بشر 
فسکته سقر » ولا یعلم طریق تکلمه سبحانه وتعالی الا هو » وکیفیه موكولة اليه 
تعالى * )١(‏ 

وما نسب الى الحنابلة بأن غلاف القرآن وجلد ه قد يمان (؟1), فهذه 
كلمة تخرج من أفواههم »2 

كما يقول القنوجى : 

* وظلمت الحنفية ومن قال بقولهم : الحنابلة ومن تبعهم فى القول 
بتبد يعهم وتضليلهم ولم يقل أحد من الحنابلة المعتبرة المعول عليهم يكون 


الغلاف والجلد قد يمان والظاهر أن أمثال هذه الخرافات مد سوسة عليهم وهم 


بريكون منهاء 
قد أصبحت آم الخيار تد عى على ذنيا كله لم أصنع 
والله أعلم » ) (FT‏ 


ر - الانتقاد الرجيح ص : .> ء ويغية الرائد ص : ۱ 
۲ - انظر المواقف ص : ۲۹۳ 


۳ _ الانتقاد ص : ۰) 


YY =‏ = 
سألة خلة القرآن 


ان صسألة خلق القرآن من أكبر السائل التى أثارها الجهمية والمعتزلة » 
القائلون بأن القرآن مخلوق » كما قرره القاضى عبد الجبار بقوله : * وأسا 
مذ هبنا فى ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه » وهو مخلوق د ا 

وهذ ه السالة أعنى قد م القرآن وحد وثه » قد ابتلى بها كثير من آهل 
العلم والفضل فى عهد المأمون والمعتصم والوائق » وجرى للامام أحد بن 
حنبل ما جری من الضرب الشد يد والحبس الطويل » ولکنه صبر على ما ناله من 
العذ اب واحتسب » حتى ضرب‌به المثل فى الصبر على البلاء , وهذهانقصة 
أشهر من أن تذ کر » 

يذ هب القنوجی فى القرآن مذ هب السلف » ویری أنه کلام الله غير مخلسوق » 

> وقد وضح ذلك قاتلا : 

والقرآن کلام الله عز وجل » ووحیه وتتزیله ۰ آنزله على سید 
المرسلین » بلسان عربی سین » وهو سور وآيات وأصوات وحروف وکلما ت له آول 
وآخر » - الى أن قال - وأجمع أئمة السلف المقتد ی بهم من الخلف على أنه 
غير مخلوق , ۲۱ ) 

هذا وقد فسر القنوجی بعض الآيات القرآنية بما يؤيد مذ هب السلف فى 

۱ ع كلو ف 
اثبات أن القرآن كلام الله ره وخالف الجپمية والمعتزلة فیما ذ هبوا اليه » ومن 
بين هذه الآيات قوله تعالى : ( ألا له الخلق والامر ) ۳۱) 


" اخبار منه سبحانه لعباد ه بأنهما له » الخلق المخلوق » والا مر كلامه » 


م٣۸‎ : شرح الاصول الخسة‎ - ١ 
۱٩ : بغي ة الرائد‎ » ١٠. : قطف الثمر‎ - ۰ 


تت الا عراف : € o‏ 


د ۲۲۸ = 


واستخرج من هذ ! المعنى ان كلام الله ليس بمخلوق » لأنه فرق بين 
الخلق والا مر + ومن جعل الاأمر الذى هوكلامه من جملة ما خلق فقد كفا( ) 

قال تمالی : 

( عم القرآن خلق الا نسان , (؟) 

" قد م تعلیم القرآن للانسان على خلقه » وهو متاخر عنه فى الوجود » لان 
التعليم هو السبب فى ایجاد ه وخلقه * ( ۳ ألو كان القرآن مخلوقا لذ کره مع 
الا نسان فى الخلق » لکن التفریق بين القرآن والا نسان فى هذه الا یات» 
حيث خص كلا منهما بشی؛ لا يشاركه فيه ال خر » فخص القرآن بالتعلیم وخص 
الا نسان بالتخلیق » يدل دلالة واضحة على أن القرآن غير مخلوق , 

وكذ لك خالف المعتزلة فى تفسير الآيات التى اعتد وا ليها على خلق 
القرآن » وبين أنهم مخطئون فى الاستدلال بها على خلقه » نپا قوله 
تمالی : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) (؟) 

فالقنوجی یری أنه ليس المراد منها أن القرآن نفسه محدث » بل المراد 
بالمحد ث التنزيل » يقول : ”وقد استدل بوصف الذ کر بكونه محدثا على أن 
لفظ القرآن محدث » لان الذ کر هنا هو القرآن » وأجیب‌بانه لا نزاع فی 
حد وث المرکب من الا صوات والحروف لانه متجد د فى النزول » ولا خلاف فى 
حد وثها فالمعنی محد ث تنزیله * ٩۱‏ ) 

وقوله تعالی : 


ر انا جملناه قرآنا عربیا ) (1) 


€ 
س 
ریب 
۰ 
4 
3 
١‏ 
ص تست م ن سس 


= ۲ ٩ =» 


یقول فى تفسیره " والجمل هنا تصيير » ولا يلتفت لخطأ الزمخشری فى 
تجویزه أن یکون بمعنى خلقناه ۰ ۱۱ اوالمعنی : سمیناه وصیرناه ووصفناه 
ولذ لك تعد ی الى مفعولين * ۲۱ ) 

ثم استشهد بکلام الصحابة الذ ين ذ هبوا الى ان القرآن غير مخلوق » 

"قال على بن ابى طالب : القرآن لیس بمخلوق ولکنه کلام الله » منه ید 1 
(( 


والیه یعود ۳۱ )* وروی نحوه عن ابن سعود » وابن عباس وعمرو بن د ينار 


(ه) 
وسفیان بن عيينة " (1 ) 


فمن قال بخلق القرآن فهو جهسی کافر » وکذ ا من قال : انه كلام الله شم 
وقف » ومن قال : ان الفاظنا مخلوقة والقرآن كلام الله » فهو جپی مبتدع » 
یقول : ”فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهى کافر » ومن زعم أنه كلام 


الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول ۷(١‏ ) 


۲۱۱:۳ الکشاف‎ ١ 

آس فتح البيان ۸ :۳۹6 

۳ب أخرجه الضياء المقدسي » اختصاص القرآن بعو ده الی الرحیم الرحمن : و رقة ۱/۲ 

؟ الامام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي المكي الاثرم “أحد الاصلام وشيم الحرم 
فى زمانه ( ه؟أو ١١1-531‏ ) سيرأعلامالنيلا"ء ۵ :۲۰۰ 

6- سفیان بن عيينة ابن أبى عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم » الامام الكبير 
حافظ العصر شيخ الاسلام بو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي » مولده بالكوفة 
سنة ۱۰۷ ووفاته فى سنة ۱۹۲ه سير أعلاع النیلا* ۸ : 6ه5) 

1 انظر اختصا صالقران ورقة ۲ /ب » ۱/۳ 

۷- قطفالتمر ص: 2١١‏ وانظر السنة لامام عبد الله ۱ : ١14‏ 


۱ 


x‏ ۰ ۵ ۲ د 


من خلال ما تقد م تلاحظ ما یلی ‏ : - 


ان القنوجی یثبت لله سبحانه تعالى صفة الكلا م > كما وصف سب حانه 
نفسه بها »ووصغه بها رسوله اللامین صلى الله عليه وسلم » لأنها صفة 
كمال » فمن يتكلم اکمل ممن لا يتكلم » وکل كمال یلیق بذ اته أولى به ء 
وعد م الكلا م صفة نقص » وكل نقص فالله أولى بالتتزیه عنه » فهو سبحانه 
وتعالى لم يزل متکلما اذا شاء »> مستی شا* » وكيف شاء » وهو يتكلم 
بصوت يسمع » وكلم موسى عليه السلام وخاطبه مشافهة بغير واسطلة » 
وسيكلم عباد ه يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان » 

لا شك أن ما ذ هب اليه القنوجى فى ائبات‌صفة الكلام لله تعالى » هو 
تاييد وامتد اد لما ذ هب اليه السلف رحمهم الله من اثبات هذه الصفة 
لله تعالى كما تليق بجلاله » 


يقول الا مام الد ارمى رحمه الله : * فالله المتكلم أولا وآخرا » لم يزل له 


الكلا م » ان لا متكلم غيره » ولا يزال له الكلا م ان لا بيقى متكلم غيره » فيقول : 


( لمن الملك اليوم ) ( ١)أنا‏ الملك » اين ملوك الاأرض ؟ » فلا ینکر كلام 


الله عز وجل الا من يريد ابطال الله عز وجل » وكيف يعجز عن الكلام من عم 
العباد الكلام » وأنطق الانام » قال الله فى كتابه : ( وكلم الله ممسى 
تكليما 5١)‏ )فہذ ا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام ۰ وقال لقوم موسى 


حين اتخذ وا العجل : ( آفلا يرون أن لا یرجم اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا 


و - المؤمن : ١١‏ 


۳ 


النسا؟ : ۱1 


= ۲۵۱ ± 


ولا نفعا) ( ١‏ )وقال : ( عجلا جسد ا له خوار ألم یروا أنه لا یکلمپسسیم ولا 
یہد يهم سبیلا اتخذ وه وکانوا ظالمين ) (۲) 

قال آبو سعيد : ففی كل ما ذکرنا تحقیق کلام الله وتثبيته نصا بلا تأویل » 
ففیما عاب الله به السجل فى عجزه عن القول والكلام » بيان بين أن الله عز وجل 
غير عاجز عنه » وأنه متكلم وقاعل » لانه لم يكن يعيب العجل بشى؟ هو موجود 
فيه ۰ ۲۱) 

قال ابن تيمية : * وأما السلف فقالوا : لم یزل الله متکلما اق ١‏ شاء ءوآن 
الكلا م صفة كمال > ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن من يعلم ويقد ر أكمل 
ممن لا يعلم ولا يقد ر » ومن يتكلم یه وقد رته أكمل ممن يكون الكلام لا زسا 
لذاته » لیس له عليه قد رة ولا له فيه مشيئة *۰ ( ؟ )" فالرسل الذ ين خاطبوا 
الناس وآخیروهم أن الله قال » ونادی » وناجی » ویقول » لم يفهموهم أن 
هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل الذ ی آفپموهم اياه أن الله نفسه هو الذى 
تكلم » والکلام قاثم به لا بغیره » ولپذ ! عاب الله من يعيد الها لا يتكلم فقال 
( آفلا يرون أن لا برجم اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٩۱)‏ اوقسال : 
ز الم یروا ان لا یکسهم ولا يبد يهم سبيلا ) 17 )ولا يحمد شی بأته تکم» 
ويذم بأنه غير متكلم الا اذا كان الكلام قاعما به » 

وبالجملة لا يعرف فى لغة ولا عقل قائل » متكلم الا من يقوم به القول 
والكلام » كما لا يعقل حى الا من تقوم به الحياة , ولا عالم الا من یقوم به 


العلم > ولا متحرك الا من تقوم به الحركة , ولا فاعل الا من يقوم به الفعل » 


۸٩ : طه‎ - ۱ 

۲ - الاعراف : ۸ ۱ 

۳ - الرد على الجپمية ص : ۸۳ 

۽ - مجموع الفتاوی ۲ ۵۲/۱ » انظر " قاعد ة فى صفة الکلام "ضمن الرسائل 
المیریة ص : ۸۱ 

۸ ٩ : طه‎ - o 

۱ ٤۸ : الاعراف‎ - 5 


= ۲۵ ۲ = 


فن قال ان المتكلم هو الذ ی یکون کلامه منفصلا عنه قال ما لا یعقل » ولسم 
يفهم الرسل التاس‌هذ ۱ » بل کل من سمح ما بلغته الرسل عن الله يعلم 
بالضرورة ان السرسل لم ترد بکلام الله ما هو متفصل بل ما هو متصف به ۲۲ 
۲ -ان .ما آثبته القنوجی من الحرف والصوت لله عز وجل » هو سل له 
سلفی سار عليه آئمة السلف » فهم يرون أن الله تعالی يتكلم بصوت سسوع » 
وأن صوته لا يشبه أصوات المخلوقین » كما أن ذاته لا تشبه ذ واتهم ءوآن‌کلام 
الله تعالى ليس هو الحروف فقط » ولا المصانی ؛ بل هو مجموع الا مرین »كما 
وضح ذلك ابن تيمية رحمه الله » حين یقول : * والصواب الذ ی عليه سلف 
الاامة - کالا مام أحمد والبخاری صاحب الصحیح » فى ” کتاب خلق آفصال 
العباد ” وفیره » وسائر الاأعمة قبلهم وبعد هم اتباع النصوص الثابتة » واجماع 
سلف الأعمة » وهو أن القرآن جمیعه کلام الله » حروفه ومعانیه » ليس 
شى* من ذلك كلاما لغيره » ولكن آنزله على رسوله » وليس القرآن اسما لمجرد 
المعنى » ولا لمجرد الحرف ؛ بل لمجموعپما » وکذ لك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط » ولا المعانی فقط » كما أن الانسان المتكلم الناطق ليس هو 
مجرد الروح » ولا مجرد الجسد » بل مجموعهما » وأن الله تعالى يتكلم 
بصوت » كما جاءت به الااحاد يث الصحاح » ولیس ذ لك كأصوات العیساد بل 
صوت القاری* ولا غيره » وآن الله لي سكمثله شی» » لا فى ذاته » ولا فى 
صفاته » ولا فى أفعاله , فكما لا يشبه علمه وقد رته وحياته عم المخلوق وقد رته 
وحياته : فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق »› ولا معانيه تشبه معانيهء ولا 


حروفه تشبه حروفه 0 ولا صوت الرب يشبه صوت العید ۰ (۲) 


و - منهاج السنة ۲۲۳/۱ 
۳ - مجموع الفتاوی ۲ ۳/۱ ۲ 


= ۲ ۵۳ = 


كما ابطل الا مام آحمد رحمه الله الشبهة الفاسد ة التی آقامپا الجهميون 
واتباعهم هی أن المتكلم لابد أن یکون ذا مخارج » حيث یقول : ” وأما قولهم » 
ان الكلام لا یکون الا من جوف وفم وشفتین ولسان ء آلیس الله قال للسسوات 
والأرض ( آکنیا طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعين ) ۱۲۱ )وقال : ( وسخرنا سم 
داك الجبال یسبحن ) (5), آتراها سبحت بجوف وفم » ولسان وشفتیسن ؟ 
والجوارح اذا شد تعلى الکافر فقالوا : ( لم شهد تم طینا قالوا آنطقنا الله 
الذ ی آنطق کل شوه ) (؟), آتراها أنها نطقت بحوف وفم ولسان » ولکسن 
الله أنطقها كيف شاء » من غير أن یقول بجوف ولا فم » ولا شفتين ولا راء 

كما أثبت امام المعد ثين البخاری رحمه الله الصوت لله تعالى » ونفی 
المشابهة بين صوت الرب وصوت المخلوقين » حيث يقول : ” .. .. ويذكر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت » ويكره 
أن يكون رفيم الصوت » وأن الله عز وجل يناد ی بصوت يسمعه من بعد كمسا 
يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره » 

( قال أبوعبد الله : وفى هذا د ليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق » 
لأن صوت الله جل ذ کره يسمع من بعد كما يسمع من قرب » وأن الملاءكة 
يصعقون من صوته فاذ | تناد ى الملائكة لم يصعقوا , وقال الله عز وجل : 
( فلا تجعلوا لله آند اد۱ ) (° ), فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يود 
شى“ من صفاته فى المخلوقين " (1)) 

وكذ لك الجوينى ينفى الا حتياج الى الجوارح عن الله عز وحل فى تكلسه » 
حيث يقول : " والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله 
وعظمته » فانه قاد ر والقاد رلا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات » وكذلك له 


_ حم السجدة : ۱۱ 

۷٩ : الانبياء‎ - 

- حم السجدة : ۲۱ ۲ 

- الرد على الجهمية والزناد قة للا مام أحمد ص : ۱۳۱ 
- البقرة : ۲۲ 

- خلق أفعال العباد : وم 
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صوت كما یلیق به یسمم ؛ ولا یفتقر ذلك الصوت المقد س الى الحلق والحنجرة 
کلام الله تمالی » كما يليق به » وصوته كما یلیق به » ولا نتفی الحسسرف 
والصوت عن کلامه سبحانه لافتقارهما منا الى الجوارح واللپوات » فانهما من 
جناب الحق تعالى لا یفتقران الى ذلك » وهذا ینشرح الصدر له » ویستریسح 
الانسان به من التعسف والتكلف بقوله : هذا عارة عن ذلك * )١(‏ 

والا مام المقدسى ایضا يثبت ان كلامه حروف وکلمات » (۲) 

وأما التهمة التى صبت على الحنابلة يكون الجلد والغلاف قد یمین » فيقول 
ابن بد ران المد رد أن ذكر مذ هب الا مام أحمد فى القرآن : 

”اياك أن تذ هب فى کلامه مذ هب سعد الد ين التفتازانی حيث نسب الى 
يعض الاأصحاب أنهم يقولون : يقد م جلد المصحف والكاغذ والحبر الذ ی كتسب 
به الكاغذ فتكون قد أعظمت الا فترا* على القوم » ونسبت اليهم ما لم يقل به 
عاقل فضلا عن ائمة أعلام . ۰ . . . . فحقق هذا المقام واطرح التعصب ينور 
الله قلبك بنور الا يمان والعرفان * )٤(‏ 

۳ _ أنه خالف الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن مخالفة جذ رية » 
وكذ لك خالفهم فى تفسیر بعض الا يات التى اعتد وا ليها » وبين المعنى 
الصحیح منپا صتمدا من تفسير السلف لها ¢ 

فمخالفته للجهمية والمعتزلة فى صفة الكلام هو منهج سلفى » قد نپسسج 
عليه السلف د فاعا عن العقيد ة الصحيحة » 

كما قال الا مام أحمد رحمه الله : * نقول ان القرآن كلام الله غير مخلسوق 


حيث تصرف ء ای حيث تلى وكتب وقرى* مما هو فى نفس الا "مر كلام الله » فهو 


و - وسالة فى اثبات الاستواء والفوقية : یر ( ضمن مجموعة الرساتكل 
الميرية ) 
لمعةالاعتقاد : + و وانظر ابن تيمية , التسعينيه : .+ 2 ۱۱1 0 
عبد القاد ربن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بد ران » فقيه أصولي 
حنبلي »سلفي العقيدة »)مات سنة 7ه سير أعلام النبلا* 537:5 
؟_المد خل الى مذ هبالامام أحمد بن حنبل ص: ۱۳ 


= ۲ ۵ ۵ =» 


کلامه » وکلامه غير مخلوق » وما كان من صفات العباد وأفعالهم التی یقرژون 
ویکتبون بها كلامه كأصواتهم ومد اد هم فهو مخلوق › ولپذ | من لم یبتد الى 
هذا الفرق بحار » فانه معلوم أن القرآن واحد ويقرأه خلق کثیر » والقرآن 
لا يكثر فى نفسه بكثرة قراءة القرا ء » وانما یکثر ما یقرژن به القرآن ؛ فما یکثر 
ويحد ث فى العباد فهو مخلوق » والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذ ی تكلم الله 
به » وسمعه جبريل من الله » وسمعه محمد من جبریل ؛ وبلفه محمد الى 
الناس » وأنذ ر به الاامم » لقوله تعالی ( لا نذ رکم به ومن بلغ ) )١(‏ قرآن 
واحد » وهو کلام الله لیس بمخلوق * (۲) 

یقول الا مام آبو الحسن الاشعرى : * ومما يدل من کتاب الله عى أن 
کلا مه غير مخلوق » قوله سبحانه : ( انما قولنا لشی * اذ ۱ آرد ناه أن نقول له 
كن فیکون ) ۲۱ ) فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن یکون مقولا له (کن فیکون ) 
ولو كان الله عز وجل قائلا للقول ( كن ) لكان للقول قولا » وهذ | یوجب 
أحد آمرین : اما أن يؤول الاأمر الى أن قول الله غير مخلوق > أو یکون کل 
قول واقع بقول لا الى غاية » وذ لك محال » واذا استحال ذلك صح وثبت 
أن لله عز وجل قولا غير مخلوق * (؟ ) 

وقد رد الا مام ابن قتييه رحمه الله على استدلال المعتزلة على ان جمل 
وحد ت بمعنی خلق » حيث یقول : ”انا جعلناه قرآنا عربیا * ٩۱‏ )فان 
الجعل یکون پمعنیین آحد هما : خلق > والا خر : غير خلق » فاما الموضع 
الذ ی یکون فيه خلقا » فاذ | رایته متعد یا الى مفعول واحد لا یجاوزه کقول 
الله : ( خلق السموات والاارض وجعل الظلمات والنور ) 1۱ افپذ ! بمسنسی 


- الأتعام : و١‏ 

مجموع الفتاوى ۲ ۰/۱ ۷ 

(e: 

- الابانة ص : ۲۰ » اللمع‌ص : ۳۳ 


۱ 
ص ها مت م ن 


= ۲ ۵٩ = 


خلق ۰ وأما الموضم الذ ی یکون فيه غير الخلق , فاذا رایته متعد يا 
الى مفعولين » کقوله : ر وقد جملتم الله طیکم کفیلا ) ۱۱ !ای صیرتسم » 
وکقوله : ( فجعلناها نکالا لما بين یدیها وما خلفها ) ۰۲۳۱ فان هم 
وجد وا فى القرآن كله ( جعل ) متعد ية الى القرآن وحد ه لیقضوا عليه بالخلق 
فنحن نتابعهم » وگذ لك المحد ث ليس هو فى موضم بمعنی مخلوق » فان انگروا 
ذ لك فلیقولوا فى قول الله ( لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا ) ۲۸ )آنه 
یخلق ۰ وکذ لك قوله : ( ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث ) (؟) 


أى ذ کر حد يث عند هم لم يكن قبل ذلك * ٩۱‏ ) 


- النحل : ٩۱‏ 
- البقرة : 11 
الطلاق : ۱ 


- الأنبيا* : ۲ 
_ الا ختلاف فى اللفظ ” ضمن عقائد السلف ”ص : ۲۳۵ 


۱ 
ص هه 4 هم ن 


= ۷ ۵ ۲ = 
البی-ت‌الراینم : صفة الاستوا؛ : 


الرد على المژولین 


ان آصحاب التأویل لما فسروا الاستواء بالا ستیلا* » وأنه محال فى جناب 
الباری تعالی » لجووا الى تأویل العرش بالملك » وبناء على هذا يكون 
معنی الاية ر الرحمن على العرش استوی ) ( ١‏ )أن الطك ما استوی لاحد غير 
الله » واستند وا فى تأويلهم هذا باللغة » كقولهم : عرش الرجل قوام أمره » 
ومنه : شل عرش فلان ” اذ ۱ انتقض ملكه واختل ۲(۰ ) 

یقول القنوجی تعقیبا على قول النسفی الذ ی چعل المفسرین للعرثر, بالسریر 
والا ستوا * بالا ستقرار من المشبهة , (۳۱) 

* آقول يا سكين آما شعرت أن العرش فى اللفة » هو السریر » والاستواء 

هو الا ستقرار » ويه فسره حبر الاأمة وترجمان القرآن ابن عباس كما فى البخاری 
ولیس فى ذلك شبيه صلا » انما التشبیه فى بیان الكيفية » بل الا نکار عن ذلك 
تعطیل یخالف مذ هب سلف الا مة وأعمتها » وهو امرار الصفات كما جات 
واحراوها على ظواهرها بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطیل ولا تشبیه » ویعالسج 
التشبیه بكلمة اجمالية ( لیس کمله شوء ) ( ۵ )م 

ثم ذكر القنوجى اتفاق المفسرين على 1 ن العرش هو السریر كما يقلول 

مستش هد ! بالبيهقى فى الأسماء والصفات , (1) 


5 ۶ ر 


طه : م 

المفردات : ۳۲ » الاعتقاد للراغب : ۱۱۱ 

تفسیر نسفى ۱ : ۵۲ 

- ۲۰/۹ قال ابن عباس : ( ولها عرش عظیم ) سرير كريم حسن الصنعة 
ولا * الثمن » وانظر تفسیر ابن عباس للحمید ی ۲ : ۵ 1٩‏ 

ه - فتح البیان ۳ : ۳۳ 

۲٩۷ : ص‎ - 5 


۱ 
ص پم چم 


= 9۸A = 


وأمر ملاعکته بحطه وتعبد هم بتعظيمه والطواف به » كما خلق فى الاأرضبيتا 
وأمر بنى آد م بالطواف به واستقباله فى الصلاة » وفی الا یات والا حاد يث 
والا ثار دلالة على صحة ما ذ هبوا اليه * (۱۱) 

كما تعرض القنوجی لا راء بعض المخالفین لمذ هب السلف فى صفة الا ستواء» 
والذ ين آولوا " الا ستواء ” بما یتفق وأهواءهم , 

فقد ذكر أنهم اختلفوا كثيرا فى معنى ” الاستواء ” فمنهم من قال ان معنى 
استوى : أقبل على شی * » وضهم من قال : أنه بمعنی استولى وظرير »یقول : 

”قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا ۲(١‏ ) 

شم يذ کر بعض الا را * فيقول : 

5 00 ۱ 

”قال شعلب : الاستوا* : الا قبال على الشی * , وکذ ۱ قال الزجاج والفرا*» 

وقیل : هو کناية عن الملك والعز والسلطان وبه قال المفتزلة ٩۱‏ )وجماعة 
من المتکلمین ؛( 5 ) 

واحتجوا عليه بقول الشاعر 

قد استوی بشر على الصراق من غير سیف ود م مبسراق 

ثم آورد القنوجی من الا یراد ات ما تبین منه فساد ما ذ هب اليه أصحاب 
هذا الرآی من التأویل » فقال : 

1 ان العربلا تعرف استوی بمعنی استولی » وانما یقال: استوی فلان 
على كذا ء اذا لم يكن فى ملكه » ثم ملكه واستولی عليه » والله تعالی لم 
يزل مالكا للاشياء كلها وستولیا عليها » فأى تخصيص للعرش هنا د ون غيره 
من المخلوقات » 

۱ - عون البارى 1 : ولاه 

۳۲ - فتح البيان ۳ : ۳۲ 

۽ - انظر رأى الفراء فى کتابه ” معانی القرآن " ۱ : ۲۵ «الاسساء 
والصغفات : ۲ ۱؟ 

ع - انظر متشابه القران ۷۳:۱ ,الکشاف ۲ : ۱ ۱»شرح الا صول الخمسة: 
۲ ۲ »مقالا ت الا سلامیین ۱ : ۰۷ ۱ 


ه - انظر أصول الد ین : ۲ ۱ ۱ » الشامل : ۳ وم ءالا قتصاد : يرم ءغايةالمام : 
۲ ۱ ) »ساس التقد یس : ۵۷ ۱ 


۵٩ =‏ ۲ چ 


ب - عن ابن الاعرابی : جا*ه رجل فقال : ما مصنی هذه الا ية ؟ .قال 
انه ستو على عرشه كما آخبر » فقال الرجل انما معنی قوله : استوی استولی » 
فقال له ابن الاعرابی : ما يد ريك العربلا تقول استوی فلان على الشسی » 
حتی یکون له فيه ما دفأیهما غلب » قیل لمن غلب‌قد استولی عليه » والله 
تعالى لا بضاد له فهو على عرشه كما آخبر » لا كما یظنه البشر * ( )١‏ 

وکذ لك من قال : ان کون الرب فوق السماوات وکونه على العرش يل زم 
الترکیب » مراد قولهم : اما أنه كان متفرقا فاجتمع واما أنه كان فوق العرش 
فعلا وبان عن خلقه » فالاول باطل وكذ ب صريح على الفطرة والد ين »والثانی 
فپوحق » 

یناقش حول هذه الفکرة تقنلا عن الموصلي : 

* لفظ المرکب » فى اللفة هو الذ ی رکبه غيره فى محله ء کقوله تمالی : 
ر فى أى صورة ما شاء ركبك ) ۲۱۲ أوقولهم : رکبت الخشية والباب » 

أو ما يركب من أخلاط وأجزاء » بحیث كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت ورکیست 
حتی صار شیا واحد ا » كقولهم : رکبت الد وا* من کذ | وگذ ۱ » 

فان آرد تم بقولكم : لو كان فوق العرش‌کان مرکیا هذا الترکیب المعهود » 
أو أنه كان متفرقا فاجتمع » فهو بكذ ب وفرية وبهست على الله وطی الشرع وطی 
العقل , 

وان أرد تم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه » بائنا عن 
مخلوقاته ستویا على عرشه ليس فوقه شی * ۰ فهذا المعنى حق * (؟) 

والغرض من هذه المناقشة هو بیان خطأ من مضع اجراء الاستواء على حقيقته » 


وأوله بالا ستیلا* » وأنه خروج عن مد لول لفظ الاستواء فى اللغة » بل معناه 


۱ _ فتح البیان + + 11۲ » انظر الا سماء والصفات : ه ۱ » فتح البارى 


۳ ۰۶ > 
۲ - الانفطار : ۸ 


م« الدين ١‏ : ۱۰۵ 


= ۲ ۰ = 


العلو والا رتفاع الحقیقی كما ذ هب اليه جمپور المحد ثين وهو المطایق للفة 
العرب » یقول : " والاستواء فى لغة العرب هو العلو ولا ستقرار قال 
الجوهری (۱), استوی على ظهر د ابته ای استقر » واستوی الى السما* ای 
صعد ‏ 4 

وحکی عن ابى عبید ة : ان معنی استوی هنا علا وارتفم ۲(۰ ) 

وقال ابو العالية : استوی على العرش ارتفم * ۲۱ ) 

والا قرار بان الله فوق العرش آمر فطری , قد فطر الخلق ذلك » كما بقول 
القنوجی بعد سوق الاد لة من الکتاب والسنة وما أجمع عليه السلف » 

* فان هذه الاد لة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها » قد 
فطر الله تعالی على ذلك العجائز والااعراب والصبیان فى الکتاب » کمافطرهم 
على الا قرار بالخالق * (؟ ) 

ویقول ایضا نقلا عن ابن قتبية : 

* وقال الا مام المتفق على علمه وورعه وموقفه فى الد ين ابن قتيية فى مختلف 
الحد يث (5 ) : " ولو أن هؤلا * رجعوا الى فطرتهم وما رکبت عليه ذ واتپسم 
من معرفة الخالق لملموا أن الله عز وجل هو العلی الاعی » وأن الاأيدى 
ترفم اليه بالد عا* والاأمم كلها عجمیبا وعربیبا تقول ان الله فى السما* ما 
ترکت على فطرتها ٩(۰‏ ) 

بعد أن فرغ القنوجى من ايراد الأدلة من جهة العقل واللفة ضد 


المتكلمين من الجهمية الذ ين ينكرون علو الله سبحانه » شرع فى بيان 


- الصحاح + : ۵ ۲۳۸ وفيه "ای علا واستقر " 

- فتح البیان ۳ : ۳۳ 

- الانتقاد : ۲۳ » انظر فتح الباری ۱۳ : ۰۳ 
قطف الثمر : > 

ص : ۳۷۱ ۰ مختصر العلو ص : ۲۱ 

_ الانتقاد ص : ۳ 


م مد جد احم ا 0ن0 


= ۲ ۱۱ = 


جهلهم وضلالهم » وزاد الطین بلة عند ما رد وا کلام الله تعالی وکلام رسوله 
الاامین من النصوص المحكمة غاية الا حکام على علو الله تعالی » یقول ستش هد ا 
بكلام ابن القيم :)١(‏ رد الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على 
خلقه وكونه فوق عاد ه من ثمانية عشر وجها : 

الأول : التصريح بالفوقية مقرونة بأد اة ” من * المعينة لفوقية الذ ات نحو : 
* يخافون ربهم من فوقهم ” (؟) 

۳ ۰ 

الثانی : ذد کرھا مجرد ة عن الاد اة کقوله : ( وهو القاهر فوق عياب ر 0 
الثالت : التصریح بالعروج اليه نحو ( تعرج الملا عكة والروح اليه ) ۲۱ ) 
۱ : > د (6) 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم : فيعرج الذ ين ياتوا فيكم في سألهم ربهم 

الرابع : التصريح بالصعود اليه كقوله : ( اليه يصعد الكلم الطيب ۲٩)‏ 

الخاس : التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه كقوله ( بل رفعه الله 
اليه ) (۷ أوقوله : ( انى متوفيك ورافعك الى ) (۸) 

الساد س : التصريح بالعلو المطلق الد ال على جمیم مراتب العلوذاتا 

(۱۰ 

ر انه ی حکیم ) ۱۱۱) 

السابع : التصریح بتنزیل الکتاب منه کقوله ( تنزیل الکتاب من الله العزيز 
الحكيم ) ۱۲۱)( تتزیل من حكيم حمید ) ۱۳۱) 


۱ _ اعلام الموقعین ۰/۲« ين 
+ النتحل : .ه 

م« الانعام : لم١‏ 

۽ - المعارج : )> 

و - الیخاری ۱۳ : ۵ ۱؟ 
> - فاطر : ۱۰ 

۱٥۸ : النسا؟‎ - 7 

۸ - آل عمران : هه 

۽ - البقرة : ۵ه ۲ 

۰ سباً : ۲۳ 

ر (- الشوری : ١ه‏ 

۳ ۱- الزمر : ۱ 


۳ ۱- حم السجده : ۲ ؟ 


= ۲ ٩۳۲ = 


( قل نزله روح القد س من ربك بالحق ) (۱) 

وهذا يدل على شيكين : على أن القرآن ظهر منه لا من غیره , وأنه الذ ی 
تكلم به لا غیره » الثانی : على طوه على خلقه وأن کلامه نزل به الروح الاأمين 
من عند ه من أعلى مكان الى رسوله » 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده » وأن بعضهبا 
أقرب اليه من بعض » كقوله : ( ان الذين عند ربك ) ( 5 أوقوله : ( وله من 
فى السموات والاأرض ومن عند ه لا يستكبرون عن عباد ته ولا يستحسرون )۲۳۱ 
فغرق بين من له عموما ومن عند ه من مماليكه وعبيد ه خصوصا » وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم فى الكتاب الذى كتبه الرب تعالى على نفسه : ( انه عنده على 
العرش ) )€( 

التاسم : التصريح بأنه سبحانه فى السماء » وهذا عند أهل السنة على 
أحد وجهين » اما أن تكون فى بمعنى على ءواما أن يراد بالسماء العلو » 
لا يختلفون فى ذلك » ولا يجوز حمل النص على غيره 4 

العاشر : التصريح بالا ستواء مقرونا بأد اة ” على " مختصا بالعرش الذ ی 
هو أعلى المخلوقات مصاحبا فى الاأكثر لاد اة * ثم ” الد الة على الترتيب والمپطة » 
وهو بهذا السياق صريح فى معناه الذ ی لا يفهم المخاطبون غيره من العللو 
والا رتفاع » ولا يحتمل غيره البتة 0 

الحاد ی عشر : التصریح برفع الايد ى الى الله سبحانه کقوله صلی الله عليه 
وسلم : ”ان الله يستحى من عبد ه اذا رفع اليه يديه أن يرد هما صفرا * ( 5 ) 
النحل : ۱۰۲ 
- الاعراف : ۲۰٩‏ 
الأنبياء : ۱٩‏ 
- البخاری ۱۳ : ۵۲۲ وسلم > : ۲۱۰۷ 
- رواه الترمذای ه : هه وقال حسن غریب » آبود اد ۲ : ۷۸ ۰ 


ابن ماحه ۲ : ۱۲۷۱ » وصححه الا لبانی » صحیح الجامع رقم : 
۳ ۱۲۷ 


۱ 
+ کت هت مجم ان 


= ۲1۱۳ = 


الثانى عشر : التصريح. بنزوله كل ليلة الى السماء الد نیا » والنزول 
المعقول عند جميع الامم انما يكون من علو الى أسفل » 

الثالث عشر ؛ الاشارة اليه حسا الى العلو كما اشار اليه من هو أعلم به 
وما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة فى أعظم مجسع 
على وجه الا رض يرفع اصبعه الى السماء ء ويقول : اللهم اشهد ,)١(‏ 
ليشهد الجميع أن الرب الذ ى أرسله ود عا اليه واستشهد ه هو الذى فوق 
سماواته على عرشه » 

الرابع عشر : التصريح بلفظ الاين الذى هو عند الجهمية بمنزلة متى فى 
الاستحالة » ولا فرق بين اللفظين عند هم البتة » فالقائل : " أين الله ” 
و ” متى كان الله ” عند هم سواء » كقول أعلم الخلق به » وأتصحهم لاأمته » 
وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه ” أين الله ” فى 
غير موضع » 

الخامس عقر : شپاد ته التى هی أصد ق شاد ة عند الله وملاتكته وجميع 
المؤمنين لمن قال : ”ان ربه فى السما؛ بالا يمان » وشهد عليه افراخ 
جهم بالكفر » وصرح الشافعى بأن هذا الذى وصفته من ان ربها فى السماء 
ايمان » فقال فى كتابه ۲۱ )فى باب‌عتق الرقبة المؤمنة وذ كر حد يث الاأمة 
السوداء التى سود ت وجوة الجهمية وبيضت وجوه المحمد ية فلما وصفت 
الا یمان قال : ” اعتقها فانها مؤمنة * ۲۱ آوهی انما وصفت‌کون ربها فى 
السماء » وأن محمد ا عبد ه ورسوله » فقرنت بینهما فى الذكر » فجعسل 


ر - البخاری ۳ : ۵۷۳ 
۽ - الرسالة ص : ه ۷ 


۳ - مسلم ۱ : ۳۸۲ 


= ۲ 1۶ * 


الساد س‌عشر : اخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصمود الى السماء 
لیطلم الى اله موسی فيكذ به فیما آخبر به من أنه سبحانه فوق السموات .فقال : 
ر يا هامان ابن لى صرحا لعلی أبلع اللأسباب آسیاب السموات فأطلع الى اله 
موسى ء وانى لاظنه کان با ) ۱۱ افکذ ب‌فرعون موسی فى اخباره اياه بأن ربه 
فوق السما* » وعند الجپمية لا فرق بين الا خبار بذ لك وبين الا خبار بأنه‌یاکل 
ویشرب » وطی زعمهم یکون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وگذ ب موسی فى 
اخباره بذلك » ان من قال عند هم ان ربه فوق السماوات فپو کاذ ب » فهم 
فى هذا التكذ يب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الانبياء » ولذ لك 
سماهم ائمة السنة " فرعونية " ۰ ۰ ۰ .۰۰ > 

السابم عشر : اخباره صلی الله عليه وسلم أنه ترد د بين موسی وبين الله 
ویقول له موسی : ارجع الى ربك فسله التخفیف » فيرجع اليه ثم ینزل البی 
موسى » فيأمره بالرجوع اليه سبحانه » فیصعد اليه سبحانه ثم ینزل من عند ه 
الى موسی » عدة مرار » ۲۲۱ 

الثامن عشر : اخباره تعالى عن نفسه واخبار رسوله عنه أن المؤئين 
يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدر » eos‏ 

كما فى حد يث جابر ” بينا أهل الجنة فى نعيمهم اذ سطع لهم نور »فرفعوا 
روءسهم » فاذ! الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل الجنة 
سلام عليكم ”ثم قرأ قوله : ( سلام قولا من رب رحيم ) ۲۱ أثم يتوارى عنهم, 
وتبقى رحمته وبركته عليهم فى د يارهم » ولا يتم انكار الفوقية الا باتككقار 


الرؤية » ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذ لك » وركبوا النفيين معا » 


۲۲ : المؤمن‎ - ١ 

؟ ‏ البخاری ۱۳ : ۲۷۸ 

۳ - رواه ابن ماجه ۱ : ٩‏ » وقال الالبانی اسناد ه ضعیف » تخریج 
الشکاة ۳ : ۱۵۷۷ , ضعیف الجامع رقم : ۲۳۱۲ 


=: ۲ ۲۵ > 


وصد قق آهل السنة بالامرین معا » وأقروا بهما » وصار من آثبت الرؤية ونفی 
علو الرب على خلقه واستوا*» على عرشه مذ بذ با بين ذلك »لا الى هؤا * ولا 
الى ها )١( ” ٠‏ 

هذه الاد لة واضحة كوضوح الشمس على أن الله فوق العرش فى السماءء 
فمن أنكر أو أول الاستواء فهو من أعد ۶۱ الا سلام بل كافر » يقول نقلا عن ابن 
خزيمة : ”من لم يقر بان الله تعالى استوى على عرشه فوق سبع سمواته بان 
من خلقه فهو كافر يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه * ۲۱ ) 

يظرر مما مضى من الكلا م من استواء الله تعالى على العرش معتقد القنوجى 
الذى يعتقده ويد افع عنه بجلا * تام أنه يذ هب مذ هب السلف الصالح من 
اجراء الصفات على ظاهرها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشيل ولا تحريف 
ولا تشبيه ولا تأويل » والى هذا القول قد سبقه الاأعمة المجتهد ون الاأربعة 
وأهل الحد يث ؛ 

والاستواء بهذا المعنى قد استشهد القنوجی بعد يد من أقوال العلماء 
والمحدثين (؟), واليكم بعض النقول التى تواترت عنهم : 

روى عن أم سلمة ومالك : ”ان الاستواء معلوم والكيف مجهول والا يمان به 
واجب والسوال عنه بد عة , (!؟) 

قال الشافعى : ”ان الله على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء 


(ه)ع 
وینزل كيف يشاء م ومثل ذلك قال ای (1) 
روى البيهقى عن الا مام ابى حنيفة + ”ان الله فى السما * » وقال الا مام 
نفسه فى الفقه الأكبر : من قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الاأرض كفرء 


۾ - الانتقاد ص : ۱۷ 
۽ - المد کور ص : ۲۷ » انظر مختصر العلو ص : و ۲۲ »> الحموية الکبری 


ص : ۲۰ ۱ 
ب - انظر الاقوال الآتية : الانتقاد ص : ۵ ۱۹-۱ ۳۰۰-۲۲۰ ۰ قطف 


الثمرص : > » الاحتواء على سألة الاستواء ص : ه 
۽ - اخرجه الصابونى فى عقيدة السلف ص : ۸ ۱ 
۵ مختصر العلو : ۱۷۱ 
1 - المذکور : ۱۸۹ 


= ۲ ۱1 = 


ء ۱ ۲ 
لأن الله تعالى يقول ( الرحمن على العرش استوی ) وعرشه فوق سماواته 


وقال فى وصيته (5 ) : ” نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون 
له حاجة الخ * 

قيل لابن المبارك بماذ ا تصرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه 
بائن - (۳) 

قال الاوزاعی : ”كنا والتابعین نقول : ان الله عز وجل فوق عرشه »وعرشه 
فوق سمواته " 

وأبان الشیخ ابو الحسن الأشعرى فى الابانة (؟ )هذه العقید ة» وقال 
بها الشیخ عبد القاد ر الجیلی فى غنية الطالبین , ٩۱‏ ) 

قال الحافظ ابو القاسم الطبری ۱۱ ۲ : نعتقد ان الله عز وجل على عرش ه 
بائن من خلقه لیس كمثله شى * وهو السمیع البصیر » ومذ هبنا واختیارنا اتباع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحایه والتابعین بعد هم والتسك بمذ اهب 

7 


أهل الاثر مثل الشافعی وأحمد وغيرهما ‏ ۷۱) 


> قول الا مام لا يوجد فى الفقه الاكبر » بل هو فى الفقه الاأبسط ص: ه‎ - ١ 

= ص : ۳ ضمن مجموعة رسائل الا مام ابى حنيفة 

- السنة لعبد الله بن آحمد بن حتبل ١١١:1١‏ 

ص : ۳۲۱ 

١ -‏ : 1ه 

- هو هبة الله بن الحسن بن منصور ابو القاسم الطبرى » ويرف 
باللالكاء 0 حافظ للحد يث » قد م بغد اد فاستوطنپا »و مات 
بالد ینور سنة بر 6١‏ » تاريخ بغداد > ۱ : ۷۰ , الكامل لاس دن 
الاثير و : )۳۹ » شذ رات الم هب ۳ : ۲۱۱ 

¥ - ذ کره الذ هبى 0 انظر مختصر العلو ص : ۳۲۰ » والسنة للالکاشی 

» {oY ۳۸۷ : ۴۳ 


۱ 
سا مهم ن گس 


= ۲ 1۷ = 


قال الحافظ الا جری ۱۱): *والذ ی یذ هب اليه اهل العلم : ان الله 
عز وجل على عرشه فوق سمواته » وطمه محیط بکل شی ۶ ۳ ۲۱ ) 

قال ابن رشد : "واما هذه الصفة فلم يزل آهل الشريعة من أول الاامر 
يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفیها متأخرو الا شاعرة 
کابی المعالی ومن اقتد ی بقوله eee‏ 

قال البغوى ۽ *واما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة الله 
بلا كيف » يجب الا يمان به » ۲۳۱ 

قال شيخ الا سلام عبد الله الپروی (؟ ) : ”ان حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات باجراء أخبارها على ظواهرها » وهو اعتقاد مفهومها المتبادر الى 
الاافپام » كما قال مالك : الاستواء معلوم والكيف غير معقول الخ ” 


ومن الشبه التى آثارها خصوم السلف » هی أن فى اثبات الفوقية لاله 
تعالى اثبات الجهة له » وهو منزه عنها » 

والقنوجى بين أن لفظ الجهة فيه اجمال وتفصيل » يقول نقلا عن الموصلي : 

,ان أرد تم أنه منزه كن جهة وجود ية تحيط به وتحويه وتحصره احاطة الظرف 
المظروف » فنعم » هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » ولكن لا يلزم من کوتسه 


فوق عرشه هذا المعنى » 


۱ - هو محمد بن الحسین عبد الله ابو بكر الا جری » ثقة صد وق » توفی فى 
۰۰ , تاريخ بفد اد ۲ : ۲۳ » وفیات الاعیان )> : ۲۹۲ ۰ 
الرسالة الستطرفة ص : ۳۲ ۰ 

۳ - الشریعة ص : ۲۸۸ 

م - معالم التتزیل ۳ : ۸۸ 

۽ - هوعيد الله بن محمد بن على الاتصاری الپروی » الفقیه الفسرالحافظ 
شيخ الاسلام آبو اسماعیل » توفى فى .م )> » ذيل طبقات الحنابلة 
٩ : ١‏ ء سیر آعلام النبلا؟ ۱۸ : ۳.ه 


= ۲۱۸ = 


وان أرد تم بالجهة آمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وطوه على خلقه ؛ 
واستواءه على عرشه » فنفيكم لهذا المعنی باطل » وتسمیته " جهة اصطلاح 
منكم توسلتم به الى نفی ما دل عليه العقل والنقل والغطرة » 

فسمیتم ما فوق العالم جهة وقلتم : منزه عن الجهات » 


فانظر ماذ | تحت تنزیه المعطلة السنفاة بقولهم : لیس‌بجسم » ولا جوهر » 
ولا مركب » ولا تقوم به الاعراض » ولا یوصف بالاأبعاض » ولا یفعل بالا غراض » 
ولا تحله الحوادث » ولا تحيط به الجهات > ولا يقال فى حقه أين ؟ »ولیس 
بمتحيز » كيف كسوا حقائق آسمائه وصفاته وعلوه على خلقه » واستواثه على 
عرشه » وتكليمه لخلقه » وروءيتهم له بالا بصار فى د ار کرامته نحو هذ هالالفاظ؟ 

ثم توسلوا الى نفیها بواسطتها » ۱۱) 

آما الا یات التی تنص على اثبات صفة الا ستواء والعلو والفوقية لله عز وجل 
على خلقه وبینونته عنهم » والتی فسرها القنوجى بما یوافق مذ هب سلف الا مة 
وأعمتها فكثيرة » غير آنی أقتصر على جز؛ نها : 

قال تعالى : 

{۲) < 

( ثم لا تینہم من بين أيد يهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) 

” قال ابن عباس رض الله عنه : ”ولم يقل من فوقهم لعلمه أن الله من 
فوقهم * (؟) 

قال تعالى : 

( يد بر الاامر من السماء الى الاأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقد اره ألف 


- الد ين ۰۸/۱ 

- الاعراف : ۱۷ 

انظر اجتصاع الجیوش الا سلامية ص : ۰ ۷ 
- السجد ة : ه 


۱ 
ص ها جد امم 


= ۲ ٩ =» 


“ان الامور العظام تتقرر من العرش‌ثم ینزل حکمپا الى تحت » فتجتمسع 
أسبابها من السما* » ويبقى هذا الاامر جاریا الى أجل ثم يرفع الى الله * 

قال تعالى : 

( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) )١(‏ 

* ( قد ) للتحقيق ( نرى تقلب ) تصرف وجهك فى جهة السماء مطلقا 
الى الوحى , 

وقال تعالى : 

( بل رفعه الله اليه ) (؟) 

وقال تعالى : 

( ان قال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى )۳۱ ) 

وقال تعالى : 

( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) (؟) 

وقال ايضا : 

( وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فاطلم الى اله موسى وانى لاظنه كان با ) (5) 

وغير هذا من الآيات البينات على علوه » 

يقول بعد سوق هذه الآيات : * وكل آمر نسب فى الكتاب والسنة الى 
السماء الد نيا وما فوقها من السموات نزولا وعروجا وهبوطا وصعود | وند بيرا 
وتد ميرا وما فى معناه ففيه د ليل على العلو والفوق » ولا شك ان السماء فوق 


الاأرض والسماء الثانية فوق السماء الد نیا وهكذا الى ان ينتهى الاأمر السی 


+ البقرة : ) ۱ 

- النساء : بره ۱ 
آل عمران oo:‏ 
- فاطر : ۱۰ 


المو'من : هدم 


۱ 
شاه هج مم ن 


= ۲۷ = 


السما * السابعة وفوقها عرش الرحمن وهو محيط بكلهن كما قال ( وسع کرسیه 
السموات والا رض ))١(‏ (۲ ) 

آما الااحاد يث الد الة على علوه التی ذ کرها القنوجی فكثيرة » سأقتصر على 
بعضپا 

7 ۳ 2 
و - “الا تأضونى وأنا امین من فى السماء * ۲۳۱ 
۽ - ”ارحموا من فى الأرض يرحعكم من فى السماء * ۶۱ ) 
م« _ "فاد | الرب قد آشرف عليهم من فوقهم * (5) 
3 
۽ - قصة القا* ابراهيم فى النار انه قال : اللهم انك واحد فى السماء وتا 
واحد فى الأرض * )١(‏ 

۵ - حد يث الجارية : آين الله قالت فى الما ء ۰ (7) 

یقول القنوجی بعد سرد هذه الا حاد يث 

”هذا قلیل من كثير اخبار هذا الباب » ذکرناها على الا ختصار » وكفى 
بها د فعا فى وجوه المخالفین الصارفین کلام الله ورسوله عن ظاهره بلا موجب 
شرعی ود لیل قطعی * (۸) 
۱ - البقرة : وه ۲ 
الانتقاد : ۲۸ 
۳ البخاری ير : ٩۷‏ , ملم ۲ : ۷۳ 
۽ - آخرجه الترمذ ی > : ۳۲۳ وقال : حسن صحیح »اح ۲ : ۱1۰ 


والحاکم ‏ : وح ۱ وصححه ووافقه الذ هبی » ذكره الذ هبی مختصر 
العلو ص : 6م » والالبانی ذکره فى الصحيحة رقم : ۵ ٩۲‏ ۰ صحیح 
الجامع رقم : ٩۰٩‏ 

م - تقد م تخریجه » وهو ضعیف » 

> - رواه آبو یعلی كما ذکره ابن کثیر فى تفسیره ۳ : ۱۸ , وصعفسه 
الالبانی » ضعیف الجامع رقم : ۲۷۷۰ 


۳۸۲ : ١ صلم‎ - ۷ 


= ۲۷۱ = 

لا شك ان القنوجى یثبت العلو والغوقية لله تعالى مع شمول معیته بعلمه 
للعباد » فالله سبحانه تعالى يعلم أعمال عباد ه » لا يخفى عليه خافيية » 
وهو ستو على عرشه » 

وى اثبات علو الله ومعيته مع خلقه يعلمه رد على آهل الحلول والا تحاد 
القائلين بأن الله فى كل مكان > وأن المخلوقات هی الخالق , وکذ لك رد 
على المنكرين القائلين لا هو د اخل العالم ولا خارجه » يقول : 

" فأهل الحلول يقولون انه بذاته فى كل مكان » وقد يقولون بالا تاد 
والوحدة » فيقولون : المخلوقات وجود الخالق » 

وأما أهل النفى والجحود » فيقولون , لا هو د اخل العالم ولا خارجه , 
ولا مباين له » ولا حال فيه » ولا فوق العالم » ولا فيه » ولا ینزل .نه 
شو؛ » ولا يصعد اليه شوء » وهذا قول متكلمة الجهمية كما أن الأول قول 
( عباد الجهمية » فمتكلمة الجهمية لا يعبد ون شیثا » وعباد الحهميةيعبد ون 
کل شی* » وكلامهم یرجم الى التعطيل والجحود الذ ی هو قول فرعون * (۱) 

وسبب ضلال القائلین بالحلول والا تحاد هو آخذ هم عن الفکر الا جنیسسی 
وبخاصة الفلسفة الپند ية » وتأثرهم بهذ ه الفلسفة الى د رجة فضلوها عى 
د ينهم » ولكنهم لما كانوا يموهون بالا نتساب الى الاسلام » أخن يعض 
الآآيات التى توهموها شاهد ة لهم مثل قوله تعالى ( ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد ) (؟) 

وقوله تعالى : 

( ما يكون من نجوى ثلثه الا هو رابعهم ولا خسة الا هو ساد سهم ولا 


آد نی من ذلك ولا أكثر الا هو معپم أين ما كانوا ( 0) 


۱ - قطف الثمر : ٩‏ 
۲۳ اق : ۱٩۲‏ 
۳ - المجادلة : ۷ 


= ۳ «۷۰۲ ۳ 


یوضح القنوجی أن هذه المعية هی معية العلم » ولیس معناه أن ذ اتسه 
حل فى ذ وات السخلوقین قاعلا : 

* فقل انما يعنى بذلك العلم » لان الله عز وجل فوق السماء السابعة 
العليا » يعلم ذلك كله وهو باعن من خلقه لا يخلو عن علمه مكان وليس معنی 
ذلك أن الله فى جوف السماء وأن السماء تحصره وتحويه » فان هذا لم يقله 
أحد من سلف الاأمة وائمتها » بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على 
عرشه باعن من خلقه » ليس فى مخلوقائه شى * من ذ اته ولا فى ذ اته شی * سن 
مخلوقاته ” )١(‏ 

وأما الذ ين مالوا الى القول الثانى فضلا لهم تسیب من استعماله م 
الا لفاظ المبتد عة ظانین أن فيها التنزیه التام الذ ی يليق بجلاله » فد و۴ 
يررون المعانی المفهومة من الکتاب والسنة بالشبهات » وهو من باب تحریسف 
الکلم عن مواضعه » ویکشف الناقد البصیر ما تحت هذه الا لفاظ من الخطأ » 

یقول : ” أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذ هبپسم 
فانهم یظهرون للناس التنزه » وحقيقة كلا مهم التعطيل » فیقولون : نحن لا 
نجسم » بل نقول : ان الله لیس بجسم ومراد هم بذ لك نفی حقيقة أسماعسه 
وصفاته فيقولون ليس لله عم ولا قد رة ولا حياة » ولا كلام » ولا سمع ولا بصرء 
ولا يرى فى الآخرة » ولا عرج النبى صلی الله عليه وسلم اليه » ولا ينزل مضه 
شی * » ولا يصعد اليه شی * » ولا یتجلی لشی * » ولا یقرب الی شی * » ولا 
يقرب منه شی * الى غير ذلك » وهو سبحانه لا مثل له فى شی * من صغات کماله 
بل هو الااحد الصمد ولم يكن له کفوا آحد » فالمعطل يعبد عد ما » والمشل 
یعبد صما » والمعطل آعمی والمشل آعشی ۰6۲۱ ۲۱ ) 


> : قطف الثمر ص‎ - ١ 
) ۽ - الاعشی : هو سيى * البصر باللیل والنپار » القا موس المحیط (عشی‎ 
۱ ۷ : قطف الثمر ص‎ - ۳ 


= ۲ ۷۳ * 


ان جمیم الآ يات والا حاد يث التی تال على قرب الله ومعیته للعباد لا تبطل 
علوه وکونه على العرش وعلوه لا ینافی معيته » بل کلاهما حق » فهو مع خلقه 
بعلمه » مستو على عرشه » كما آخبر به تعالی وقرن بين الا مرین 

ر هو الذ ی خلق السموات والارض‌فی ستة أيام ثم استوی على العسرش » 
يعلم ما يلج فى الاأرض وما یخرج منها وما ینزل من السما؛ وما یعرج فيها » 
وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير ) (۱۱) 

* فأخبر أنه خلق السموات والاأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه » (۲) 

كما یقول نقلا عن نعيم بن حماد لا سكل عن معنى هذه الا ية ( وهو 
معكم أينما كنتم ) 

"معناها + * آنه لا يخفى عليه خافية لعلمه * (۳ ) وليس معناها أنه 
مختلط بالخلق » فان هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمم عليه سلف 
الاأمة وأعمتها وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر ية من آيات الله من 
آصفر مخلوقاته وهو موضوع فى السماء وهو مع السافر والمقيم أينما كان »فهو 
سبحانه فوق العرش رقیب على خلقه مهيمن طیهم ومطلم * (” ) 

هذا وقد ثبت عن أكمة السلف وطماشهم صفة العلو والفوقية لله عز وجل كما 
يليق بجلاله مم ثبوت المعية بالعلم الشامل » كما استشهد یکلامپسسم 
القنوجى » واليك بعض الاأقوال 


١ (‏ ) قال ابن القيم ۱۱ )فى بیان عقيدة الا مام أحمد 


۲۵ : الحدید : 6 ۲- الانتقاد الرجيح ص‎ (١ 

ا نعیم ين حماد بن معا و یه ابن الحارث بن همام بن سلمة بن ما لك » الامام العلامة 
الحانسظ أبوعبد الله الخزاعي المرو ز ی من کبار أوعية العلم صاحب التصانیف» 
تو فی سنت ۲۲۹ سير أعلام النبلا* ۱۰ :۵۹۵ 

۸ : مختصر العلوص : ۱۸ 0 قطف‌التم ص‎ ٤ 

1 حادی الارواح ص : 1 امد خل ص : ۲٩‏ 


لى ۲۷ = 


وعرش الرحمن عز وجل فوق السماء والله عز وجل على العرش والكرسى موضع 
قد ميه » وهو يعلم ما فى السموات والاأرضين السبع وما بينهما وما تحت الشری 
وما فى قعر البحر » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وکل نبات » وسقط 
كل ورقة » وعد د كل كلمة » وعد د الرمل والحصی والتراب » ونناقيل الجبال 
واعمال العباد وآثارهم وکلا مهم وأنفاسهم ويعلم کل شی *لا یخفی عليه من 
ذلك شى * وهو على العرش فوق السماء السابعة ...... 

قال أبوعيد الله أحمد بن حنبل : هذه مذ اهب أهل العلم وأصحاب 
الاثر وأهل السنة المتسکین بعروتها المعروفين بها المقتد ی بهم فيها من 
لد ن اصحاب نبینا صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم الى يومنا هذا ءوآد ركت 
من آد ركت من علماء أهل الحجاز والشام وغیرهم طيها » فمن خالف من هذه 
المذ اهب وطعن فیپا أو عاب قائلها فهو مخالف مبتد ع خارج عن الجماعة 
زائل عن منهج السنة وسبیل الحق * (۱۱) 

( ۳ ) قال الشافعی رحمه الله : "ان الله على عرشه فى سمائه » يقرب 
من خلقه كيف یشا* وینزل كيف يشاء * ۲۱ ) 

(۳) قال الا مام مالك رحمه الله : ”الله فى السماء وطمه فى کل مكان لا 
یخلو عن علمه مكان * ( © ) 

(؟) قال مقاط بن حیان ٩:‏ * بلغنا أنه قريب بعلمه وهو فوق عرشه 5 

ره ) قال! سحا :"انه قد أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى , 
ويعلم كل شىء*(”7) 


۱ - الا نتقاد ص : ۵ ۱ ۲ 

۲ ۔ الانتقاد ص : ۲۲ ذکره الذ هبی - مختصز العلو ص : ۱۷۲ 

م - آخرجه اللالکاتی ۰۱/۳ » الأجرى فى الشريعة ص : ۲۸۹ » 

6 مقاتل بن حيان ابن د وال د ور الامام العالم المحدث الثقة ابو بسطام النبطى الیلخی 


الخراز » توفى فى حد ود الخسین بعد المائة » سير أعلام النبلا* ۱ :۳۶۰ 

۲۳ ۰ رواه البيپقي » الاسما* و الصفات ص:‎ ٥ 

1 اسحاق بن راهو یه الامام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ ابو یعقو ب» موار فسی 
نة ۱1۱ه و وفاته فى سنة ۲۳۸ه» سير آعلام النبلا* ۱۱ :۳۹۸ 


ذ كره الذ هبی » مختصر الحلو ص: ٤‏ ۱۹ 


را _ دنه 


= ۲ ۷۵ = 


(+) قال الحافظ الآجرى : ” الذ ی ذ هب الیه أهل العلم أن الله تعالی 
على عرشه فوق سمواته وطمه محیط بکل شی ۶ * (۱۱) 


(۷ قال الطحاوی رحمه الله : * هو محیط بکل شى * وفوقه * ۲۱ ) 


١‏ - الشريعة ص : ۲۸۸ وفیه " يذ هب" 
۳ - العقید ة الطحاوية ص : ۳۷ » مختصر العلو ص : ۲۳۲ 


= ۲ ۷۲ «= 


من خلال ما تقد م من آراء القنوجی فى الا ستواء والفوقية على العرش نلاحظ 
ما یلی 
و - أنه یثبت صراحة لله عز وجل استوا* حقیقیا لا ثقا بذ اته تعالی » وهو 
بمعنی العلووالا رتفاع وهو قول آهل السنة ۱۱ وقد فسره السلف يأبع 
تفسیرات کما ذ کرها ابن القیم 
* فلهم عبارات عليها أربع 0 قد حصلت للفارس الطعان 
وهی استقر وقد علا وکذ لك . ارتفع الذ ی ما فيه من نكران 
وكذ لك قد صعد الذ ی رابع وأبو عبید ‏ صاحب الشييائنى 
يختار هذا القول فى تفسيره آدری من الجهسی بالق ران" 
۲ - یثبت أنه استوی على العرش‌بذ اته المقد سه » كما روی عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ان الله 
کتب کتابا قبل أن یخلق الخلق أن رحمتی سبقت‌غضبی » وهو عند ه فوق 
العرش * ( ۳ ) والاً حاد يث الد الة على اثبات صفة الاستوا * وطو الله كثيرة جد ۱؛ 
آما الذ ين یتکلمون بالمتشابه ویخد عون جپال الناس بقولهم :ان الاستواء 
بمعنی الا ستيلاء » وأن الله ليس فى جہة العلو » ولیس بستو على عرشه » 
ولیس بمتحیز » ولا کذ ا ولا کذ ۱ » 


فيبين شيخ الاسلام ابن تيميه على ما پشتمل هد ه المصطلحات الت ى 
أصلوها وجعلوها من الدين »2 


١ ۲۱ : انظر الحموية‎ - ١ 
شرح قصدة النونية ۱ : ۰ ؟‎ - ۲ 
۲۱۰۷ : م« - اخرجه البخاری ۸ : ۱۷۱ » صلم‎ 


= ۲ ۷۷ > 


« ان مضونه أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش اله وأن الملا ئكة لا تحرج 
الى الله ولا تصعد اليه ولا تنزل من عنده » وأن عیسی لم يرفع اليه وسحمد لم 
يعرج به اليه » وأن العباد لا يتوجهون بقلويهم الى اله هناك يد عونه 
ويقصد ونه ولا يرفعون أيد يهم فى دعائعهم اليه » فحيظف ينكشف للناس حقيقة 
هذا الكلام ويظهر الضوء من الظلام » ومن المعلوم ان قائل ذلك لا يجترى* 
أن يقوله فى ملامن المو*نین » وانما يقوله بين اخوانه من المنافقين الذدين 
اذا اجتمعوا يتناجون واذ! افترقوا يتسباجون » وان زعموا أنهم أهل المعرفة 
المحققين فقد شابهسوا من ريق من اخوانهم المنافقين قال الله تعالى : 
ر واذ | قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آنو*من كما آمن السغہاء آلا انهم 
هم السفباء ولكن لا يعلمون » واذ ! لقوا الذ ين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم ‏ الى قوله - ویمد هم فى طغيانهم یلو ۲۲۵ 

ومعلوم ان لفظ الجپة لم يرد فى الکتاب اثباتبا ولا نفیها » 

كما ثبت العلو والاستواء والفوقية » وان الجهة قد يراد بها المعنی الحق 
وقد يراد بها المعنی الباطل , كما صرح به ابن تیمیه : 

* فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شى * موجود مخلوق ؟ فالله 
لیس د اخلا فى المخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أنالله 
فوق العالم مباين للمخلوقات , 

وكذلك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك ان الله فوق العالم ؟ 
أو تريد به أن الله د اخل فى شى * من المخلوقات ؟ 


فان أرد ت الاول فهو حق » وان آرد ت الثانى فهو باطل * (؟) 


و البقرة : ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۵ ۱ 
- التسهينيه ص : ۲۷ 
م الفتاوی ۳ : +«ع , انظر البیپقی وموقفه من الالهيات : ۲۸۸ 


= ۲ ۷۸ = 


والعرش الذ ی ثبت فى الشرع أن له قواتم تحطه الملائكة » ولیس معنساه 
الفلك أو الملك , كما قال صلى الله عليه وسلم : * فان الناس یصعقون فاکسون 
أول من یفیق » فاذ ! آنا بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش > فلا آد ری فاق 
قبلى آم جوزى بصمقة الطور " )١(‏ 

وقد آراد البراء رضى الله عنه بالعرش السرير فى حد يثه صلى الله عیه‌وسلم : 
* اهتز العرش لموت سعد بن معان رضی الله عنه ۲۱ ۲ , قال : اهتز السرا 

وبه فسر ابن جرير الطبری فى تفسیره قوله تعالی : ( وتری الملاتكة حافیین 
من حول العرش یسیحون بحمد ربهم )۴1 آوتری يا محمد الملائكة محد قين من 
حول عرش الرحمن » ویعنی بالعرش السریر * ٩۱‏ ) 

وقال ابن تيميه فى معرض استد لاله على علو الله تعالی ”ان العرش فى 
اللغة السرير بالنسبة الى ما قوقه » وكالسقف بالنسية الى ما تحته » فاذا كان 
القرآن قد جعل لله عرشا ولیس هو بالنسية اليه كالسقف طم أنه بالنسبة اليه 
كالسرير بالنسية الى غيره » وذ لك يقتضى أنه فوق العرش * (1) 

والى هذا المعنى ذ هب‌ابن أبى العز الحنفى فى شرحه للعقيدة 
الطحاوية : * والعرش فى اللفة : عبارة عن السرير الذى للملك كما قال تعالى 


عن بلقیس : ( ولها عرش عظيم ) ( ۷ ) ولیس هو فلکا > ولا تفهم منه العسرب 
ذلك » والقرآن انما نزل بلغة العرب » فهو سرير ذ و قوائم تحطه‌الملائكة. . . 


- رواه الیخاری ۱۳ : ۰۵ ؛ وصلم ) : ۱۸ 

- البخاری ۷ : ۱۲۳ ؛ سلم > : ه١9١‏ 

الاسماء والصفات :+ ۲ .هم » الرسالة العرشية ص : ۸ 
الزمر : ه ۷ 

جامم البيان ۲۲ : ۳۷ 

- بیان تلبیس الجپمية ١‏ : لاه 

- النمل :سو ۲ 


۱ 
ص ها سا احم og‏ م 


= ۲۷۹ = 


ثم عقب على المو*ولين قائلا : وأما من حرف کلام الله وجعل العرشعبارة 
عن الملك » كيف یصنم بقوله تعالی : ( ویحمل عرش ربك فوقهم یومثد تمائية | 
وقوله : ( وکان عرشه على الما ) ۲۱ أأيقول : يحمل طکه یوثذ ثمانية ؟ » 
وکان ملكه على الماء » ویکون موسی عليه السلام آخذ | بقائمة من قواثم الطك » 
هل يقول هذا عاقل » ید ری ما یقول ؟ ۳۱(۰) 

۳ - انه یثبت لله عز وجل المعية الشاملة مع العباد » وهی معية العلم؛ 
حیث یعلم آعمال عباده الظاهرة والباطنة » ولا یخفی عليه خافية » وهو على 
عرشه باعن عن خلقه » 

ومال الیه‌أکثر العلما* الذ ین د افعوا عن عقید 2 السلف ضد تأويلات 
المتکلمین من الجهمية والمعتزلة » وطی رأسهم صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » والیکم بعض الاأقوال حتی يظهر مد ی موافقة القنوجی للسلف » 

قال الا مام الدارمى : * فالله تبارك وتعالی فوق عرشه ٠‏ فوق سماواتسه , 
بائن عن خلقه » فمن لم يعرفه بذ لك » لم یعرف الهه الذ ی يعبد » وعلمه 
من فوق العرثر بأقصى خلقه وآد ناهم واحد » لا بیعد عنه شى * , 

ر لا یعزب عنه مثقال ذ رة فى السموات ولا فى الاأرض ) ( ) سبحانه وتعالی 
عما یصفه المعطلون علوا کبیرا * ٩(‏ ) 
قال الجوینی : " استوی على عرشه فبان من خلقه » لا یخفی عليه ضهسم 


خافية » علمه بهم محيط » وبصره بهم نافد » وهو فى ذداته وصفاته لا يشببه 


و - الحاقة : ۱۷ 

۳ - هود : ۷ 

م« - شرح الطحاوية : ۳۱۱ ء انظر منهج ود راساتلا يات الاساء 
والصفات ص : ۲۰ 

1 سبا : ۲ 

و - الرد على الجهمية : ۲۲ 


= A’ = 


شی * من مخلوقا تد )١(‏ 

قال القیروانی (۲) , " وانه فوق عرشه المجید بذاته » وهو بکل كان 
بعلمه » خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه » وهو آقرب اليه من حبل 
الورید ۲۱ ) 
قال ابن قتيبة : * ونحن نقول فى قوله ( ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو 
رابعهم (؟) أنه معهم بالعلم بما هم عليه » كما تقول للرجل وجمته الى 
بلد شاسع ووكلته بأمر من أمورك : احذ ر التقصير والا همال للشى * مسا 
تقد مت فيه » انى بعك * (5) 

وأجمع أهل السنة على أن الله على العرش استوى » وأن علمهقى كل 
مكان » 

كما قال اسحق بن راهويه : ”قال الله عز وجل ( الرحمن على العرش 
استوى ) اجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوی » ويعلم كل شى * أسفل 
الاارض السابعة وفى قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الاأودية » وفى كل 
موضم » كما يعلم ما فى السموات السبع وما دون العرش » أحاط بكل شوء علما » 
ولا تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الاأرض الا قد عرف ذلك 


كله وأحصاه ۽ لا یع‌حزه معرفة شى * عن معرفة غيره * (7) 


و - رسالة فى اثبات الاستواء والفوقية : ه ۱۷ ( ضمن الرسائل الميزية ) 
۳ هو ابو محمد عبد الله بن ابی زید عبد الرحمن القیروانی > کان اماما 
بارعا 4 واسع المعرفة متبعا طريق السلف , مات فى سئة ۳ » 


- مقد مة رسالة ابن ابى زيد القيروانى ص : 5 . 
المحاد لة :+ ۷ ۱ 

- تأویل مخطف الحد یث : ۲۱۷ 

اجتماع الجیوش الا سلا مية ص : ۵ ۵ ۱ 


۱ 
مس جم Û‏ قم 


= TAY = 


وقال ابو عمر الطلمنكى ۱۱): ” وأجمعوا -یعنی أهل السنة والجماعة - 
على أن لله عرشا » وطی أنه ستو على عرشه » وعلمه وقد رته وتد بیره بل 
ها خلقه » قال : فأجمع السلمون من آهل السنة على أن معنى ( وهو معكم 
آینما كنتم ) ۲۱ آونحو ذلك فى القرآن أن ذلك علمه , وأن الله فوق 
السماوات بذ اته مستو على عرشه كيف شاء * ۲۱ ) 

قال ابن كثير فى تفسيره قوله تعالى : 

( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) ولهذا حكى غير واحد الا جماع 
على آن‌المراد بپذه الاية معية علمه تعالى » ولا شك فى اراد ذلك ولكن 
سمعه ايضا مع علمه بهم » وبصره نافذ فيهم سبحانه تعالى مطلع على خلقهء 
لا يغيبعنه من أمورهم شی * » ثم قال تعالى ( ثم ينيكهم بما عطوا يوم 
القيامة ان الله بكل شى * عليم (؟) ) قال الامام أحمد و افتتج الاية بالعلم 
واختتمها بالعلم * (5) 

۽ - انه سلك مسلك علما * السلف فى المناقشة مع الخصوم » حیسسث 
استعان بأسالیب اللغة العربية » والاد لة السمعية من الکتاب والسنة التسی 
هی عقلية أيضا > شم د عم رأيه بذ كر آقوال الصحابة والتابعين الأعمة الا ربعسة 


وغيرهم من علماء السلف السابق » 


الطلمنکی عالم قرطبة » وکان رآسا فى طم القرآن » وذ ۱ عناية تامة 
بالحد يث توفی فى و ۲ , تذ کرةالحفاظ ۳ : ٠.٩۹۸‏ , الد ییاج 
و :+ رب » غايةالنهاية ١‏ : ۱۲۰ 

_ الحد ید : > 

شرح حد يث النزول ص : )۱ » مختصر الصواعق المرسلة ۲ : ۱۳۲ 

- المجادلة : ۷ 

- تفسیر ابن كثير 4 : ۳۲۲ 


ل 
چ هم gog‏ 


ss ۲ ۸۲ = 


لا شك أن هذه لاد لة التی ساقها القنوجی على اثبات صفة الا ستوا؛ لله 
تمالی وطوه وفوقیته كما یلیق بجلاله » وأنه فى السما* ستو على عرشه باشن 
من خلقه وهو معهم بعلمه » هو د فاع عن عقيد ة السلف ضد الموولین وسن 
نهج نهجهم من جهة ء وتقریر لعقید ة السلف وتاکید لما سبق"عماوهم من 


جپة آخری » 


= ۲۸۳ = 


ص فة اليك 


آثبت القنوجى - رحمه الله صفة اليد لله تعالی حقيقة على ما يليق 
بجلاله »مستمد١‏ من الآيات القرآنية والااحاد يث النبوية » وأقوال الصحابة 
والتابمین » وأن يد الله تعالی توصف باليمين » كما أن له كفا وأصابع على 
الحقيقة من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل » 
شم ذ کر أن اليد فى كتاب الله تعالى ذكرت مفرد ة ومثنى ومجموعا » يقول : 

"فاعم أن لفظ اليد جاء فى القرآن على ثلاثة أنواع : مفرد ة كقوله (يد الله 
فوق أيد يهم ))١(‏ وقوله ر بيد هالملك ۲۳۱ ) 

ومشنی : كقوله ( بل ید اه مبسوطتان (۳)) وقوله ( لما خلقت بیدا ی ۷ 

وسجموعا: کقوله ( علت أيد ينا ۲*۱ ) ٩۱‏ ) 

أما السنة المطهرة التى تبت لله سبحانه اليد ين واليمين والکف والاأصابع 


فهى كثيرة كما ذكرها القنوجی (7) 


= ۲۸ = 


و - عن عيد الله بن حارث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
خلق الله ثلاثة أشياء بيده »> خلق آد م بيده » وکتب التوراة بيده » وغرس 
الفرد وس بيده * )١(‏ 

۲ عن ابی هريرة مرفوعا » قال آد م لموسى فى محاجته له * اصطفاك 
الله بكلا مه وخط لك الا لواح بيده » وفی لفظ اخر * کتب لك التوراة بيد ب1 5 ) 

۽ - عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يطوى الله السموات يوم القيامة شم يأخذ هن بيده الينى » شم يقول : 
آنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون » أين طوك الاأرض * ( ۲۳ 

۽ - وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” خلق 
الله آد م > ومسح ظهره بيمينه » فاستخرج ذرية منه » فقال : خلقت هلا * 
الي الحنة وبعمل أهل الجنة يعطون * ۲۱ ) 

و - عن ابی هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
يقبض الله الا رض يوم القيامة » ویطوی السماء بیمینه ثم یقول : آنا الملك آین 
ملوك الاأرض ؟ * ( 5 ) 

٩‏ - عن ابن سنعود قال : جاء حبر من الأحبار الى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » فقال : يا محمد انا نجد أن الله يحمل السموات يوم 
القيامة على اصبم » والشجر على اصبع » والماء والثرى على اصبع » وساشر 


الخلق على اصبم » ثم يهزهن » فيقول : أنا الملك » فضحك رسول الله 


و رواه البیهقی » الاسماء والصفاتص : ۰۳۲ » وقال: حديث 
مرسل » والدارقطنى » الصفات : co‏ 

۲۲۲۳/۲ البخاری ۵۰۵/۱۱ ؛ صلم‎  » 

ع - صلم ) ۲۱۸ 

¢ رواه ابو د اود 3 TY:‏ والترمف ی ه : TTT‏ وقال حسن والحاكم 
۷۰۱ وقال صحيح ووافقه الذ هبى 

م - البخاری /۱هه » سلم ) : ۲۱۸ 


300 ۲ Ao = 


صلى الله عليه وسلم حتى بد ت نواجذ ه تصد يقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( وما قد روا الله حق قد ره )١()‏ 

كما ذ کر مجموعة من الآثارعن الصحابة والتابعين تاييد | لما آثبت من 
اليد ين والقبضة » 

أ عن عبد الله بن عمر قال : خلق الله أربعا بيده العرش » وجنة 
عد ن ۱ والقلم رواد م > (؟) 

ب - قال ابن عمر ‏ رضى الله عنه - : آول شى * خلقه الله القلم ءفأخذ ه 
بيمينه وکلتا ید یه یمین * ۲۱ ) 

3 - قال سفيان بن عيينه تقسیرا لقوله تعالی ( وما قد روا الله حق قد ره 
والاأرض حميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه (؟)) : كل مسا 
وصف الله تعالى عن نفسه فى کتابه‌فتفسیره تلاوته والسكوت عليه , ٩۱‏ ) 

د 5 قال نافع + سألت ابن أبى مليكةعن يد الله واحد ة أم ائنتان ؟ 
فقال + بل اثنتان * (1) 

هذا وقد عرض القنوجی آراء بعض المتکلمین الذ ين لم یثبتوا صفة الیسد 


لله تعالی » بل آولوها بتاویلات فاسد ة » فأولوا مرة بالنعمة » ومرقبالقد رة » 


و - رواه البخاری (/ .هه » وسلم ۲۱۲۷/۲ 

۲ - آخرجه ابن جریر فى تفسیره ۱۸۰/۲۳ والبيهقى »الا سم ؛والصفات 
ص : ۳۱۹ 

۳ اخرجه الا جری ٤‏ الشريعة : | ۳۴ ۳ » وابن آبی عاصم السنة١: ٩‏ ؟ 6 
قال الالبانی اسناد ه حسن 

۽ - الانعام : ٩۱‏ 

م - الاسماء والصفات : ۳۹۷ »هذا نظبر قول الا مام أحمد لما سكل عن 
حد يث الرؤية والنزول : نؤمن بها ونصد ق بها ولا كيف ولا معنى » 

۳۸ : الرد على المریسی‎ - ٦ 


= ۲۸1 = 


ومرة بالتأييد , كما أولوها بالملك أيضا )١(١‏ 

يقول القنوجى فى معرض تفسيره لقوله تعالى ( وقالت الیپود يد الله 
مفلوله (؟): 

” واليد عند العرب تطلق على الجارحة ومنه قوله تعالى ( وخذ بيدك 
ضغتا (5)) وعلى النعمة » يقولون : كم يدلى عند فلان » وعلى القدرة » 
ومنه قوله تعالى ( قل ان الفضل بيد الله ) (؟ أوعلى التأييد » ونه قوله 
صلى الله عليه وسلم : ”يد الله مع القاضى حين يقضى * (* ) وعلى الللك » 
يقال + هذه الضيعة فى يد فلان أى فى ملكه » ومنه قوله تعالى ( الذ ی بيده 
عقد ة النكاح ۰۸ ای يملك ذلك » أما الجارحة فمنتفية فى صفته عز وجل » 
وأما سائعر المعانى التی فسرت اليد بها عند جمپور المتكلمين وأهل التأویل 
ففيه آشکال (7) 

ثم يناقش القنوجى من أول اليد بالقدرة » موضحا أن ذلك یود ی الى عدم 
التفرقة بين خلق الله لاد م وخلقه لغيره » مع أن خلق الله لاد م بيد مخصوصية 


وفضيلة على خلقه لغيره بقد رته 3 یقول : 


و - الذين أولوا اليد بالقد رة والنعمة هم المعتزلة انظر شرح الاأصول 
الخسة : ۲۲ ء وأن الاشاعرة اتفقوا معهم فى تأويلها بالقد رة كما 
صرح بذ لك البغد اد ی قاتلا ۽ وتأولهما بعض أصحابنا على معنى 
القد رة » أصول الد ين ١١١‏ ءوانظرغاية المرام : ۱۳۹ » آساس 
التقد يس : ؟١‏ ۰ شکل الحد یث : ه ۷ 


۴ المائد ة : 1٩‏ 
۳ ص : ؟؟ 
۽ - آل عمران : ۷۳ 


م - رواه الترمذ ی بلفظ : ان الله مع القاضی ما لم یجر " وحسنه » ابن 
ماجه ۷۷۵/۲ ء وأحد ۲۹/۵ 

- البقرة : ۲۳۷ 

Y۷‏ - فتح البیان ۳ : لاه 


= ۲ ۸۷ = 


” اذ افسرت ‏ اليد -بمعنی القد رة فقد رته واحد ة » والقرآن ناطق باثبات 
اليد ين » وما قيل بأن هذه الا ية على طریق التشیل على وفق کلا مهم كقوله 
تعالى ( ولا تحعل يدك مفلولة الى عنقك ) )١(‏ والعرب تطلق غل اليد 
على البخل وبسطها على الجود مجازا ” 

شم اجاب قاعلا : 

“ان اليد صفة قائمة بذ ات الله » وهی صفة سوى القد رة من شأنپا 
التكوين على سبیل الاصطفاء » والذ ی يدل عليه أن الله تعالى آخبر عنآد م 
أنه خلقه بيد يه على سبيل الكرامة » ولو كان معناه بقد رته أو بتعمته أو ملكه 
لم يكن لخصوصية آد م بذ لك وجه مفهوم » وامتتع‌ کون آد م مصطفى بذلك » 
لاأن ذلك حاصل فى جميع المخلوقات » فلابد من اثبات صفة أخرى وراء ذلك 
يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء » ۲۱ أوقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أن أهل الموقف ياتون آد م فيقولون : خلقك الله بيده » ونفسخ 
فيك من روحه » واسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شىء * (۳) فد کر 
أربعة أشياء كلها خصاعءص * (؟) 

كما ناقش المؤولين لليد بالنعمة ستشهد ا بكلام العرب » ان لفظ التشنية 
لا يدل الا على اثنين » ولا يراد به الجنس » حيث يقول : 


" وان فسرت - اليد بالنعمة فنص القرآن ينطق باليد ين م ونعمه غير 


وما قيل ان هذا بحسب الجنس » يرد هذا الزعم قاتلا : ان الاسم اذا 


ذ- الاسرا؛ : ۲٩‏ 

۲ فتح البیان ۳ : ۷ه 

م - البخاری ۱۳ : ۳۹۲ ؛ صلم ۱ : ۱۸۰ 
۽ - قطف الثمر : ٩‏ 


= ۲۸۸ = 


ثنی لا یود ی عن الجنس » فثبست أن اليد صفة لله تعالی تليق بجلاله كالسمع 
والبصر والوجه ء وأنها ليست بجارحة كما قالت المجسمة واليهود » ولابنعسة 


وقد رة كما قالت | لمعتزلة ۰ ۱۱) 


۱ - فتح البیان ۳ : لاه ۰ ۸ه 


= ۲ A1 - 


بعد ما عرفنا من موقف القنوجى فى صفة اليد لله تعالى » يتضح لا 
بوضوح تام أنه آثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه » وأثبته له رسوله صلى الله عليه 
وسلم حقيقة كما یلیق بجلاله وکماله من غير تشبیه » 

وأنه وافق السلف من الصحاية والتابعین ومن سلك سبيلهم فى اجراء 
الصفات على ظاهرها » واثبات معانیپا حقيقة وتفویض کیفیتبا الى الله » وفی 
ابطال تأویل المتکلمین واستد لالپم عليه ستعينا بالکتاب والسنة » 

یقول شيخ الا سلام ابن تيميه 

* ومذ هب سلف الامة وأعمتها أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه » وبما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تشیل » يثبتون لله ما أثبته من الصفات وینفون عنه مشابببة 
المخلوقات » يثبتون له صفات الكمال » وینفون عنه ضروب الاثال » وينزهونه 
عن النقص والتعطیل » وعن التشبیه والتشیل * (۱۱) 

فمذ هب السلف واضح جدا » آنهم یثبتون ما آثبته الله ورسوله اثبا تا بلا 
تشیل وتشبیه » ویحطون هذا الا ثبات على الحقيقة » ویخالفون من يحمله علسی 
المجاز من الجهمية والمعتزلة ومن وافقپم فى ذلك » 

یقول ابن عبد البر : ” آهل السنة مجمعون على الا قرار بالصفات السوارد ة 
كلها فى القرآن والسنة » والا یمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز » 


الا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ” (۲) 


۱ - منهاج السنة ١‏ : ۲۳۳ 
؟ ‏ الحموية ص : ۵ ) ۱ 


= ۲ ٩ = 


والمجاز هو اصطلاح مبتد ع لم یعرفه السلف » كما یصرح بذ لك ابن تيميه 
* تقسيم الاألفاظ الد الة على معانيها الى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حاد ث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة » لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
باحسان » ولا أحد من الاأعمة المشهورين فى العلم كمالك والشوری والا وزاعسی 
وأبى حنيفة والشافعى » بل ولا تكلم به أعمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه 
وأبى عبرو بن العلاء ونحوهم * )١(‏ 

والمجاز من آکبرالوسائل التى لون إلى نفى كثير من الصفات الثابتة من 
الكتاب والسنة الصحيحة » زاعمين أنها مجاز » وأن المجاز يجوز نفيه » فلو 
أقروا بأنها لا يجوز نفيهاء لوافقوا أنه أسلوب من أساليب اللفة العربية وهو 
حقيقة فى محلند» وسلموا من نفى الصفات الثابتة فى القرآن والسنة » (5) 

وقد ناقش الد ارس رحمه الله من يؤول اليد بالقد رة فى قوله ( خلقت 
بيد ى ) » وشدد النكير على من لم يفرق بين خلق الله لاد م وخلقه لفيسره 
لما ينبنى على ذلك أنه ساولاخس خلق الله » ولا يقول هذا الا من هو 
عاق لا بينا آد م عليه السلام » يقول , * ثم اناماعرفنا لادم من ف ريته ابنا أعق 
ولا أحسد ته -أى المريسى -اذ ينفى عنه أفضل فضائله » وأشرف مناقبه » 
فيسويه فى ذ لك بأخس خلق الله » لاأنه ليس لاد م فضيلة أفضل من أن الله 
خلقه بيد ه من بين الخلاعق ” ۳۱ ) 

وقد استشهد ابن مند ه رحمه الله على أفضيلة آد م بأحاد يث كثيرة » شم 
يقول بعد سرد هذه الاأحاديث + * وهذاه أحاد يث صحاح ثابتة لا مد فاع 


لبا * (؟) 


الايمان ص : هه 

- انظر منم جواز المجاز » للشنقيطى ص : ۲ ؟ 
الرد على المريسى ص : ۳۳ 

الرد على الجهمية لابن منده ص : ۷۱ 


۱ 
ص ها مت چم 


= ۲٩۱ = 


كما یقول الا مام الأأشعرى - رحمه الله فى معرض مناقشة من أول اليد 
بالنعمة * وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عاد ة أهل الخطاب أن يقول 
القاعل : عمل تكذا بيد ى ويعنى به النصمة » واذا كان الله عز وجل انما 
خاطب العرب بلغتہا وما يجرى مفهوما فى كلا مہا ومعقولا فى خطابها ءوكان 


لا يجوز فى لسان أهل البيان أن يقول القائل : فعلت بيد ى ويعنى النعمة» 


بطل أن يكون معنى قولسه عز وجل : ( بيدى ) النعمة ۰ فلوكان 
فى ذلك * )١(‏ 


و - الابائةص : ۳1 


۲٩۲ =‏ = 
المبحث السادس : الرؤية : 


ان مسألة رؤية الله تعالى من أهم سائل العقيد ة وأجلها » حيث يأسل 
كل مؤمن أن يكون ممن أنعم الله عليه بهذ ه النعمة » وهی أكبر نعم الله 
ينعم بها يوم القيامة » 

ذ هب القنوجى الى اثبات رؤية المونین ربهم عز وجل بأبصارهم يوم القيامة » 
وذ لك لصحة الا خبار المتواترة من الكتاب والسنة » وأن هذا متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الاأمة » 

ثم شرع فى ايراد الاأد لة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
والآثار المروية عن الصحابة والتابعين لبيان صحة ما ذ هب اليه فى اثبات 
الرؤية » 

فأما آدلته من الكتاب فهى ما يلى 

۱ - قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) ۱۱ ایقول فى 
تفسير هذه الاية : * أى تنظر اليه عيانا يلا حجاب » هكذا قال جمپور أهل 
العلم »> والمراد به ما تواترت به الااحاد يث الصحيحة من أن العباد ینظرون 
الى ربهم بوم القيامة كما ينظرون الى القمر ليلة البدر » 

قال ابن كثير ۲۱ )وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتايعين 
وسلف هذه الامة » كما هو متفق عليه بين أثمة الاسلام * ۲۳۱ 

ان هذه الآية من أوضح الأدلة على هذه السألة لكن النفاة استبعد وا 


هذا ء لاجئين الى التأويل والتحريف » قائلين ان النظر الوارد فى الا ية 
بمعنى الا نتظار .)€( 


القيامة : ۲۳ 

- تفسير ابن كثير ) : 65٠‏ 

فتح البيان ۰۰/۱۰ ۱ 

- انظر موقف المعتزلة فى شرح الاأصول الخسة ص : 6؟ » والتوحيد 
النیسایوری ص : ٩۰‏ ؛ الکشاف ‏ /۱۱۵ 


۱ 
ص اها هد عم 


= ۲٩۳ = 


الا أن القنوجى تصد ى لهذا التأویل الفاسد » وأبطله مبينا أن المراد به 
فى هذه الا ية رؤية العین » حيث قال : "لا يقال نظر الى كذا بمعنى 
الا نتظار » لأن قول القائل : نظر تالى فلان ليس الا روية العين » فاذا 
اراد وا الا نتظار قالوا نظرته » فاذ ا اراد وا نظر العين قالوا نظرت اليه » 
واشعار العرب وكلماتهم فى هذا كثيرة جد ۱ » 

ويشهد لصحة هذا أن النظر الوارد فى التتزیل بمعنی الا نتظار کثیر »ولم 
یوصل فى موضع بإلى » قوله : ( انظرونا نقتبس من نوركم ) ۱۱ اوقوله : رهل 
ینظرون الا تأویله )۲۱ اوقوله : ( هل ینظرون الا أن يأتيهم الله ) (۳) 
والوجه اذ ۱ وصف بالنظر وعد ى بالی لم يحتمل غير الروية * (۱؟ ) 

قالقنوجی يرى ههنا أن الا ية صريحة فى بابها » وأنه ماد ام قد قرن النظر 
یالوجه » فلا يراد به الا الرؤية بالعینین » 

۲ - ومما استدل به القنوجی » قوله تعالی : 

ر للذ ين أحسنوا الحسنى وزياد ة ) ٩۱‏ ) 

فقد ذکر -رحمه الله أن المراد بالزیاد 2 النظر الى وجه الله تعالى ءكما 
روی هذا عن النبی صلی الله عليه وسلم » وذ لك ضمن تفسیره لپذه الا ية » 

یقول : " الزیاد ة النظر الى وجهه الكريم » وبه قال جماعة من الصحابة » 
منهم أبو بكر الصد يق » وحذ يفة » وأبو موسی الااشصری » وعباد ة ین‌الصامت» 
ويه قال الحسن وعکرمه والضحاك ومقاتل والسد ی . 


شم ذ کر الحد يث الوارد فى تفسیر هذه الا ية : 


_ الحد ید : ۳ ۱ 

oY : الاأعراف‎ - 

البقرة : ۲۱۰ 

فتح البیان ۵1/۱۰ ۱ 
- يونس : ۲۲ 


ص مه هد مم و 


* ۲ ٩۹۰ = 


عن صهیب ان رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا هذه الا ية ء قال: 
* از اد خل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد ی مناد يا أهل الجنة 
ان لكم عند الله موص | يريد أن ينجزكموه ۰ فيقولون : وما هو ؟ ألم يتققل 
موازيئيئا » ويبيض وجوهنا » ويد خلنا الجنة » ويزحزحنا عن النار » قال : 
فیکشف لهم الحجاب فینظروشا اليه » فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
اليهم من النظر اليه » ولا أقر لأعينهم * )١(‏ 

وقد ثبت التفسير بذ لك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
ببق حينئذ لقائل مقال » ولا التفات الى المجادلات الواقعة بين 
المتمذ هبة الذ ين لا یعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به » فانهم لو 
عرفوا ذ لك لکفوا عن كثير من هذ يانهم * ۲۱ ) 

۳ - واستدل على وقوع الروية بقوله تعالی : 

( کلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون ) (؟ افقال فى تفسير هذه 
الاية : ” هذه الاية دليل على أن الله عز وجل يرى فى القيامة » ولولا 
د لك ما کان فى هذه الا ية فائد ة , وقال جل ثناؤه ( وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناظرة ) ٩۱‏ ) فاعم سبحانه أن المونین ینظرون » وام أن 
الکفار محجوبون , ٩(‏ ) 

فاستد ل القنوجی على وقوع الرؤية للمؤشين بالمفهوم المخالف » لانسه 
ماد ام الکفار محجویون عن الرؤية » فان المونین غير محجوبین » 


آما نفاة الروية من المعتزلة والجهمية فقد استند وا الى أدلة نها 


۱ - رواه ملم ۱۳/۱ ۱ 
۲ - فتح البيان ۲٠٠٦/۲‏ 
م _ المطففين : ه١‏ 

ع القيامة : ۲۳ 


م - فتح البيان ۱۰ : ۲۷٤۲‏ 


قوله تعالی : 

ر قال رب آرنی آنظر اليك قال لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان 
استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجیل جعله دكا وخر موسى صمقا )۲ 

حيث قالوا ان الروية مستحيلة » لاأنه علق الرؤية على استقرار الجیل » وهو 
منتف بعد أن صار الجیل دكا » ؤاستقرار الجبل وكونه دكا محال » لما فيه 
من اجتماع النقيضين » وقالوا أيضا : ان حرف "لن "لتأييد النفی » ومعنى 
هذا آنه لا يراه أحد أبدا , (۲) 

فرد القنوجى على هؤلا * المبتد عة مبينا ان المراد بها رؤية الله فى الد نيا 
فقط » واما فى الاخرة فلم ينفها الله » يقول : * والمعنى لن ترانى بعیسن 
فانية بالسؤال بل بعين باقية بالعطاء والنوال » أو أنه لا يراه هذا الوقت 
الذى طلب رؤيته فيه » أو أنولا یری ماد ام الرائى حيا فى د ار الد نیسا » 
وأما رؤيته فى الآخرة فقد ثبتت بالاأحاد يث المتواترة تواترا لا يخفى على من 
يعرف السنة المطهرة » والجدال فى شل هذا والمراوغة لا تأتى بفائد ة 

وكذ لك أبطل د عواهم أن لن ” لتأييد النفی شبتا بان هذا مخالفة 
للفة العربية » يقول : ” وقد تسك أهل اليد ع والخوارج والمعتزلة ويبعض 
المرجكة بظاهر هذه الاية وقالوا ”لن ” للتأييد والدوام » وهذا غلط, اذ 
ليس يشهد لما قالوه نص عن أهل اللغة العربية » ولم يقل به أحد مهم , 
والكتاب والسنة على ذلك » فقد قال تعالى فى حق اليهود : 

( ولن يتمنوه آبد۱ ) ۲۱ )مع آنپم يتمنون الموت يوم القيامة » كما قال 


تعالی : 


۰ ٤ 
۱ )۳ : و - الاعراف‎ 
۲۲ انظر » المفنی > : ۱۹-۱۱ »شرح الا صول الخسة:‎ - ۳ 
٩۵ : البقرة‎ ۳ 


= ۲٩۱ ±= 


( وناد وا يا مالك ليقض طینا ربك ) ۱۱ )وقوله : 


والسنة اکثر من أن تحصى ۰ ۰ وان تعليق الرؤية باستقرار الجیل 


وقوله تمالی : 

( لات رکه الا بصار وهو يد رك الا بصار ( (؟) 

حيث تسکوا بظاهر الآية على انكار الرؤية » ولكن لا يسلم لهم » 

فذ کر أن الصواب هو ما تظافرت به الاأدلة من السنة وأقوال السلفءفقال : 
* اد راك الشی* عبارة عن الوصول اليه والا حاطة به » فالاابصار تری الباری عز 
اسمه ولا تحيط به » كما أن القلوب تعرفه ولا تحیط به , قال سعيد 
بن السیب : لا تحيط به الاابصار ءوقال ابن عباس : كلت أبصار المخلوقين 
عن الا حاطة به » فالنفى هو هذا الاد راك لا مجرد الرؤية » فقد یتست 
الااحاد يث المتواترة تواترا لا شك فيه ولا شبهة ولا يجهله الا من يجهل 
السنة المطهرة جهلا عظيما ” 

هذا وقد ذكر القنوجى د ليلين عقلين فى معرض تغسير هذه الاية الذى 
يتفق فى جملته مع مذ هب السلف فى توجيه معنى الا ية » فقال : “قد تقرر 
فى علم البيان والميزان ان رفع الا يجاب الكلى سلب جزئى ۰ فالمعنى لا تد رکه 
بعص الابصار » وهی أبصار الكفار » هذا على تسليم أن نفس الاد راك 
یس لزم نغى الرؤية الخاصة » والآية من سلب العموم لا من عموم السلبء والا ول 
تخلفه الجزئية » والتقد يرلا ع رکه كل الاأبصار » بل بعضها وهی أبصار 


المؤنين , 


۾ - الزخرف : ۷۷ 
۳ الحاقة . ۲۷ 
م - فتح البیان ۳ : ۲۰۲ 
3 الاتعام : ۱۰۳ 


= ۲٩۷ = 


وقال أيضا : ”ان مورد الآية التمدح وهو يوجب ثبوت الروية » اذ نفی 
اد راك ما تستحیل رؤيته لا تمدح فيه » لاأن کل ما لا یری لا يدرك » وانما 
التمد ح بنفی الاد راك مع تحقق الرؤية » فكانت الحجة لنا عليهم » ولو 
امعنوا النظر فيها لاغتنموا التغصى عن عهد تها * )١(‏ 

نلاحظ ههنا أن القنوجى جعل هذه الا ية د ليلا على ثبوت الرؤية ونقيضا 
على ما تصوره النفاة للروية » حيث بين أن المراد من الاية هو نفی الاد راك . . 
د ون الرؤية » والاد راك هو الا حاطة بالمرگی » فالله سبحانه یری ولا يدرك » 
كما يعرف ولا يحاط به > 

آما الاأحاديث التى ص ل على اثبات الرؤية فمتضافرة ,قد رواها نحو مسن 
عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر القنوجى بعضا 
منها » 

و - عن ابی سعيد الخد ری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هشل 
تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب » وهل تضارون فى 
رؤية القمر ليلة البد ر صحوا ليس فيها سحاب » قالوا لا يا رسول الله » قال 
ما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة » الا كما تضارون فى رؤية احد هما (r)‏ 

؟ - عن ابى هريرة قال يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ . قال : 
هل تزا رون فى الشمس لیس د ونها حجاب » قالوا : لا يا رسول اللهء قال 
فهل تضارون فى القمر ليلة البد ر لیس د ونه سحاب ؟ > قالوا :لا » يا 
رسول الله » قال : فانکم ترونه يوم القيامة كذ لى * ۳۱ ) 

۳ - وعنه ایضا قال : قلنا يا رسول الله هل نری ربنا » قال هل تسرون 


الشمس فى يوم لا غيم فيه » وترون القمر فى ليلة لا غيم فيها » قلنا نعم » قال 


ر - فتح البيان ۳ : ۲۱ 
۲ - البخاری ۱۳ : ۲۰ » سلم ۱ : ۲۷ ۱ 
۳ رواه البخاری ۱۹/۱۳ »+ سلم 1۳/۱ ۱ 


= ۲۹۸ = 


فانكم سترون ربكم عز وجل > حتی ان أحد كم لیحاضر ربه محاضرة فیقول عبد ی 
هل تمرف ذانب‌کذ ۱ أو کذ ۱ ؟ » فیقول : ألم تغغر لی فیقول بمففرتی صرت 
الى هذا * )١(‏ 

ع - عن ابن عمر قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ان آد سى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جناته وأزواجه ونعيمه وخد مه وسرره مسيرة ألف 
سنة » وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غد وة وعشية » ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) ۲۲۱ 

ورؤية المؤنين يوم القيامة هى سألة قد أجمع عليها الصحابة والتابصسون 
وأعمة السلف » وانما أنكرها المعتزلة والجهمية ومن حذا حذ وهم » كما يقول 
نقلا عن ابن القيم ۳۱) : ”قد اتفق عليها الاأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الاسلام على تتابع القرون » وأنكرها أهل البدع المارقون , 
والجهمية المتهوكون » والفرعونية المعطلون > والباطنية الذ ين هم عن جميع 
الاد يان منسلخون » والرافضة الذ ين هم يحبائل الشيطان متسكون » وعن 
حبل الله منقطعون » وعلى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
عاکفون » وللسنة وأهلها محاربون » ولكل عد و الله ورسوله‌سالمون » وكل 
هؤلا * عن ربهم محجوبون » وعن بابه مطرود ون » أولئك أحزاب الضلال وشيعة 
اللعين وأعداء الرسول وحزبه * ۲۱ ) 

لا يخفى على متتبع کتب الاشاعرة آنهم متفقون مع السلف فى مسألة الرؤية » 
شم ييقى سؤال ههنا » هل ذلك الا تفاق حول هذه السألة من جمیمالنواحی ؟ 


۱ - اخرج ابن منده نحوه كتاب الايمان ۷۹۲۱/۳ 

۽ - أخرجه البغوى ه ۲۳۲/۱ » والحاكم ۰۰۹/۲ » والد ارقطتی فى 
الروية ل (١‏ ذکره البیشی فى مجمعه » وفيه ثوير ابن ابى فاختة وهو 
ضعيف ۰۱/۱۰ وضعفه الا لبانی ضعيف الجامع ۳۸۲ ۱ 

۳ - حادى الا رواح ص : ۹۲ ۱. 

۽ - للانتقاد الرجیح : ۳ 


= ۲٩٩ = 


الواقم أن سألة الجپة هی النقطة الفارقة بينهم وبين السلف ؛ فالسلسف 
عند ما آتبتوا الروية آثبتوا الجهة » وهی بمعنی العلو والفوقية » بینسسسا 
الااشاعرة آقروا بالروية , وأنكروا ما دلت طیها الاد لة الصحيحة وهی الفوقية » 
وقد سبق الحد يث عن الجپة عند الکلام فى الاستوا* » 

فالقنوجی یذ هب مذ هب السلف الذ ين یثبتون الروية مع اثبات الفوقية لله 
تعالى » كما يقول تعقبيا على تعلیق الملا على القاری الحنفی على شارح 
العقيد ة الطحاوية , * تخطكة القارى شارح العقيدة فى قوله : ”هل يعقل 
رؤية بلا مقابلة - الى قوله _ كانه قال بالجهة العلوية لربه * منظور فيه ۲۱۱ » 
لالاستحالة فى رؤيته بالتقایل مع علوه على خلقه , كما لا استحالة فى قربسه 


من‌عباد ه ومعیته لهم مع كونه فوق العرش سرتو عليه * ۲۱ ) 


و - طخص المناقشة ما يلى 
قال شارح الطحاوية + وليس تشبیه رؤية الله تعالى برؤية الشسس 
والقمر تشبيها لله »بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرشسی 
بالمرئى » ولكن فيه د ليل على علو الله على خلقه , والا فهل تعقل 
. رؤية بلا مقابلة ؟ شرح الطحاوية : ۲۱۱ 
علق عليه الملا قاری قائلا : وكأنه قائل بالجهة العلوية لربه » ومذ هب 
أهل السنة والجماعة أنه سبحانه لا یری فى جهة » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ” سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البد ر ” تشبيه للرؤية بالرؤية 
فى الجملة » ولا تشبيه المرعى بالمرعى من جميع الوجوه » شرح الفقه 
الأكبر : 1۸ 


۲ ل الا نتقاد ¢ To‏ 


من خلال ما تقد م من الحد يث عن رؤية المؤشين لربهم يوم القيامة » نلاحسظ 
أن القتوجی اعتد فى اثبات الروية على الاد لة السمعية وهی عقلية آیضا من 
الکتا ب والسنة » ثم استشهد باأقوال السلف , 

وكذ لك بين خطأ تفسیر المعتزلة فى اسع لا لهم بالا يات القرآنية على نفسی 
الرؤية » وبين أنها لا تحقق الهد ف الذ ی آراد وا الوصول اليه من نفى الرؤية, 
بل اعتبرها دليلا قاطعا على اثباتها ۰ رر 

هذا المنهج الذى سلكه القنوجى قد سبق علماء السلف » وطائفة كبيرة من 
علماء الأشاعرة » 

( يقول الامام أحد رحمه الله : ”لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون الى 
رسهم ..... فقالوا :ان معنى ( الى ربها ناظرة ) أنها تنتظر الشواب 
من ربها » ..... فقلنا : انها مع ما تتظر الثواب هی تری ربها » فقالوا : 
ان الله لا يرى فى الد نیا ولا فى الا اخرة » وظواآية من المتشابه من قول 
الله جل ثناؤه ( لا تد رکه الابصار وهو يد رك الأبصار ) وقد كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يعرف معتی قول الله ( لا ص ركه الاأبصار ) وقاال : 
“ انكم سترون ربكم * ) 

وقال لموسى : ( لن ترانی ) ولم يقل لن أرى » فأيهما أولى ؟ ان تتبع 
النبی صلی الله عليه وسلم حین قال : سترون ربكم » أو قول الجپی حين 
قال : لا ترون ربكم , والااحاد يث فى آید ی آهل العلم عن النبی صلی الله 
عليه وسلم ان أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العمل " )١(‏ 

كما أن البيبقى رحمه الله استقصى معانى النظر الوارد ة فى کتاب الله 
تعالى : ثم وصل الى أن المراد بهذ! فى قوله تعالی ” وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناظرة ) ۲۱ اليس الا الرؤية » حيث قال : " وليس يخلو النظسر 


من وجوه : 


3 - الرد على الزناد قة والجهمية : ۲۲۷ ۱ 
۲ القيامة : ۲۳ 


= fo) = 


۱ ۱ - اما أن یکون الله عز وجل عنی به نظر الاعتبار کقوله : ( آفلا ینظرون 
الى الابل كيف خلقت ) ۲۱۱ 

۲ - أو یکون عنی به نظر الانتظار کقوله : ( ما ینظرون الا صیحسة 
واحدة ) (۲( 

۳ - أو یکون عنی به نظر التعطف والرحمة کقوله : ( ولا ینظر اليب! ] ۲ 

> - أن یکون عنی الروية کقوله : ( ینظرون اليك نظر المفشى عليه من 
الموت ) )€( 

ولا يجوز أن یکون الله سبحانه » عنى بقوله : ( الى ربها ناظرة ) نظر 
التفكر والاعتبار » لاآن الا خرة ليست بد ار استدلال واعتبار » وانما هسى د ار 
اضطرار » ولا يجوز أن یکون عنى نظر الانتظار » لأنه ليس فى شی من أمر 
الجنة انتظار » لان الانتظار معه تنفیص وتكد ير » والآية خرجت مضسسرج 
البشارة » وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » من العيش السلیم والنعيم المقیم » فهم سکنون لما آراد وا وقاد رون‌علیه » 
وان | خطر ببالهم شی آتوا به مع خطوره ببالهم » وان ا كان کذ لك ؛ لم يجز 
أن یکون الله آراد بقوله : ر الى ربها ناظرة ) نظر الانتظار » ولان النظر 
اذا ذ کر مع ذ كر الوجوه » فمعناه نظر المینین اللتين فى الوجه » كبا فى 
قوله تمالی : ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) (5) وآراد يذدلك : 
تقلب عينيه نحو السماء » ولاأنه قال : ( الى ربها ناظرة ) ونظر الانتظار لا 
يكون مقرونا بالى » لاأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا فى نظر الا نتظار ”الى ” 


و - الغاشية : ۱۷ 
؟ - يس : 5414 

۳ - آل عمران : ۷۷ 
6 - محمك 1 
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mm. ۳ ۰ ۲ =» 


يقل ” الى “ان كان معناه الا نتظار » وقالت بلقیس فیما آخبر الله عنببا: 
ر فناظرة بم برجم المرسلون ) ,)١(‏ فلا أراد ت الا نتظار لم تقل ”الى ”. . 
ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة » لأن الخلسق لا 
يجوز أن يتعطفوا على خالقهم » فاذ | فسد ت هذه الأقسام الثلاثة » صح 
القسم الرابع من أقسام النظر ۰ وهو أن معنى قوله : ( الى ربها ناظرة ) 
انها رائية » ترى الله عز وجل * ۲۱ ) 

واما استد لال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن ترانى ) على نفی الرؤية » 

#واسي لال باطل » بل هود ليل عليهم » يقول شارح الطحاوية : "فالاست لال 

منها على ثبوت رؤيته من وجوه : 

أحدها : آنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه فى وقتسه 
أن يسال ما لا يجوز عليه » بل هوعند هم من أعظم المحال 

الثانی : أن الله لم ینکر عليه سؤاله e‏ 

الثالث : أنه تعالى قال » ( لن ترانى ) ولم يقل : انی لا أرى » أولا 
تجوز رؤيتى > أو لست بمرئى ۰ وهذا يدل على أنه سبحانه مرئى » 
ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الد ار » لضعف قوى البشر فيها عن 
رؤيته تعالى » 

الرابع : هو قوله تعالى : ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 
فسوف ترانى ) فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلى فى هذه 
الدار » فكيف بالبشر الذى خلق من ضعف ء 

الخاس : ان الله سبحانه قاد ر على أن يجعل الجبل مستقرا » وذ لك 
سکن » وقد علق به الرؤية » ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول : ان استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . 


و النمل : ۳۵ 
۳ الاعتقاد ص : ۲۰ ۱ انظر ایضا شرح المواقف ص : ۲۱۱ نهاية 
الا قد ام ص : ۳۹ » حاد ی الا رواح ص : ۲۰ 


= ۳۰۳ = 


السادس : قوله تمالی : ( فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا ) فاذ ا جاز 
أن یتجلی للجبل » الذ ی هو جماد لا تواب‌له ولا عقاب » فکیف يمتنع أن 
یتجلی لرسوله وأولياعه فى د ار کرامته » ولکن الله اعم موسی أن الجبل اذا 
لم یثبت لرؤيته فى هذه الد ار » فالیشر أضعف , 

السابع : ان الله كلم موسى وناد اه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة » فرؤيته أولى بالجواز * 

وآما دعواهم تأييد النفى بلن . . . ففاسد » فانها لو قيد ت بالتأييد لا 
يد ل على د وام النفی فى الاخرة » فکیف اذا أطلقت ؟ » قال تعالى : " ولن 
يتمنوه أبد ١ ( " ١‏ )مع قوله ( وناد وا يا مالك لیقض‌عینا ربك ) ۲۱ اولاأنها لو 
كانت للتأييد المطلق لما جاز تحد ید الفعل بعدها » وقد جاءذلك » قال 
تعالى : ( فلن برح الاارض حتى يأذن لی أبى ) (۳)» فثبت أن ”لن ” 
لا تقتضى النفى المؤيد ” (؟) 

هذا التفصيل قد ن هب اليه جماعة من الاشاعرة ال ين أثبتوا رؤية الله 
تعالى , (5) 

وكذ لك اسن ل نفاة الرؤية بقوله تعالى : ( لا تد رکه الأبصار ) فاحتج 
المثبتون للرؤية على النافيت» وبينوا أن المراد بالآية نفى الاد راك د ون الرؤية » 
والادراك هو الا حاطة » فالله تعالى يرى ولا يدرك » والى هذا المعنى 
ذ هب كثير من علماء السلف وغيرهم » كابن تيميه وابن القيم » وشارح الطحاوية 
وکذ لك الرازی من الاشاعرة » 


٩۵ : البقرة‎ - 

- الزخرف : ۷۷ 

- يوسف : ۸۰ 

- شرح الطحاوية ص : ۲۰۷ ۲۰۸ 

- انظر تفسیرالرازی > ۲۳۱/۱ ۰ اصول الد ین ص : ٩٩‏ » نهایةالاقد ام 
ص : ۳۹۸ » الانصاف ص : ۱۷٩‏ » الاقتصاد ص : 67 


ص ها هد من 
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ابن تيميه : * وقد قرر شيخنا وجه الات لال بها أحسن تقرير وآلطفه ء»وقال : 
آنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حد يث صحيح على باطله الادفی ف لك 
الد ليل ما يدل على نقيض قوله » فمنها هذه الاية » وهی على جواز الراية 
أدل منہا على امتناعها » فان الله سبحانه وتعالی انما ذکرها فى سياق 
التمدح » ومعلوم أن المد ح انما یکون بالاوصاف الثبوتية » وأما العمدم 
المحض فليس بکمال » ولا یمد ح الرب تبارك وتعالی بالعد م الا اذا تضسن 
آمرا وجود يا کتمد حه بنفی السنة والنوم المتضم كمال القيومية ۰ فقوله 
زلا تد ركه الاابصار ) يدل على غاية عظمته » وأنه أكبر من کل شى“ » وأنه 
لعظمته لا يد رك بحيث يحاط به »فان الاد راك هو الا حاطة بالشى' » وهو 
قد ر زائد على الرؤية » ..... فالرب تعالى يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا 
يحاط به » وهذا هو الذى فهمه الصحابة والاأعمة * )١(‏ 

ثم اثبات الرؤية ونفى العلو كما ذ هب اليه الاأشاعرة ‏ هو قول متتاقض 
يقول ابن تيميه : ” فالاأشعرية الذ ين أثبتوا الرؤية ونغوا الجهة آقرب الى 
الشرع والعقل من المعتزلة والشيعة الذ ين نقوهما ۰۰۰۰۰ . فنقول وقول 
الااشمرية المتناقضين خير من قول هؤلا ٠‏ * ۲۱ ) 

ورد عليهم قاعلا : ”قول هؤلاء : “ان الله يرى من غير معاينة ومواجهة 
* قول انفرد وا به د ون سائر طوائف الامة » وجمپور العقلاء على أن فساد 
هذا معلوم بالضرورة 2 ...... ولهذ! صار حذ اقم الى انكار الرؤفية , 


وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن » فانهم فسروا الرؤية بزياد ة 
انكشاف * ۳۱ ) 


ر - حادی الارواح ص : ۲۰۲ » انظر ایضا تفسیر الرازی ۱۳۲۵/۱۳ »© 
وشرح المقید ة الطحاوية ص : ۰۸ ۲ 

۲ - منهاج ۱ لسنة ۷۲/۳۲ 

۳ - مجموع الفتاوی ۸۰/۱ › بیان تلبیس الجهمية ۲ / ۸۸ 


= ۳۰ ۵ = 


لا ریب ان اثبات الروية ونفی لا زمپا انما هونفی للروية » لذ لك كان 
المعتزلة أكثر منطقية فى انکارهم الاأمرين معا » وذ لك فرارا من الوقوع فى 


التاقض الذ ى وقع فيه الاشاعرة » 


القضا* والقدر 


المبحث الأول : خلق أفعال العباد 
المبحث الثانی : مسألة الهد ی والاضلال 
المیحث الثالث : الا ستطاعة 


المبحث الرایم : سألة اللطف والأصلح 
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اليبحك الأول 


خلق الله آفعال العياد 


ان هذه المسألة من آهم المسائل العقد ية التى تناولها العلما بالا هتمام 
والعناية البالغة بما يناسب مكانتها » حتى رأى بعضهم أن الواج بكتابتها 
وتأليفها فى سفر ستقل » كما فعل الامام البخارى ‏ رحمه الله - حیث ألف 
فيها كتابه القيم ” خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل " 
والییپقی له كتاب نفيس ” القضاء والقد ر * ( ۱ )فى هذا المجال » 

وقیل أن نيد ا الکلام عنها والخلاف فيها » نود أن نشیر الى عهد ظبسور 
بد عة الجد ال فى القضاء والقد ر » وقد بد أت جذ ورها فى عهد الرسول صلی 
الله عليه وسلم ولکنه كان ینپی عنها » وبعد انتقاله الى الرفیق الاعلی وجد نا هذه 
السائل تتشط » ولقد استنکرها الصحابة رضوان الله عليهم » ۲۱) 

وقد ذكر القنوجی حد يث مسلم عن یحی بن يعمر : “كان أول من تكلم 
بالبصرة فى القد ر معبد الجهنى » فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحممن 
الحميرى حاجين ۰ أو معتمرين » فقلنا : لولقينا أحدا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلا * فى القدر » 


فوفة الله لنا عبد الله بن عمر د اخلا المسجد » فاکتتفته آنا وصاحب ¢ 
عودق بن عمر وص حب ى 


و - مخطوط بكتبة الشهيد علي باشاباستنبول ورقم : ۱6۸۸» 

۽ - وان كانت جذ ورها بد آت‌فی عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكتها 
حينما تكون الااسئلة من الصحابة یستلون للاستفهام » فاذا ما كان 
الجواب اكتفوا به كما جاء. فى الحديث : " اعطوا فكل ميسس” 
( البخارى ۱۳ : ۰۲۱ ) آما الكفار فقد أثاروها كتبرير لضلالهم كما 
قال تعالى ( أنطعم منويشاء الله أطعمه ) يس : ۷> وكمال قال 
( وقال الذ ین أشركوا لو شاء الله ما عبد نا من د ونه من شى؟ )النحل : 
fo‏ ۶ 


فظننت أن صاحبی سیکل الكلام الى » فقلت : آبا عيد الرحس انه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرءون القرآن » ويتقفرون العلم » يزعمون أن لا قد ر والاامر أنف » 

فقال . اذ ! لقیت أولكك فأخبرهم آنی برئ ضهم » وأنهم برا* منی » والذ ی 
یحلف به عبد الله بن عمر لو أن لااحد هم شل آحد ذ هبا فأنفقه ما قبله الله عسز 
وجل منه » حتی یمن بالقد ر كله خيره وشره * ( )١‏ 

فالذ ی تولی كبر هذه البد عة هو معبد الجهنى » ثم سلك سلکه غييلان 
الد مشقی , الذ ی سال فى القدر سيل الما* » حتی آمر هشام بن عبد الملك 
الخليفة الاأموى بقطع يد يه ورجلیه وقتله وصلبه وذ لك فى سنة 4. ۱ ه , ۲۱) 

ولما جات المعتزلة د خلوا فى التفاصیل > وقالوا بأن العبد یخلق آفعاله 
الا ختيارية » ولكنهم یقرون بشمول طم الله سبحانه للماضی والحاضر والمستقیل ؛ 

وقبل أن آذ کر رأی القنوجی فى ذلك » آری من المناسب‌بیان الآراء التسی 
اشتپرت حول هذه القضية » وهی : 

و - رآی الجهمية » ورکیسهم جهم بن صغوان السمرقند ی » الذ ی قال 
ان التد بير فى آفعال الخلق كلها لله تعالی » وهی اضطرارية کحرکات 
المرتعش و نبن‌العرو ق ‏ ۰ وحرکات الأشجار » واضافتها الى الخلق مجازء 
وهى على حسب ما يضاف الشو؛ الى محله د ون ما يضاف الى فاعله »> (؟) 

۲ - رأى المعتزلة الذ ين قالوا : ان جميع الاافعال الاختيارية من خلق 
الانسان » وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابها ولا فى أعمالها صنع وتقد ير »كما 


صرح بذلك عبد الجبار : 


» معالشرح » يتقفرون : یطلبون و يتتبعون‎ ١ .و‎ : ١ رواه صلم‎ - ١ 

؟ ‏ انظر تاريخ الجهمية ص : ٦ه‏ 

۳ - انظر شرح الطحاوية ص : ٩۳‏ , الطل والنحل ۱۰٩ : ١‏ . الفرق 
ص : ۱ ۱ ۲ 
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ان أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعود هم حادثة من جهتهيم » 
وأن الله جل وعز أقد رهم على ذلك » ولا فاعل لها ولا محدث سواهم » وأن 
من قال ان الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه * )١(‏ 

وقد بين القنوجى معنى الا يمان بالقد ر قائلا ۰:" المراد بالا یمان بالقد ر » 
أن يؤمن بأن كل ما يقع فى العالم من الخير والشر وأعمال العباد وغيرها, 
جميعها بتقد ير الله » وأنه تعالى قد ر الكائنات فى أزل الآزال الى أبد 
الآياب . وكلها بخلقه واراد ته ومشيكته » لا تخرج ذ رة من تقد یره » 

ومع هذ افللعباد فى أفعالهم اختيار ما يترتب عليه الثواب والعقاب * ! (؟) 

ذهب القنوجى الى أن آفعال العياد مخلوقة ومقدرة لله يقول : 

قد تظافرت الاد لة القطعية من الكتاب والسنة واجماع الصحاية » وأهل 

الحل والعقد من السلف والخلف على اثبات قد ر الله سبحانه » وقد قرر ذلك 
ائمة الحد يث واهل السنة أحسن تقرير بالد لا عل القطعية السمعيةوالعقلية راء 
ثم قال رد | على الجبرية القائلين ان العبد وتا وحرگاته کالریش 
فى مهب الرياح » انه هذا المذ هب‌فاسد > بل ان الانسان له قد رة وفعل » 
وذ لك بعد ما آعطاه الله مشيئة وقد رة واراد ة ء وهذ ! هو الذ ی يترتب عليه 
الجزاء والعقاب ؛ والا قد يظن ظان ان الله يعاقبعباده على ما لم 
يفعلوا » سبحانك هذا بهتان عظيم » يقول : "وقد يحس بكثير من الناس 
أن معنى القضاء والقد ر اجبار الله العبد وقپره اياه على ما قد ره وقضاه . . . 


فمذ هب الجبرية القائلة بان حركات الآن مى مثل حركات الجماد ات‌فاسد من 
أبطل الباطلات * (؟) 


- المفتى ر , ع ٠‏ انظر شرج الكحاوية بي : 18 ) > الملل والنسل 
ok:‏ 4 السفسرق ص : : ۱۱ 
۲ - الك ين م هه ١‏ 
۳ - الدين ۲ و۱6 
۽ - الدین ۳ : ۱۵۵-۱۸ 


= ۳۱۰ = 


بل هناك فرق بد يهى بين حركة البطش وحركة الا رتعاش » ومعلومبالضرورة 
أن الحركة الاولی اختيارية د ون الاأخرى » فلو لم يكن للعبد فعل ما لما صح 
التكليف » ولما يترتب الثواب والعقاب على الفعل ۰ مع أن النصوص منافيية 
لذلك » كقوله تعالى : 

( جزاءايما كانوا يعملون ) )١(‏ 

وقوله تعالى : 

( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ۲۱) 

هذا وحينما تناول القنوجى هذه السألة بالحد يث عنها » فانه -بما 


درنعان اداد و حلمّه لها 


آورد ه من آد لة لتقریر مذ هبه يرد على المعتزلة النفاة لمشيثة الله ره يل 
يشد د النکیر عليهم » ویوجه النقد اليهم ویك‌فهم بالجهل والیعد عن 
الشرع » كما ستری فى ثنایا البحث » 

وقد ذ هب القنوجی الى القول بأن الله سبحانه هو الخالق لافصال 
العباد ومقد رها » ستدلا على ذلك بکتاب الله وتفسیر أهل العلم سن 
الصحابة والتابعین » 

قال تعالى : 

( أتعبد ون ما تنحتون والله خلقكم وما تصطون ) (؟) 

يقول : * ( أتعبد ون ما تنحتون ) أى تعبد ون أصناءا أنتم تتحتونها , 
( والله خلقكم وما تصطون ) أى وخلق الذ ی تصنعونه على العموم eee‏ 


والمقصود هنا من ايراد هذه الا ية الرد على القد رية والمعتزلة القائلين بان 
أعمال العباد مخلوقة لهم لا لله سبحانه » ولا شى*.أصرح من هذه على هذا 


المراد * (۶۱) 

و - الواقعة : )۲ 

۽ - آل کپف : ۳۲۹ »انظر بغية الرائد : ٩‏ ۲ 
م« الصافات : و٩‏ 2,2 5و ` 

۽ - الدين ۳ : ١69‏ 


= ۳۱۱ = 


قال تعالى : 

ر یقولون هل لنا من الامر من شی* «قل ان الامر كله لله ) (١)أى‏ ليس 
لكم ولا لفیرکم منه شوه * ۲۱ ) 

قال تعالى : 

( وما تشاعون الا أن يشاء الله ) (۲) 

أى الاامر اليه سبحانه لا اليكم » والخير والشر بيد ه لا بيدكم ؛ ولا مانیع 
لما أعطى » ولا معطى لما منع » فمشيئة العید مجرد ةلا تأتى بخير ولا تد فسع 
شرا » وان كان يثا ب على الشيئة الصالحة » ويؤجر على قصد الخير » کمافی 
حد یٹ ” انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوی (؟ )* 

والآية الشريفة حجة على المعتزلة والقد رية » النفاة لمشيكة الله المثبتة 
لمشيئة العباد » وما أجهلهم بكلام الله وكلام رسوله » وأبعد هم عن مد ارك 
الشرع وفهم الكتاب والسنة * (5 ) 

واستد ل بقوله تعالی : ( واطموا أن الله يحول بين المر* وقلبه ) (1) 
یقول فى معرض تفسیره نقلا عن ابن جرير ”هذا من باب الا خبار من الله عز 
وجل » بأنه أملك لقلوب عباد » منهم » وأنه يحول بينهم وبين الا فشد ة اذ ا 
شاء » حتى لا يد رك الانسان شيكا الا بشيكته عز وجل » 

قال ابن عباس : ” يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصى الله » ويين 


الكافر وبين الا یمان وطاعة الله * (۷) 


- آل عمران : )۵ ۱ 

_ الانسان : ۳۰ 

البخاری ٩ : ١‏ ء سلم ۳ : ۵۱۵ ۱ 
- الد ین ۰۰/۳ ۱ 

الانفال : ۲ 

- جامم البیان ٩‏ : ه ۲۱ 


ص يمد E‏ احم ن كفس كم 


= ۲۱۲ = 


وقال السرو( '. يحول بين الانسان وقلبه » فلا یستطیع أن يؤمن أو يكقسر 
الا باذ نه واراد ته » 

قيل : هذا القول » هو الذ ى دلت طیه البراهين العقلية »لآن أحوال 
القلوب اعتقاد ات » ود واع واراد ات » وطك الا راد اتلابد لها من فاعل مختار 
وهو الله تعالی » فثبت بذ لك ان المتصرف فى القلب كيف شا* » هو ال ) 

واس ل كذ لك بقوله تعالى : ( ما آصاب من مصيية فى الارض ولا فى 
آنفسکم الا فى کتاب من قبل أن تبرآها ) ( " )یقول : 

( ما أصاب من مصيية فى الاارض ) من زلزلة » وقحط مطر وجد ب» وضعف 
نبات » وقلته ونقص‌ثمار وعاهة زرع » 

وقيل : آراد بها جمیع الحواد ث من خير وشر » ( ولا فى آنفسکم ) من 
الا وصاب والااسقام » قاله قتاد ة » 

وقال مقاش : اقامة الحدود » وقال ابن جريم :" ضيق المعاش > وقیل : 
موت الاأولاد » وقيل : غير ذلك » واللفظ أوسع لما هنالك »ر الا فى كتاب) 
مكتوب فى اللوح المحفوظ » ( من قبل أن نبرأها ) ای نخلقها , 

قال ابن عباس : ” هو شىء قد فرغ منه قبل أن تيرأ الأنفس* ٩۱‏ ) وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن القدر » خيره وشره » وحلوه ومره » وقليله وكثيره » 
من الله » لا فعل للعبد فيه ولا عمل , بل العبد ء وعمله , وفعله » وقوله » 
وکل شو* یصد ر منه > فالله خالقه جميعه » لا ربسواء ولا فاطر الا ایا 12 ) 


واستد ل كذ لك بقوله تعالى : ( وما رمیت اذ رميت ولكن الله رمی ) (۷ ) 


- اسماعیل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة الامام المفسر أيو محمد الحجازی الکو فسى 
| الاعور السدى »أحد موالى قریش»مات سنة ۱۲۷ھ سير أعلام الثبلاء 514/8 
الدين الحالص ٠١١:۳‏ 
ب الحديد : ۲ ۲ 
- جامعا لبيان ۳۷ بل :۱۳۷ 
1الدين الخالص ١61:7‏ 


الفرقان : ۱۷ 


= ۲۱۳ ه 


يقول : ” والصحيح كما قال ابن اسحق وغیره : ان المراد بالرمى المذ كور فى 
هذه الآية هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم فى يوم بدر » فانه أخذ قبضة 
من تراب‌فری بها فى وجوه المشركين فأصابت کل واحد منهم » ود خلت فى 
عينيه ومنخريه وانفه » 

وقال ثعلب : المعنى وما رميت الفزع والرعب فى قلوبهم اذ رميت بالحصباء 
فانهزموا ( ولكن الله رمى ) ای أعانك وأظفرك » والعرب تقول : رس الله 
لك أى أعانك وأظفرك وصنع لك )١(‏ » 

ثم اسل على أن أفعال العباد مخلولة ومقد رة لله بمجموعة من الحد ييث 
أذكر بعضا منها » 

اس ل بحد يث عباد ة بن الوليد بن عبادة » قال : حدثنى أبى قال : 
د خلت على عباد ة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت:: يا أبتاه » آوصنی 
واجتهد لى » فقال : أجلسونى » فقال : يا بنى انك لن تجد طعم الا يمان , 
ولن تبلغ حقيقة العلم بالله » حتى تؤمن بالقد ر خيره وشره » 

قلت : يا أبتاه » وكيف أعلم ما خير القد ر وشره ؟ قال : تعلم أن سا 
أخطأك لم يكن ليصبيك , وما أصابك لم يكن ليخطئك » يا ينى انی سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان أول ما خلق الله القلم » فقال له : 
أكتب » فجرى فى طك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة » يا بنى ان مت 
ولست على ذلك » د خلت النار ” ۲۱ ) 


وبحد يث جبريل الشپور : الا يمان ان تؤمن بالله » وملائكته » وكتبهء 


و - فتح البيان ١95/6‏ 
؟ ‏ رواه أحمد ۵ ۳۱۷ وایو داف ۲۲٥/۲‏ والترمذ ی ۲/۵ وقال 
حسن صحيح غريب » وصححه الألبانى ¢ الشکاة و : ۰ ) ۳ 


= ۳۱ = 


ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقد ر خيره وشره * ( ١‏ اثم يقول : * ففى هذا 
الحد يث أن الا يمان بالقد ر من أصول الا یمان » فمن لم یوم بالقد ر خی ره 
وشره » فقد ترك أصلا من أصول الد ين » وجحد ه وشابه من قال الله فيه 
( آفتونون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ) (۲) 

واس ل كذلك بحد يث على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”لا یمن عبد حتى يؤمن بأربيع خصال » 

و - "شید أن لا اله الا الله وأنى رسول الله " أى يقر بالتوحيد 
والرسالة ... 

؟ - " ويؤس بالموت ” أى بفناء الد نيا وهلاكها بجميع أجزائها . . . 

۲ - * والبعث يعد الموت ”اى احياء الله الموتى بعد الموت » وحشره 
اياهم من القبور وغيرها » 

۽ - ” ويؤمن بالقد ر * ۲۱ )ای بتقد ير الله الف ى قد ر الجواهر والأعواض » 
والة وات والصفات وجمیم الكائنات وعينها * ۱ ) 

واستدل ایضا بحد يث ابن عمرو أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم + ان الله كتب مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاأرض بخسين 
آلف سنة ” ٩۱‏ أوغير نالك من الاأحاد يث المتواترة التى است ل بها الق(" ) 
ثم قال بعد فالك : ” وكل هذاه الاحاد يث وما فى معناها » وما فيها من 


الوعيد الشد يد على عدم الا يمان بالقدر » هی الحجة على نفاة القد ر من 
المعتزلة وغيرهم * (7). 


١١6 : ١ البخارى‎ » ۳٩ : ۱ رواه صلم‎ - (١ 
۱ ۷۳/۳ الیقرة : هم الدين‎ - 

۳ - آخرجه التربذ ی وقال : صحیح ‏ : ۲ه ) » وابن ماجه :زر (؛ وأحسد 
٩۷: (‏ والحاکم : ۳۲ صححه ووافقه الذ هیی ؛واین أبى عاصم ء 
السنة ر : وه ءوقال الالبانی : اسناد ه صحیح وهو على شرط الشیخین 

الد ین ۳ : ۱۵۳ 

- سلم )6 : ۲۰۶ 

انظر حظيرة القد س‌ص : ۸ 


- الد ین ۳ : ۱۷۷ 


ل 
حم ان كا الم 


z= ۳۱۵ = 


فالنصوص السابقة د لالة واضحة على أن الله هو الخالق لأفعال العباد » 
وأن العبد له اختيار ومشيئة فى فعله بعد ما اعطاه الله العقل والفه سم 
والبصيرة » فهو بذ لك يميز الفث من الثمين » والصحيح من السقيم » وحينكذ 
يرجح آحد جانبی الفعل » كما یقول  :‏ 

” والذ ی ینبغی أن يقال فى هذا المقام هو أن فى الآاد مى صفة يقال لها 
الاختيار » وأنه على بصيرة منه » يرجح احد جانبى الفعل أو الترك على 
الجانب الا خر يباعثة الشوق أو النصّرة » بخلاف حركة المرتعش , فانه لا اختيار 
له فيه أصلا » 

فمذ هب الجبرية القائلة بأن حرکات الآد مى مثل حرکات الجماد ات‌فاسد من 
آبطل الباطلات * ۱۱) 

هذا وقد بين القنوجی مذ هب السلف ستش هد ا بکلام ابن تيميه ۲۱ )الذ ی 
يقول , * مذ هب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه خالق كل شو؛ » وربه 
ومليكه » لا ربغيره » ولا خالق سواه » ما شاءكان » وما لم يشا لم يكن » وهو 
على كل شی“ قد ير » وبکل شی؛ عليم » 

والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله » فنهى عن معصية الله ومعصية 
رسوله » فان أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه » وكان له الاجر 
والثواب بفضل الله ورحمته » وان عصى كان ستحقا للذ م والعقاب » وكان لله 
عليه الحجة البالفة » ولا حجة لاأحد على الله , وكل ذلك كائن بقضاء الله 


۽ - الدین ۳ : مه١‏ 


؟ - مجموع فتاوى ير : ٩۳‏ 


x ۳۱۱ = 


لكنه يحب الطاعة ؛ ويأمر بها ويثيب أهلها » ويكرمهم » وييغض المعصية 
وينهى عنها » ويعاقب أهلها ويبينهم * )١(‏ 

فالحق ليس مع الجبريين ولا مع القد ريين » بل هو بين الجبر والقدرء 
كما يستشهد بكلام امام العرفاء جعفر الصاد ق سلام الله عليه وطی آبافه 
الكرام : 


”لا جبر ولا قد ر » ولكن أمر بين الاأمرين * (۲) 


ور -الدين ١‏ : ۱۷۰ 
۲ - الد ین ۳ : ٩1‏ ۱ 


ع ۲۱۷ = 


نلاحظ فى کلام القنوجی - رحمه الله أنه خالف المعتزلة والجيرية مخالفة 
صريحة > حيث ذ هب الى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وأعبالهم, 
وهو مقد رها وس برها » وأن العباد فاطون حقيقة ولهم قد رة على آفعالپم 
الا ختيارية » 

لا شك أن هذا الموقف الذ ی اتخذه القنوجى من الجبرية والقد رية هو 
تاييد لمنهج السلف ود فاع عن عقيد تهم » 

قال الامام البخارى رحمه الله : ”فأما أفعال العباد فقد حدثنا : على 
بن عبد الله » ثنا مروان بن معاويه » ثنا أبو مالك عن ربعى بن حراش عن 
حذ يفة رضى الله عنه قال : قال النسى صلى الله عليه وسلم : ان الله یصنع 
كل صانع وصنعته » وتلا بعضهم عند ذلك ( والله خلقكم وما تعملون ) فأخبر 
أن الصناعات وأهلها مخلوقة * ۱۱) 

وكما أجاب ابن تيميه رحمه الله بعد سؤال وجه اليه فى أفعال العباد 
فقال . * أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الامة وأئمتها » كما نص على ذلك 
سدائر أئمة الاسلام : كالامام أحمد ومن قبله وبعده » حتى قال بعضهم : من 
قال : ان أفعال العباد غير مخلوقة » فهو بنزلة من قال :ان السساء 
وال رض غير مخلوقة » ... 

وکان السلف قد آظپروا ذلك لما أظهرت القد رية أن آفعال العباد غير 
مخلوقة لله » وزعموا أن العبد یحدثها أو یخلقبا » فبين السلف والا ئة أن 


الله خالق کل شی؛ من آفعال العباد وغيرها * (؟) . 


ر - خلق آفعال العیاد ص : ۱۷ 
۽ - مجموع الفتاوی لم : 6٠3‏ 


= TIA > 


وكذ لك ابن القيم ‏ رحمه الله يرى أن الاشیا* كلها مقد رة لله تعاللى > 
وأن أفعال العباد آمور سمكنة » والله قاد ر على كل سکن » يقول نقد ا 
للمعتزلة : “ان أفعالهم أشياء سكنة > والله قاد ر على كل ممكن » فهو الذ ی 
جعلهم فاطین بقد رته وشیکته » ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة 
آلة الفعل منهم > كما قال تعالى : 

( ولوشاء الله ما اقتتل الذ ين من بعد هم من بعد ما جا؛تهم البينات 
ولكن اخظفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شا* الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل ما يريد ) )١(‏ 

وقال : ( ولوشاءربك ما فعلوه ) (۲) 

وقال : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الاأرض كلهم جميعا ) (؟) 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه » وبين اللسان ونطقه » وبين اليد 
وبطشها » وبين الرجل وشیها » فكيف يظن به ظن السوء » ويجعل له مشل 
السوء » أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده » ولا تد خل أفعالهم تحت 
قد رته » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحد ون لقد رته علوا كبيرا ” 

واستطرد ردا على الجبريه : ”لا نظن به ظن السوء* » ونجمل له مشل 
السوء » أنه يعاقب عباد ه على ما لم يفعلوه ولا قد رة لهم على فعله » بل على 
ما فعله هو د ونهم واضطرهم اليه وجبرهم عليه » وذ لك بمنزلة عقوبة الزمن 
اذ ١‏ لم يطر الى السماء » وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة » وعقوبة الا خرس 
على ترك الكلام » فتعالى الله عن هذ ين المذ هبين الباطلين النحرفين عن 


سواء السبيل * (؟) 


البقرة : ۲۰۳ 
الانعام : ۱۱۲ 
يونس : ٩٩‏ 


- شفا؛ العلیل ص : ۱۱٩‏ 


۱ 
ص مب هد حم 


= ۳۱۹ =± 


ثم نراه قد جاء بالحل الوسط بين العف هبين قاعلا : 

* قالت أهل السنة اضافتها ( آفعال العباد ) الیپم فعلا وكسباء, 
لا ينفى اضافتها اليه سبحانه خلقا ومشيئة » فهو سبحانه الذى شاهسا 
وخلقها » وهم الذ ين فعلوها وكسبوها حقيقة * ۱۱) 

ولمزيد من الايضاح لهذه المسألة العويصة التى زلت فيها الاقد ام » 
تقول ما نبه عليه ابن تيميه من نكتة نافعة فى هذا الموضع الشکل > 

ان قول القائل : هذا فعل هذا » وفعل هذا ء لفظ فيه اجمال » فانه 
تارة يراد بالفعل نفس الفعل » وتارة يراد به مسمى المصدر » 

فان | أريد بالفعل سى المصد ر كصلاة الانسان وصيامه ونحو ذلك ء 
فالفعل هنا المفعول » وهذا فعل الانسان » ولا يقال انه فعل الله تعالى » 

يقول تعالى : 

( یعطون له ما يشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقد ور راسيا 

فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ٠‏ ومن هذا الباب‌قوله تعالی : 

( والله خلقكم وما تعطون ) 

فانه فى أصح القولین ( ما ) بمعنی الذ ی » والمراد به ما تتحتونه مسن 
الاأصنام » وکما قال تعالی : 

ر آتعبد ون ما تتحتون والله خلقکم وما تعطون ) (۳) 

أى والله خلقکم وخلق الااصنام التی تنحتونها » فالعمل عملهم والله خالق 
الكل » ویکون فعل الله تعالی اذا آربد بها كونها مفعولة مخلوقة كار 
المخلوقات , (؟) 


و - شفاءالعليل ص : ۱۱۸ 

۲ - سبآ : ۱۳ 

٩1 2 ٩۵ : م الصافات‎ 

۽ - انظر مجموع الفتاوی ۸ : ۱۲۱ » وسالة الا راد ة والا مر ۱ : ۳۵۹ 
( ضمن المجموعة الکبری ) 


= ۲ ۲ ۰  دع‎ 


البحث الشانسی 
سدألة الپد ی والا ضلال 


یتضح لنا فیما مضى من رأى القنوجی فى سالة خلق آفعال العباد » 
وابطاله مذ هب القد رية والجبرية فى ذلك » أنه يرى أن الله هو مالك كل 
د قيق وجليل وخالقه » ما شاء كان وما لم يش ألم يكن » 

و اما سالة الهد ی والاضلال التى ضل فيها القدرية » قد تناولهاالقنوجى 
بالرد عليه وقبل أن أذ كر مناقشته معهم »أر ى أن أبين مراد القد رية فى 
۱ ذلك » 

فالقد رية يرون أن المراد من الپد اية التسمية والحکم ٠١‏ ۱)آو يراد بها 
الا راد والد عا * وابانة الحق ۲۱), أو أنها على معنی الثواب ۲۳۱ 

وأما الا ضلال فقد حملوه على عد ة معان : 

منها : أنه أضل عبد ! بمعنى أ: سماه ضالا »> أو حكم بانه ضال (؟), 

منها : أنه جازاه على ضلالته ۲۹۱ 

والقنوجى يخالف المعتزلة فى مراد هم من الهد اية والاضلال ۰ وبين أن 
الهداية نوعان : هداية دلالة وبيان » وهداية توفيق واعانة » يقول : 

” والله یهد ی من يشاء ويضل من یشا؛ كما نطق به الكتاب » وما نسبت 
المد اية الى القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم » والاضلال الى الشيطان 


والا صنام » فيقال : ان الهداية لها معنيان : هد اية د لالة وبيان »وهد ایة 


_ مقالات الا سا میین ص : ۲۹4۰ , شفا* العلیل ص : ۱۷۷ 
- اصول الد ين ص : ۱۱ ١‏ الارشاد ص : ۲۱۱ 

- تنزية القرآن عن الطاعن ص : ۲۰ 

أصول الد ين ص : ١6١‏ » الفصل 1٩۹/۳‏ 

- تنزية القرآن ص : ۲۰ 


ص ي هدام و 


= ۳۲۱ ت 


توفیق واعانة » وهذ ! الثانی خاص لله تعالی » والاول یحصل من الرسول 
والقرآن » فالرسول هو سبب الهد اية » كما أن الشیطان هو سبب الاضلال » 
مع أن الله خالقهما * )١(‏ 

فالقنوجى يوضح هپنا أن الپد ی والاضلال بيد الله تعالى » فهو يهد ی 
من يشاء من عباد ه » ببيان طريق الخير » وتوفيقه اياه واعانته له » ويضل من 
یشا* من عباد ه وذ لك بجعل صد ورهم ضيقة تحول بينهم وبين قبول الحق › 
يقول : ” وان الله تعالى وفق المونین لطاعته » وخذل الكافرين » ولطف 
بالمؤشين » ونظر لهم » وأصلحهم وهد اهم » ولم يلطفبالكافري نء ولا 
أصلحهم » ولا هد اهم » ولو أصلحهم لكانوا صالحين ؛ ولو هد اهم لكانوا 
مهتد ين » وان الله يقد ر أن يصلح الكافرين » ويلطف بهم » حتى يكونوا 
مؤنين » كما قال تعالى : ( فلو شاء لهد اکم اجمعين )۰( ۲ أولكنه آراد أن 
يكونوا كافرين » كما علم » وخذ لهم وأضلهم وطبع على قلويهم وختم على 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ی (۳) 

واستدل على أن الپاد ی والمضل هو الله تعالى بأدلة من الكتاب والسنة 
وفى ضمن تفسيره يرد على المعتزلة » 

قال تعالى : 

) فمن يرد الله أن یهد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صد ره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ) (؟) 


يقول فى تفسيره ” والمعنى من يرد الله هد ايته للحق يوسع صد ره حتى 


- بغية الرائد ص : ۳۰ 
- الاتعام : )۱ 
- قطف الثمر ص : ه ۱ 
- الانعام : ۱۲۵ 


ص مت هد چم 


= ۳ ۲۲ = 


يقبله بصد ر منشرح ۰۱ -کما روى ‏ عن آبی جعفر المد اینی قال : سكل النبسى 
صلی الله عليه وسلم عن هذه الآية ء وقالوا : كيف شرح صد ره يا رسول‌الله ؟ 
قال : نور یقذ ف فيه فینشرح صد ره له وینفسح له » قالوا : فهل لذ لك مسن 
امارة یعرف بها , قال : الا ناية الى د ار الخلود , والتجافی عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت » قبل لقاء الموت * (۱۱) 

( ومن يرد أن ایضله ) يصرف اختياره اليه ( يجعل صد ره ضيفا ) بحيث 
ينبو عن قبول الحق ٠‏ فلا يكاد يد خله الا یمان ۰ وفى الايةدليل 
على أن جميع الاأشياء بمشيئة الله واراد ته حتى ايمان المؤمن وكفر الكاة ۲ ) 

واستد ل ايضا يقوله تعالى : ( كذ لك زین للكافرين ما كانوا يعسلون! ] ) 
على أن الا سباب والد واعی لحصول الفعل من صنع الله تعالى » یقسول 
فى تفسير هذه الاية : " المزین هو الله سبحانه » ويدل عليه قوله : 
ر زينا لهم أعمالهم ) (؟ آولان حصول الفعل يتوقف على حصول الد واعى » 
وحصولها لا يكون الا بخلق الله » فدل ذلك على أن المزين هو الله 
سبحانه » وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان »ويرد ه ما تقد م * ٩۱‏ ) 

واستد ل كذ لك بقوله تعالى : ( فبما آغویتتی لأقعدن لهم صراط ك 
الس‌تقیم ) ۱ )على أن الاغوا* من خلق الله تعالى » يقول :"اى 
فباغوائك اياى , والاغواء الا یقاع فى الفى .... ومراد ه بهذا الاغواء 
الذى جعله سببا لما سيفعله مع العياد » وهو ترك السجود منهءوأن ذلك 
كان باغواء الله له حتى اختار الضلالة على البدى * (!7) 


رکب 


و - اخرجه ابن جرير مرسلا » واسناده ضعيف جدا » أيو جعفر المدائنسي 
قال أحمد : کان يضح الحد يث و یکذ ب» أنظر تعليق محمود شاکر ۱۲ :1۹ 

- فتح البیان ۳۲۳/۳ 1 

الانعام : ۲۲ [ 

- النمل : > 

فتح البیان ۳۲/۳ ۲ 

- الا عراف : ۲ ۱ 

- فتح الییان ۲۹/۳ 


ل 
4 جد احم o‏ هم م 


= ۳۲۳ = 


وأوضح ايضا أن الهداية التى یپتد ى الیپا المونون لا تنال الا بعد 
التوفیق من الله » كما یقول فى تفسير قوله تعالى : 

( اهد نا الصراط الستقیم ) (۱۱) 

"ی آرشد نا » وقیل ثبتنا على النهاج الواضح ؛ أو اهدنا فى 
الا ستقبال كما هد يتنا فى الحال » وهذا الد عا* من المؤمنين مع كونهم على 
الد اية بمعنی سوال التثبیت وطلب مزید الهد اية والثبات عليه »لان الاألطاف 
والهد ايات من الله تعالى لا تتتاهی » قال الله تعالى : ( والذ يناهت وا 
زاد هم هد ی )۲۱ آوقال تعالى : ( والذين جاهد وا فينا لنهد ينبم 
سبلنا ) (؟) 

شم ذكر بعص الا حاد يث فى تأييد ذلك : 

عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله قسمت الصلاة 
بينى وبين عبد ی نصفين فنصفها لی » ونسصفها لعبدى » ولعيدى ما سأل » 
فان | قال العبد ( الحمد لله رب المالمین ) قال الله حمد نی عبد ی » واذ! 
قال ( الرحمن الرحيم ) قال اثنى على عبدى » واذا قال : ( مالك يوم 
الد ين ) قال مجدنی » وربما قال فوض الى عبد ى » واذا قال ( اياك تعبد 
واياك نستعين ) قال هذا بينى وبين عبدى » ولعبد ی ما سأل فاذا قال 
( اهد نا الصراط الستقيم الخ ) قال هذا لعيدى ولعبدى ما سأل * (؟) 


وعن أبى طلحة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة فلقی 


و - الفاتحة : ه 

؟ - محمد : ۷ ۱ 

۳ - العنکیوت : 1٩‏ 
۽ - رواه سلم ١‏ : ۲۹ 


= ۳۲ = 


العد و فسمعته يقول يا مالك يوم الد ين اياك نعبد واياك نستعين 0 قال 


۰ (۲(۰)۱) 
فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يد يها ومن خلفها 


3 - اخرجه آبو نعيم الا صفانی فى الد لا کل ص : ع»وم » وفى استاد ه عبد السلام 
بن هاشم الاعور وهوضخیف» لسان المیزان ۱۸:۶ 


۲ - فتح البیان ۱ : ۱؟ 


= ۳ ۲۵ =x 


ان القنوجی خالف المعتزلة مخالفة جذ رية فى مراد هم من الهداية 
والاضلال , وأثبت آنهما لله تعالی فقط » فپو یضل ويهدى من يشاء من 
عباد ه » وهذ ! الموقف الذ ی اختاره القنوجی عبارة عن موقف قد سبق اليه 
طما* السلف وفیرهم » 

فقد نوه البغد اد ی الى خطأ القد رية فى تحد يد هم معنی الهدى 
والا ضلال من جپتی اللفة والمعنی » حيث یقول : 

” وقد أخطأوا فى تأويلهم من طریق اللغة ومن طریق المعنی , 

أما من طريق اللغة فلان من سبی غيره ضا لا أو نسبه الى الضلالة فانما 
يقال فيه أنه ضلله بالتشد يد ولا يقال أضله , 

وأما من طريق المعنى فمن جهة أن الاضلال من الله لوكان بمعنى 
التسمية والحكم لوجب أن يقال أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أضل الكفرة 
أنه سماهم ضالين وحكم بضلالتهم » ووجب أن يقال أن الكفرة والشياطين قد 
أضلوا المؤمنين والاأنبياء لاأنهم قد سموهم ضالين ...... واذا بطل هذا 
صح أن الهد اية والاضلال من الله تعالى * )١(‏ 

كما أثبت ابن تيميه ‏ رحمه الله بأن الله هو مالك الملك » وبيده كل شى 
وهو الذى يضل ويهدى » يقول : "ان كل ما فى الوجود فهو مخلوق له » 
خلقه بمشیئته وقد رته » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو الذ ی يعطلى 
وينع » ويخفض ويزفع » ويعز ويذل » ويغنى ويفقر » ويضل ويهدى »ویسعد 


57 م 
ويشعى »2 ويوى الملك من يشاء » وينزعه ممن يشاء » ويشرح صد ر من يشاء 


للاسلام » ويجعل صد ر من يشاء ضيقا »> كأنما يصعد فى السماء » 0 


١6١ : اصول الد ین ص‎ - ١ 


= ۲ ۲۲ = 


وهو سبحانه خالق کل شى“ وربه وطيكه » وله فیما خلقه حكمة بالفة » ونعسة 
سابفة » ورحمة عامة وخاصة » وهولا يسأل عما یفعل وهم يسألون ,لا لمجرد 
قد رته وقهره » بل لکمال علمه وقد رته ورحمته وحکمته * ( )١‏ 

والسألة هذه متفق عليها بين الرسل جمیعا » ونطقت به الکتب المنزلة 
عليهم » كما يقول ابن القيم : ” وقد اتفقت رسل الله من أولهم الى آخرهم 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ویهد ی من یشا* , وأنه من 
یهد ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأن الهدى والاضلال بيده 


و - مجموع الفتاوى ۷۸/۸ 
۳ - شفاء العلیل ص : ۲ ۱ 


= ۳ ۲۷ = 


المبحث الشالث : 
الا س‌تطاعه 


ان القنوجی - رحمه الله توجه بالنقد إلمى المعتزلة فى سألة الا ستطاعة » 
حيث قالوا : ان الا ستطاعة لا تکون الا قبل الفعل , 

یقول ابو الحسن الاأشعرى مصورا مذ هبهم : 

* وأجمعت المعتزلة على أن الا ستطاعة قبل الفعل » وهی قد رة عليه وطی 
ضد ه » وهی غير موجبة للفعل » وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدا ما لا 
يقد ر عليه ۱۱۰) 

وبناء على مذ هبهم الفاسد فهم يقررون أن الله أعطى القد رة لجمیع عباد ه 
من مؤمن وكافر » وبر وفاجر على سواء » وينكرون أن الله خص المؤمن المطيسع 
باعانة حصل بها الا يمان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه رجح 
المعصية » كالوالد الذ ی أعطى كل واحد من بنيه سيفا » فهذا جاهد به فى 
سبيل الله » وهذا قطعبه الطريق , (؟) 

فالقنوجى ينتقد رأيهم ويرى أن المعونة التى خص الله بها المؤمن غير التى 
خص بها الكافر » يقول : ”اذا قصد العبد فعل الخير يخلق الله لد رة 
على فعله » وان قصد فعل الشر یخلق له القد رة على فعله » واد | ضيسع 
العبد القد رة على فعل الخير استحق الذ م والعقاب » ولهذ! ذم الكفار على 


عد م استطاعتهم للسمع » ولما كانت الا ستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة ممع 


و - مقالات الا سلامیین ص : ۲۳۰ » انظر شرح الأصول الخسة ص : ۳۹۲ 
۽ - انظر شرح الطحاوية ص : 61٠‏ 


= ۳۲۸ = 


الفعل ۰ )دون ان تكون سابقة * (۲) 

ویری ان الا ستطاعة التی تکون قبل الفعل هی عبارة عن سلا مة الالا ت 
والااسباب عكما یقول رد | على المعتزلة فى استد لا لهم : 

* واستد ل القائلون على ان الا ستطاعة هی قبل الفعل » بان التكليف 
حاصل بالضرورة قبل الفعل ؛ مع ان الكافر مكلف بالا يمان » والتارك لله لا 3 
مكلف بعد د خول الوقت » فان لم تكن الاستطاعة ثابتة للزم تكليف العاجز 
وهذا باطل » 

وصاحب المتن ۱ )اجابه قا گلا : 

” ویقع هذا الا سم على سلامة الااسباب والالا ت والجوارح » كما فى قوله 
تعالى : 

( ولله على الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا ) (۲۱) 

هذا ویری أن الاستطاعة والقوة والطاقة والقد رة أسماء متقاربة ۰ ۵۱ ) 

من 

ويتصل بهذا فكرة تكليف مالا یطاق » لما لها ,ارتباط وثیق بعوضوع 
الا ستطاعة » 

ان القنوجى يرى أن العبد لا يكلف بما لا يطيق 0 سواء كان ذلك ممتنعا 
أو سکنا » وان كان جائزا » يقول : ”لا يكلف العبد بما ليس فى وسعصلهء 
سواء كان ذلك ستتعا كالجمع بين الضد ين أو سكنا » وهذا متفق عليه لقوله 
تعالى : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) )١(‏ 


والأمر فى قوله تعالى : 
( آنیگوتی باسماء ھا + ) (۷) للتسجيزلا للتكليف للتكليف * (۸) 


و ان القنوجى لا یرید بالا ستطاعة فى هذا المقام استطاعة الصحةوالوسع 
وسلا مة الااسیاب والالا ت والجوارح فانها تقد م الأفعال 4 

- بغية الرائك ص : ۲۰ 5 ۱ 

- هو نجم الد ين عمر النسفی / 

- آل عمران : ٩۷‏ ۱ 

بغية الرائد ص : ۳۰ 

- البقرة : ۲۸ 

- البقرة : ۱ 


_ بغية الرائد : ۳۰ 


1 
نز ما مر و مس كما اج 


= ۳۲۹ = 


نلا حظ فى كلام القنوجى حول سألة الا ستطاعة أنه أيد مذ هب من يذ هب 
الى ان العبد لا يتمكن من القيام بما كلغه الله من أن ١ء‏ الواجباتوتسرك 
المنهيات الا بعد ما أعطاء الله له القدرة على ذلك , 

كما أنه يرى أن الاستطاعة ‏ والقوة والطاقة والوسع آلفاظ متقاربة ‏ تنقسم الى 


قسمين 

استطاعة قبل الفعل : وهی القدرة التى من جهة الصحة والوسع وسلا مسة 
الا سباب » 

استطاعة مقارنة للفعل : وهی الاستطاعة التی يجب بها الفعل » 

لا شك أن هذ ! الموقف الذ ی اختاره القنوجی هو تایید ود فاع عن مذ هسب 
السلف » 

یقول آبو جعفر الطحاوی : 

* والا ستطاعة التی يجب بها الفعل من نحو التوفیق الذی لا يجوز أن 
یوصف المخلوق به فهى مع الفعل ۰ 

واما الا ستطاعة من جهة الصحة والوسم والستیکن وسلامة الآلات » فهی قبل 
الفعل , وبپا یتعلق الخطاب » وهو کما قال تعالی : 

ر لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) )١(‏ 

وقال ابن تيميه : 

” والصواب الذ ى دل عليه الكتاب والسنة أن الا ستطاعة متقد مة على الفعمل 
ومقارنة له ايضا » 


ذ- العقید ة الطحاوية ص : ۰۱ 


_ 5 


= .مم = 


فالا ستطاعة نوعان : متقد مة صالحة للضد ين » ومقارنة لا تكون الا مع 
الفعل » فتلك هى المصححة للفعل المجوزة له » وهذه هى الموجبة للفعسل 
المحققة له » 

فالأول كما قال تعالی : 

) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ۲۱۱ 

ولو كانت هذ ه الا ستطاعة لا تكون الا مع الفعل لما وجب الحج الا على من 
حج , ولما عصى أحد بترك الحج ء ولا كان الحج واجبا على أحد قبل 
الا حرام به » بل قبل فراغه e‏ 

وأما الا ستطاعة المقارنة الموجبة »فشل قوله تعالى : 

( ما کانوا يستطيعون السمم وما کانوا بیصرون ) ۲۱ ) 

فبذه الاستطاعة هی المقارنة الموجبة » 

فالااول : هى الشرعية التی هی مناط الاامر والنهی والثوا ب والعقاب » 

والثانية : هی الكونية التی هی مناط القضا؟ والقد ر » وبپا یتحقق وجود 
الفعل ۲۱۳ ) 

آما كلام القنوجی فى تکلیف ما لا یطاق فمجمل » ویمیل الى مد هسب 
الاأشعرية » آما مذ هب السلف فمو كما فصل ابن تيمية قائلا : 

* ولیس فى السلف والاأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا یطاق ..... 
ولهذ | كان المقتصد ون من هولا * کالقاضی أبى بكر الباقلانی وأكثر أصحاب 
أبى الحسن » وکالجمپور من صحاب مالك والشافعی وأحمد بن حنبيل , 
کالقاضی آبی يعلى » وأمثاله یفصلون فى القول بتکلیف ما لا یطاق » فیقولون : 


٩۷ : آل عمران‎ - ١ 

؟ - هوك : ۲۰ 

۳ - مجموع الفتاوى لم : ۳۷۲ » وانظر شرح الطحاوية ص : ۸۸؟ عشفا* 
العليل ص : ۲۲۲ 


= ۳۳۱ = 


تكليف ما لا یطاق لعجز العبد عنه لا يجوز » وأما ما يقال أنه لا یطاق 
للاشتغال بضد ه فیجوز تكليفه » وهذالاآن الانسان لا یکنه فى حال‌واحد ة 
أن یکون قائما قاعد! » ففی حال القیام لا يقد ر أن یفعل معه القصود »ویجوز 
أن يؤمر حال القعود بالقیام » وهذ ا متفق على جوازه بين السلمین » بل 
عامة الاأمر والنهی هو من هذا النوع » لکن هل يسمى هذا تقلیف سالا 
یطاق ۰؟ فيه نزاع » 

قیل : ان العبد لا یکون قاد را الا حين الفعل , وأن القد رة لا تون 
الا مع الفعل , كما یقوله آبو الحسن الاشعری وکثیر من نظار المثبتة للقد ر » 
فعلی قول ھللا * کل مكلف فهو حين التکلیف قد کلف ما لا يطيقه حینثذ » وان 
كان قد يطيقه حین الفعل بقد رة یخلقها الله له وقت الفعل , ولکن هذا 
لا يطيقه لاشتغاله بضد ه وعد م القد رة المقارنة للفعل , لا لكونه عاجزا عنه » 

وأما العاجز عن الفعل کالزین العاجز عن الشی والاعی العاجز عن 
النظر ونحو ذلك » فهؤلا * لم یکلفوا يما يعجزون عنه » وشل هذا التكليف 
لم يكن واقعا فى الشريعة باتفاق طوائف السلمین * (۱۱) 


۱ - مجموع الفتاوی لم : 1٩‏ 


= ۳۳۲ = 


المبحث الرايع : 
سدألة اللطف والا صلح 


ومن ضلالا ت المعتزلة قولهم + لیس‌عند الله تعالی شو؛ أصلح مما أعطاه 
جميع الناس 0 وهد ه الفکرة انبئقت عن قرارهم الفاسد ۰ حیث قالوا بوجوب 
اللطف والاصلح على الله تعالى » وأنه يجب عليه أن یفعاه‌امع خلقه , ۱۱) 

ان القنوجى قد عارض المعتزلة فى السألة هذه معارضة شديدة » وبين 
أنه لا يجب عليه شىء بایجاب‌غیره » بل لا يعقل فى حقه الوجوب » الا ما 
أخبرنا أنه سبحانه كتبعلى نفسه » فالله تعالى قد يعد شيكا فيفى بالوعسد 
كرما وفضلا > كما قال ۽ ان الله ( كتب على نفسه الرحمة ) (۲ ) » وان رحمتى 
سبقت‌غضبی * (" )يقول : ”ولا يجب عليه اللطف الجزئى الخاص والاصلح 
الخاص ¢ والا لما خلق الکافر الفقير المعذ ب فى الد نیا والا خرة 0 فان العدم 


اصلح له من الوجود فى عالم الشهود » ولما كان له امتنان على العباد »وقد 


و - معنى اللطف : هو ان يفعل الله تعالى ما يقرب العبد الى الطاعة 
ويبعد ه عن المعصية » يقول القاضى عبد الجبار : 
”ان اللطف هو کل ما يختار عند ه المر* الواجب » ویتجنب القبح ۰ 
أو ما يكون عند ه آقرب اما الى اختیار أو الى ترك القبیح ”شرح الااصول 
الخسة ص : ٩‏ ۵۱ 
الصلاح : ما قابل الفساد ء کالا یمان فى مقابلة الكفر » 
اللأصلح : ما قابل الصلاح ككونه فى أعلى الجنان فى مقابلة كونه فى 
اتب 
از ! كان هناك أمران أحد هما صلاح والآخر أصلح وجب على الله أن 
يفعل الأصلح » انظرنفس المرجع ص : إن ء الفصل ۳ : ۱۱ 

۽ - الاتعام : ۱۲ 

۳ البخاری ۱۳ : ۰ » صلم : ۲۱۰۷ 


= ۳۳۳ = 


قال : بل الله يمن عليكم ان هد اکم للایمان ) )١(‏ 

ولما كان له استحقاق شكر فى الهد اية » وافاضة أنواع الخيرات لكونببا 
اداءللواجب » ولما كان امتتانه على النبى صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه 
على أبى جهل » ان فعل يكل منهما غاية مقد ورة من الاأصلح له » ولما كان 
لسؤال العصصة والتوفيق وكشف الضر والباساء والبسط فى الخصب والرخا* 
معنى » لان ما يفعله فى حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله تركب" 

وجميع آفعال الله تعالى عد ل وحق » وهی تتضمن الحكمة » فالشرور 
لا تنسب اليه مع أنه خلقها عدلا » كما خلق الطاعة فضلا , لوشا*لهمدى 
الناس جميعا ء لكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها هو سبحانه » يقول : 

”لا قبیح منه » بل كل ما يخلقه فغيه حسن وحكمة باعتبار خير » وبهذا 
ورد حد يث ” الخير كله بيد يك والشر ليس اليك ” ۲۱ ) ء نعم قد يكون قبيحا 
وشرا لبعض الناس فهذا شر جزئى » واما شر كلى أو شر مطلق فالله تمالسی 
منزه عنه » ولپذ الا يضاف اليه الشر مفرد | قط » بل اماريك خل فى عسوم 
الخلق بقوله سبحانه : ر الله خالق کل شىء ) (* اوقوله : ( قل کل من 
عند الله ) ٩(‏ )او يضاف الى السیب‌کقوله : ( من شر ما خلق ) (۱ )أو 
یحذ ف فاعه کقوله : ( وانا لا ند ری آشر أريد بمن فى الاارض ام آراد يهم 
ربهم رشد ۱ ) ۷۱ )وبالجطة تنسب الطاعة اليه لأنها محض خير » ولا تنسب 
اليه السيئة لانها فى صورة شر تاد با مع ان الكل من عند ه فخلق الطاعة 


فضل وخلق المعصية عدل ” (۸ ) 


_ الحجرات : ۱۷ . 
الا نتقاد ص : ۲۷ 
صلم ١‏ : ۵۳۵ 
_ الزمر : 1۲ . 
_ الفلق : ۲ 

_ الجن : ۱۰ 
الانتقاد ص : ۳۷ 


۱ 
ص A‏ 4 م ن لے کک رح 


= ۳۳6 = 


وتتعلق بهذ ه القضية سألة الحسن والقبح » هل هما شرعيان أو عقلیان ؟ » 
وقبل ان أبين موقف القنوجى فى هذه الساألة آری من المناسب أن أشير الى 
الخلاف فى معنی الحسن والقیح عند العلما* » 

الحسن : ضد القیح ونقيضه وهو الجمال ۰ (۱) 

قال الراغب : * الحسن عبارة عن کل مبهج مرغوب فيه » وذ لك ثلائة آضرب : 
مستحسن من جهة العقل » وستحسن من جبهة الهوى » وستحسن من جهسة 
الحس * ۲۱ ) 

القبح : ضد الحسن » ویکون فى الصورة والفعل » 

قبح يقبح ككرم قبحا ( بالضم ) وقبحا ( بالفتح ) وقباحا ر کفراب )وقبوحا 
ر كقعود ) وقباحة ر كسحابة ) وقبوحة ( بالضم ) فهوقبيح » وقبحه الله 
قبحا وقبوحا : آقصاه ونحاه وباعده عن الخير كله » وفی القرآن " واتبعناهم فى 
هذه الد نیا لعنة ویوم القيامةرمن المقبوحین * ۱ ای من المبعد ین عن گل 
خير * 1۱ ) 

الحسن والقبح یطلقان على ثلا شومعان : 

۱ - ملا *مة الغرض ومنافرته » فما وافق الغرض‌کان حسنا » وما خالفه كان 
قبیحا » وما لیس‌کذ لك لم يكن حسنا ولا قبيحا » 

۽ - صفة الکمال والنقص » فالحسن : کون الصفة صفة كمال » والقبسح : 
کون الصفة صفة نقصان » يقال العلم حسن والجپل قبیح » 

والمعنی الأول والثانی محل اتفاق بين علماء الکلام فى انهما آمران عقلیان 


يد رکپما العقل » فکون الفعل ملائما للغرض أو منافرا له آمر یستقل العتقتل 


- لسان العرب ( حسن ) 
_ المفرد ات ص : ۱۱۸ 
- القصص : ۲ ؟ 

تاج العروس ( قبح ) 


ص ها جد هم 


= To = 


باد راكه » كما أن کون الصفة صفة كمال أو نقص أمر ثابت للصفات فى أنفسها ,2 
يستقل العقل باد راکه » ولا تعلق له بالشرع , (۱) 

الا ان ابن تيميه ‏ رحمه الله يرى ان کون الصفة صفة كمال او نق ص 
يرجعان الى المعنى الثانى - الملا *مة والمنافرة ‏ يقول : 

* ومن الناس من آثبت قسما ثالثا للحسن والقبح واد عى الا تفاق عليه » وهو 
کون الفعل صفة كمال او صفة نقص » وهذ ۱ القسم لم يسذ کره عامة المتقد سين 
المتكلمين فى هذه السسألة » ولکن ذ کره بعض المتأخرین کالرازی وأخذ ه عن 
الفلاسفة » 

والتحقیق أن هذا القسم لا یخالف الأول » فان الکمال الذ ی یحصسل 
للانسان ببعض الا فعال هو یمود الى الموافقة والمخالفة » وهو اللذ ة والاگم» 
فالنفس تلتذ بما هو كمال لپا » وتتألم بالنقص » فیعود الکمال والنقص الى 
الملا ثم والمتافر » ( 5 ) 

۳ - کون الفعل بحیث یتعلق به المدح فى العاجل والثواب فى الا جل » 
وکونه بحیث يتعلق به الذ م عاجلا والعقاب آجلا » فالحسن على هذا ما تعلق 
به المدح فى العاجل والثواب فى الا جل , والقبح ما تعلق به الذ م والعقاب 
عاجلا وآجلا » (؟) 

فالحسن والقبح بهذا المعنى هو محل النزاع 

فالأشاعرة : منعوا أن يكون بهذا المعنى عقليا » فتعلق المدح والشواب 
والذ م والعقاب بأفعال المتكلمين تابع لاأمر الشارع ونهيه » (؟) 

و - انظر شرح المواقف م : ۱۸۲ 
۽ - رسالة الاحتجاج بالقدر ۲ : ۱۰ ( ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ) 
۳ - انظر مفتاح دار السعادة ۲ : > , الاربعين فى أصول الد ين 


ص : ۲1 ۲ 
۽ - الارشاد ص : ۲۵۸ 


= ۳۳۲ = 


آما المعتزلة : فانهم يقولون ان للفعل فى نفسه جهة محسنة مقتضية 
استحقاق فاطه مد حا وثوابا مع قطع النظر عن الشرع » أو جهة مقبحة تقتضی 
استحقاق فاعله ذ ما وعقابا » ويمكن للعقل اد راك حسن الافعال وقبحها من 
غير حاجة الى الشرع » ۱۱) 

وأما السلف : فهم يرون أن بعض الا فعال حسنة فى نفسپا » ويعضها 
قبیح کذ لك » فالافعال ليست سواء فى نفس الاأمر بقطع النظر عن ورود الشرع» 
فالفعل عند هم حسن فى نفسه » وحسن بایجاب الشارع له » كما أن بعض 
الاأفعال قبيح فى نفسه وقبيح بالنپی عنه » 

يقول ابن القيم : ”من المحال أن يكون الد م والبول والرجيع ساوی‌سا 
للخبز والماء والفاكبة ونحوها » وانما الشارع فرق بينهما » فأباح هذا وحرم 
هذا > (؟) 

والسلف وان قالوا بالحسن والقبح الذ اتیین » لا يرون ترتب العقاب‌طسی 
فعل القبیح آمرا لازما » ذلك أن العقاب عند هم وان كان سببه قائما الا أنه 
مشروط بورود الشرع د فعا للعذ ر » فلا یعاقب انسان بناء على مقتضی ما 
آد رك قبل ورود الشرع من قبح » فلولا ورود الشرع بالعقاب لم یعاقب فاعل 
القبیح وان كان ستحقا للمقاب » قال تعالی : ( وما كنا معذ بین حتى 
نبعث رسولا ) ۳۱ )وقال : ( ولوا أن تصيبهم مصيية بما قد مت آید يهم 


(ه) 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا غنتبع أياتك ونكون من المؤمنين (؟ ) ) 


و - انظر المغنى > ۱ : ۱و ۱ » الارشاد ص : مه ؟ » شرح المواققف 
ص : ۰ ۰ تحقيق احمد المپدی » 

- مفتاح دار السعادة ۲ : ه 

الاسراء : ه ۱ 

- القصص : ۲۷ 

- الحسن والقیح ص : ۲٩‏ 


۱ 
o n~ 4 هم‎ 
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يقول ابن القيم : * والتحقیق فى هذا أن سیب العقاب قائم قبل البعثة » 
ولكن لا يلزم من وجود سیب العذ اب حصوله » لأن هذا السيبقد نصب 
الله له شرطا وهو بعثة الرسل » وانتفا * التعذ يب قبل البعثة هولانتفاء 
شرطه لا لعد م سببه ومقتضیه وهذ | فصل الخطاب » وبه یزول کل اشکال فى 
المرآألد * ۱۱) 

وقد عارض القنوجی رأى المعتزلة فى هذا » وبين انهما شرعیان »فالحسن 
ما آمربالشرع ویثاب فاعه » والقیح ما نهى عنه ویعاقب فاعه » ولا مد خسل 
للعقل فيهما » كما بين ان الحسن والقبح على مراتب » 

یقول : ”فليس للعقل حکم فى حسن الاشیا* وقبحها » بل الحكمبحسنها 
وقبحها فيها خاص لله تعالی » وطیه عامة الفقها* , بأن الحسن ما آمر الله 
به » والقبج ما نهی عنه » فهما راجمان الى آمر الشرع ونپیه ؛ ولا مد خل 
للعقل فيهما » فالحسن موجب‌للثواب » كما أن القیح موجب‌للعقاب» خلافا 
للمعتزلة فان الحسن عند هم ما يستحسنه العقل والقبح ما يستقيحه العقل , 

نپا ما یکون حسنا بعینه کالا يمان بالله تعالی » والعباد ة وشکر النعمة » 

ومنها ا هو ممتي فى غيره كبناء الرباطات والساجد واماطة الاذ ی عن 


الطريق ” (؟) 


۳۲ ٩ : ۲  داعسلا مفتاح د ار‎ - ١ 


؟ - بفية الرائد ص : ۲۳ , الانتقاد ص : ۳۸ 


= TTA = 


ان القنوجی قد عارض رای المعتزلة فى اللطف والااصلح ۰ وأوضح ان الله 
تمالی هو القاد ر المطلق » لا يجبعيه شو؛ , الا ما أخبرنا سبحانسه 
وتعالى عن نفسه » وهو الذ ی خلق العباد وأعمالهم » وفعله سیحانه لا یخلو 
عن حكمة وعد ل » 

ففی معارضته للمعتزلة د فاع عن مذ هب السلف , وهذا هو المذ هب الحق 
الذ ی لا محید عنه » یقول الااشعری فى رده على الجهمية : 

* يقال لهم اليس قد آلم الله عز وجل الاطفال فى الد نیا بالا م أوصلبا 
اليهم ۲ .کنحو الجذام الذ ی يقطع أيد يهم وأرجلهم وغير ذ لك مما يۇلمهم به » 
وكان ذ لك سائفا جاعزا , فاذا قالوا نعم » قيل لهم فان ا كان هذا عدلا فما 
انكرتم أن يؤلمهم فى الآخرة ويكون ذلك منه عدلا » فان قالوا آلمپم فى الد نیا 
ليعتبر بهم الآباء » قيل لهم فاذ | فعل يهم ذلك فى الد نيا ليعتبر بهم 
الآباء » وكان ذلك منه عدلا فلم لا يؤلم أطفال الكافرين فى الآخرة لیفیظ بذ لك 
آباءهم ويكون ذ لك منه عدلا * (۱) 

وما ف كر القنوجى ان الحسن والقبح شرعيان » نرى أن العباد ةلا تشل 
مذ هب السلف » بل تعبر عن مذ هب الأشعرية »> ۲۱) 

أما مذ هب السلف فهو أن الحسن والقبح عقليان » ولا شك أن جميع 
الشرائم السماوية مغروز حسنها فى العقول , واذا تأمل أحد فيما شرع الله من 
العباد ات كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها » يجد حسنها ما تشهد به الفطرة 
وتقربه العقول > لما اشتطت عليه من حكم ومصالح » 


و - الاباتةص : ۳ه » وانظر الا قتصاد ص : ۵ ۱۱ » 
۳ - انظر مذ هب الا شعرية , المواقف ص ۳۲۳ , الارشاد ص : بزه ۲ » 
الا قتصاد ص : ۱۱۰ 


= TT = 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله - : 

* الشرائع كلها فى أصولها وان تباينت متفقة مركوزة حسنبا فى العقول » 
ولو وقعت على غير ما هى عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة * )١(‏ 

ويقول ايضا : ” وكل من تكلم فى علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح 
ود ر* المفاسد فلا يمكنه ذلك الا بتقرير الحسن والقبح العقليين » ان لوكان 
حسنه وقبحه بمجرد الاأمر والنهى لم یتصرض فى اثبات ذ لك لغير الا مر والنهسى 
فقط ” ۲۱ ) 

نلاحظ أن مذ هب السلف هو وسط بين المعتزلة النفاة للقد ر واللأشعرية 
النفاة للحكمة والتعليل » كما یقول ابن تيميه - رحمه الله - : 

*وقد ظن بعض الناس أن من یقول بتحسین العقل وتقبیحه ینفی القد ر » 
ويد خل مع المعتزلة فى سدائل التعد يل والتجویر » وهذ ا غلط » بل جمپور 
المسلمين لا يوا فقون الممتزلة على ذلك » ولا یوافقون الأشعرية على نفى 
الحكم والاأسباب » بل جمهور طوائف السلمين يثبتون القدر » ويقولون :ان 
الله خالق كل شی؛ من أفعال العباد وغيرها » ويقولون : ما شاء الله كان 


وما لم یشالم يكن * ۳۱ ) 


و - مقتاح دار السماد ة ۲ :۲۰ 
واد # ل ” . ۳ : +ع » مدارج السالکین ۱ : ۲۳۲ 


ع - مجموع الفتاوی لم : ۲۸) 


عم عم مد عم عمد مما عم ل ع و و SSIS‏ 
3S 3 SS‏ 22 22 22 2 2 که ند که با SS‏ 


المیحث الا ول : حقيقة الایمان 

المبحث الثانی : زيادة الايمان ونقصانه 
المبحث الثالث : الاستثناء فى الایسان 

المبحث الرابسم : العلاقة بين الاسلام والایمان 


< ۲۶۱ = 


البحث الا ول 
حقيقةالايمان : 


ان الكلام فى حقيقة الا یمان یعتبر من آهم السائل التی تناولها العلما* 
بالعناية والا هتمام > وان الخلاف فى هذا قد حدث منذ وقت مكر بين 
الاأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

يقول الا مام ابن جرير رحمه الله : ” فكان من قد يم الحادثة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحواد ث التى تنازعت فيها أمته اختلافها فى 
أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم » أحقهم بالا مامة وأولا هم بالخلافة. . . 
_ الى أن يقول ثم القول فى الا يمان هل هو قول وعمل » أم هو قول بغير 
عمل ؟ وهل يزيد وينقص ام لا زياد ة ولا نقصان * (۱۱) 

والمذ اهب التى اخظغت فى معنى الا يمان وحقيقته » وانحرفت عن 
الصواب فيه » هی : 

- الجهمية : وهم يقولون : ان الا يمان هو المعرفة بالله فقط ,وأما 
ما سوى ذلك من الا قرار باللسان وأعمال القلوب والجوارح فليست من 
الا یمان > (؟) 


۲ - الكرامية ۲۳۱ : الذ ين يزعمون ان الا يمان هو الا قرار والتصد يق 


و - الامامابن جرير الطبرى ود فاعه عن عقيد ة السلف ص : > ۷ه 

۽ - انظر مقالات الاسلاميين ١‏ : ۱۳۲ ء الفرق بين الغرق ص : ۲۱۱ ۰ 
الملل والنحل ۱ : ١١١‏ 

۳ - هم أتباع ابی عبد الله محمد بن كرام » وانه كان ممن يثبت الصفات 
الا أنه ينتهى فيها الى التجسيم والتشبيه » الطل ١614 : ١‏ 


م - المرجقة ۲۱) : الذ ین قالوا : ان الايمان : المعرفة بالقلب والا قرار 
باللسان فقط » ۲۱۲ /وبه یقول الاشاعرة > (؟) 

۽ - الخوارج : هم یقولون : ان جمیم ما افترضه الله ایمان مع ترك 
الکباگر » (ه) ش 

والقنوجی یصور بعض الا ختلاف فى الا یمان » فقائل یقول : "الا یمان هو 
تصد يق النبی صلی الله عليه وسلم بما جاء من عند الله تعالی فى جميع ما طسم 
بالضرورة مجيئه من عند ه تعالى اجمالا » فانه كاف فى الخروج عن عبدة 
الا يمان » ولا ینحط د رجته عن الا يمان التفصيلى , (/1) 

وذ هب بعض المحققين الى أن الا يمان هو التصد يق بالقلب » وانما الاقرار 
شرط لا جراء الااحکام فى الد نیا » لما أن تصد يق القلب أمر باطن لايد له مسن 
علافة » فمن صد ق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله ء وان لم يكن مشا 
فى أحكام الد نیا » ومن أقر بلسانه ولم یصد ق بقلبه كالمنافق فبالعکس » وهو 


اختيار الشيخ ابى المنصور الماتريد ى ۰ (” أوقال التفتازانى : والنصسوص 


۱ ۲۱ : ۱,ء الايمان لابن تيميه ص‎ ۱ : ١ مقالات الاسلاميين‎ - ١ 

۲ - هم الذ ين يؤخرون العمل عن الايمان » فالا يمان عند هم مقتصر على 
المعرفة بالله » ويقولون : لا تضر مع الا یمان معصية كما لا ینفع مع الكفر 
طاعة , الملل ١‏ : ۱۸۱ 

م - مقالات الاسلاميين ١‏ : ۱۳۸ ء الا یمان لابن تيميه ص ۱ ۲ ۱ 

» - شرح جوهرة التوحيد ص : ٩‏ ء أصول الد ین ص : ۲)۸ » التمهيسد 
ص : 5151 

- اصول الدين ص : ٩‏ ۲ 

5 - بغية الرائد ص : 1؟ 

انظر الفتاوى ۷ : ٥۸۲‏ 


r 


متعاضد ةلذلك » قال تعالى : ( اولئك کتب‌فی قلوبهم الايمان ) ۱۱) 
وقال تمالی : ( وقلبه مطمئن بالایمان ) ۲۱ اوقال : ( ولما يد خل‌الا یمان 
20 
فى قلویکم ) (۳ أوقال صلى الله عليه وسلم : * اللهم ثبت قلبى على د يك أ 
وقال لاسامه حين قتل من قال : لا اله الا الله , هلا شتت ور 2 * - (1) 
وقال فى ضمن تفسيره لقوله تعالى : 


( وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يد خل الا يمان 


فى قلیکم ) (”) 
* هذه الا ية تنقض على الكرامية مذ هبهم ان الا یمان لا يكون بالقلب ولكن ٠‏ 
باللسان ” ۸۱) 


هذه الأقوال بعید ‏ عن حقيقة الا يمان » والقائلون بها لم يوفقوا الى 
الصواب قيه 0 فخذ القنوجی بیین حقيقة الایمان قاعلا ۽ "الا یمان عز هك 
أهل الحد يث عبارة عن التصد يق بالقلب والا قرار باللسان والعمل بالارکان » 


وهد ۱ هو الا یمان الکا مل » وبد ون العمل يعد ناقصا » والنصوص من 


- المجادلة : ۲۲ 
النحل : ۱۰1 


۽ - رواه آحمد ۲ : © » والترمذی ‏ : )) وقال : حديث حسن » 
ه - رواه سلم ۱ : ٩٩1‏ 


+ - الانتقاد ص : ۸ه 
م فتح البيان ٩‏ : ۸۸ 


= ۳۶ > 


الكتاب والسنة تؤيد ذلك » وهذا هو الحق والصواب” )١(‏ 

ويقول ايضا : ”ان الا يمان الشرعى المطلوبلا يكون الا اعتقادا وقولا 
وعملا » هكذ ا ذ هب اليه أكثر الاأعمة بل قد حكاه الشافعی وأحد وابو عبیسد 
وغير واحد اجماعا أن الا يمان قول وعمل ۲۱ )» . . . . . 

والد ليل على أن الاعمال من الا يمان قوله صلی الله عليه وسلم :”الا يمان 
يضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذ ی عن 
الطريق » والحياء شعبة من الا يمان (؟)* (؟) 

ويقول أيضا : ”الا يمان قول القلب واللسان > وعمل القلب واللسنان 
والجوارح»مطابقا للكتاب والسنة والنية لقوله صلی الله عليه وسلم : ”انما 


الااعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوی (۵ )۶ (1) 


١‏ - بغية الرائد ص : ٩‏ ء دعوة الداع ص : ؟؟ 
۽ - انظر شرح الطحاوية ص : ۳۷۳ 

۳ البخاری ۱ : ۱ه » سلم ۱ : 1۳ 

1٩۵ : ۱ فتح البیان‎ _ ٤ 

ه - تقد م تخريخه 


> - قطف الثمر ص : ۲ ۱ 


= ۳۲۵ = 


ان ما ذهب اليه القنوجى ‏ رحمه الله فى بيان حقيقة الا يمان » انه قول 
وعمل هو الصواب » فهو بهذا أبطل أقوال المخالفین من الجهمية والكرامية 
وغيرهم من الغرق المخالفة للسلف » وأثبت ان الا يمان لا يعتير الا اذا كان 
مقترنا باعتقاد القلب عمل الجوارح » 

هذا الموقف الذ ی اختاره القنوجى هو تأیید ود فاع عن مذ هب السلف » 

قال البخارى : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار » فبا رأييت 
آحد ! منهم يختلف فى أن الا يمان قول وعمل » ويزيد وينقص , (۱۱) 

وقد ساق ابن جرير الطبرى بسند ه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
* الا یمان قول وعمل » لا يستقيم هذا الا بهذا , ولا هذا الا بهن ۱ ۲(۰) 

شم يقول ‏ ” فأخبر صلى الله طيه وسلم ان اسم الا يمان المطلق » انما 
هو للمعرفة بالقلب والا قرار باللسان والعمل بالجوارح » دون بعض ذلك » 

وأما من النظر فما لا يد فع صحته ذ و فطرة صحيحة » وذ لك الشهاد ة لقول 
قاعل قولا أو وعد عد ة ثم أنجز وعد ه » وحقق بالفعل قوله » صدق فلان قوله 
بفعله » ولا يد فع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الا یسنان 
التصد يق » فاف! كان الا يمان فى كلامها التصديق ؛ والتصديق يكون 
بالقلب وباللسان والجوارح » وكان تصد يق القلب العزم والا ذ عان »وتصد يق 
اللسان الاقرار » وتصد يق الجوارح السعى والعمل » وكان المعنى الذى 


به يستحق العبد المدح والولا ية من المونین هواتيانه بهذ ه المعانى 


)7 : ١ فتح البارى‎ - ١ 
اسناده حسن لكنه مرسل »لان محمد بن علي الباقر تابعي لم يد رك النبي‎ -۲ 
» صلى الله عليه وسلم‎ 


= ۳۶1۱ = 


الثلاثة » وذ لك أنه لا خلاف بين الجمیم لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة 
بربه أنه لا یستحق اسم مؤمن > وأنه لو عرف وعلم وجحد بلسانه وکذ ب وأنكر 
ما عرف من توحید ربه أنه غير مستحق اسم ممن » فاذ | كان كذ لك وكان 
صحيحا أنه غير ستحق العارف غير المقر اسم مؤمن » ولا المقرغير العارف 
مستحق ذلك كان كذ لك غير ستحق ذ لك بالا طلاق العارف المقرغي ر 
العامل ” )١(‏ 

والینوو( يككى اتفاق الصحابة والتابعين فى هذا يقول : * اتفقست 
الصحابة والتابعون فمن بعد هم من علماء السنة على أن الأعمال من الا يمان » 
ثم قال : قالوا : ان الا يمان قول وعمل وعقيد ة » يزيد بالطاعة وينق ص 
بالمعصية على ما نطق به القرآن فى الزياد ة وجاء الحد يث فى النقصان فى 
وصف النساء * (۲ ) 

كما أن ابن تيميه ‏ رحمه الله -بین فساد ما تعتقد ه الجهمية وسن 
وافقهم فى معنى الا يمان ؛ وذ لك من وجوه : 

۱ - انهم اخرجوا ما فى القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون 
من نفس الايمان » 

۲ - جعلوا ما عم ان صاحبه كافر ‏ مثل ابليس وفرعون واليهود وأبى 
طالب وغيرهم أنه انما كان کافرا ء لاأن ذلك مستلزم لعد م تصد يقه فى 


الباطن 0 وهدذا مكابرة للعقل والحسسس 3 وکذ لك جعلوا من بي سض 
الرسول ويحسده كراهة د ينه سطزما لعد م العلم بأنه صاد ق ونحو ذ لك » 


۱۹۷ : ۲ تهذ یب الاثار‎ - ١ 

۲- الامام العلامة آلقد وة الحافظ شيخ الاسلام محی الستة أبو محمد الحسين 
بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشاقعی المفسر صاحب‌التصانیف 
توفى سنة 017 »سير أعلام النبلا* ۱٩‏ :۲۳۹ 

۳ شرح السنة ۳۸:۶۱ 


= ۳۷ = 


۳ - انهم جعلوا ما یوجد من التکلم بالکفر من سب الله ورسوله‌والتثلیسث 
وغير ذلك قد یکون مجامعا لحقيقة الا یمان الذ ی فى القلب ویکون صاحسسب 
ذ لك مؤمنا عند الله سعيد! فى الد ار الآخرة » وهذ ! یعلم فساد مبالا ضطرار 
من د ین الا سلا م 6 

۽ ۔ انهم جعلوا من لا يتكلم بالا يمان قط مع قد رته على ذلك »ولا أطاع 
الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذ لك عليه وقد رته 3 يكون مؤمنا يالله تام الايسان 
سعيد! فى الد ار الآخرة » وهذه الفضائح تختص بها الجهمية د ون المرجئة 
من الفقپا؟ وغيرهم » 

ه - وهو يلزمهم ويلزم المرجئة » انهم قالوا : ان العبد قد يكون 
مؤمنا » تام الا يمان » ايمانه مثل ايمان الانبیا * والصد يقين » ولو لم يعسل 
خيرا لا صلا ة ولا صلة ولا صد ق حد یت »ولم يد ع كبيرة الا رکیپا 0 فيكون 
الرجل عند هم » اذا حد ث كذ ب » واذا وعد أخلف » واذا ائتن خان > 
وهو مصر على د وام الكذ ب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله سجد ة» ولا 
یحسن الى أحد حسنة » ولا یود ی آمانة » ولا ید ع ما يقد ر عليه من كذ ب 
ایمان الانبیا » وهذا یلزم کل من لم يقل ان الاعمال الظاهرة من لوازم 
الا یمان الیاطن » فاذ ! قال : انها من لوازمه » وأن الایمان الباطملن 
لسی الا یمان » أو جز۴ منه ( نزاعا لفظیا كما تقد م ) 

+ - أنه يلزسهم ان من سجد للصلیب والاأوثان طوعا » وألقی الصحف 


فى الحش عمدا » وقتل النفس بغیر حق , وقتل كل من رآه یصلی » وسفك . 


= ۳۸ & 


د م كل من يراه بحج البيت » وفعل ما فعلته القرامطة بالسلمين » يجوز أن 
یکون مع ذ لك مؤمنا وليا لله » ايمانه شل ايمان النبيين والصد يقين ءلاآن 
الا يمان الباطن اما ان يكون منافيا لهذ الاأمور » واما ان لا يكون منافيا » 
فان لم يكن منافيا أمكن وجود ها معه فلا یکون وجود ها الا مع عد م الا يسان 
الباطن > 

وان كان منافیا للایمان الباطن كان ترك هذه من موجب الا يمان ومقتضاه 
ولا زمه » فلا یکون مومنا فى الباطن الايمان الواجب الا من ترك هذه الاأمور » 
فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ایمانه الباطن » واذ ! كانت الااعسسال 
والتروك الظاهرة لا زمة للايمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه » وگان من 
المعلوم انها تقوى بقوته » تزيد بزياد ته » وتنقص بنقصانه » فان ال 
المعلول لا يزيد الا بزياد ة موجبه ومقتضيه » ولا ينقص الا بنقصان ذلك » 
فاذ | جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زياد ته لزیاد ة 
الباطن فیکون د ليلا على زياد ة الا یمان الباطن » ونقصه لنقص الباطن »> 
فيكون نقصه د ليلا على نقص الباطن وهو المطلوب » ۱۱) 

ان السلف تارة يقولون فى الا يمان : انه قول وعمل » وتارة يقولون : قول 
وعمل ونية » واحيانا يقولون : قول وعمل ونية واتباع » وقال بعضهم : قسول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان » فهذه العبارات ليست متعارضة 
بل مود اهأواحد » 

يقول ابن تيميه : ”قال بعضهم وكير من المتأخرین : قول وعمل ونيسة » 


وربما قال آخر : قول وعمل ونية واتباع السنة » وربما قال : قولباللسان 


و - الفتاوی ۷ : ۰۸۲ 


=z ۳٩ = 


واعتقاد بالعنان وعمل بالا رکان ¢ ۳ پالجوارح و و۰ ولیس بين هھ ده 
العبارات اختلاف معنوی » ولکن القول المطلق , والعمل المطلق فى كلام 
السلف یتتاول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » فقول اللسان 
بد ون اعتقاد القلب هو قول المنافقين ل وهد ! لا يسمى قولا الا بالتقييد ۰ 
کقوله تمالی ( یقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ) وکذ لك عمل الجوارح 
بد ون أعمال القلوب » هی من آعمال المنافقین التی لا يتقبلها الله» فقول 
السلف : یتضمن القول والعمل الباطن والظاهر » لکن لما كان بعض الناس 
ود لا یفهم د خول النية فى ذلك » قال بعضهم : ونية ۰ ثم بين آخرون : 


أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا الا بموافقة السنة , )١(‏ 


۱ - الفتاوی ۷ : ه.ه » وانظر الا يمان لا بن منك ه ۱ : ۲۷ والا یمان 


= ۳ ۵ ۰ = 


زياد ة الا يمان ونقصانة : 


ان من جعل الطاعات من الا يمان اثبت‌فیه الزياد ة والنقصان » ومن جعل 
الا يمان القول المجرد منم من الزياد ة والنقصان » 

وأما من قال : الایمان هو الاعتقاد فهو يزيد ولا ینقص‌فان الا نسان يصح 
ان یخرج من حد الجهل الى العلم » وان یزد اد ایمانه بحسب الا زد ياد فى 
العمل » ومن المحال ان يخرج نفسه من العلم اليقينى الى الجبل , )١(‏ 

ذهب القنوجی - رحمه الله الى أن الايمان قول وعمل » يزيد وينقص » 

يقول : ” والا يمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » شم استد ل على ذلك 
بعد ه آيات : 

قال تعالى : 

ر فأما الذين آمنوا فزاد تهم امانا ) (۲) 

وقال تعالى ۽ . 

( ليزدادوا ايمانا معايمانهم ) (؟) 


وقال تعالى : 


۰ 


ويزد اد الذ ین آمنو ايان 4 ) (8) 


- الا عتقاد للراغب‌ص : ۳1۱ آصول الد ین : ۵۲ ۲ 

- التوية : ) ۲ ۱ 

TER الفتح‎ 

المد ثر : ۳۱ 

- قطف الثمر ص : ۱۲ ۰ وانظر زياد ة الا يمان باعمال الجنان 


ص هم جد اهم م0 


كما أنه انتقد على الذ ين یقولون ان الایمان قول واقرار » وأما العمل فهو 
خارج منه ء وبناء على هذا فالا يمان لا يزيد ولا ينقص » 

يقول القنوجى ضمن تفسيره قوله تعالى : 

( زاد تهم ايمانا ) 

* والا یات المتكاثرة والاأحاد يث المتواترة ترد ذلك وتد فعه ؛ والآية صريحة 
فى زياد ة الا یمان » 

وقد روى عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمان 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله الا الله , وأد تاها اماطة الاأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الايمان * )١(‏ 

ونی هذا دليل على أن الایبان فيه أعلى وأدنى » واذ! كان کذ لك كان 
قابلا للزیاد 3 والنقصان * ۲۱ ) ۱ 

لاشك ان ما ذهب اليه القنوجی فى زياد ة الایمان ونقصه‌هو امتد اد لضهسج 
السلف » 

یصور ذ لك ابن جرير الطبری بقوله ان الا يمان قول وعمل » يزيد وینقص » 
جاء ذلك فى بیان معتقد ه فى الایمان » واعتباره أن القول بزیاد ة الا يمان 
ونقصه أولى الاقوال بالصواب » 

یقول ابن جرير فى ذلك : ” وآما القول فى الا یمان هل هو قول وعسل » 
وهل يزيد وینقص آم لا زياد ة فيه ولا نقصان » فان الصواب فيه قول من قال : 


هو قول وعمل » يزيد وینقص » وبه جا* الخبر عن جماعة من أصحاب رسسول 


۵۱ : ۱ البخاری‎ + ٩۳ : ۱ سلم‎ - ١ 


۳ - فتح البیان > : + » بغي ة الرائد ص : ۲۷ 


= ۳۵ ۲ = 


الله صلی الله عليه وسلم » وطیه مضی أهل العلم والفضل * ۱۱) 

وابن مند ه عنون فى کتابه " ذ کر خبر يدل على أن الا یمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالاأركان يزيد وينقص » ثم ساق بسنده ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه » فان لم يستطع قبقلبه » وذلك أضعف الايمان ۲۱ )۰ (۳) 

وكذ لك ابن تيميه بين أن القول بزیاد ة الا يمان ونقصانه هو المأثور عن 
الصحاية والتابعين وجمهور السلف وهو مذ هب المحد ثين » 

يقول : " والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمپور السلف » وهو مذ هب 
اهل الحد يث » وهو المنسوب الى أهل السنة » أن الايمان قول وعصل ء 
يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية * (؟ ) 
وقال محبى السنة وقامع البدعة الا مام أحمد بن حنيل -رحمه الله : 
* الا يمان قول وعمل »يزيد وینقص ‏ الصلاة والزكاة والحج والبر كله من 


الا یمان » والمعاصی تنقص من الا یمان * (5 ) 


1٩٩ : ١ صلم‎ 


۳ - الایمان ۳ : ۱۱ 


۱ 
4 


1 - الفتاوی ۷ : ۵ ۰ ۵6 » الا یمان ص : ۹۱ 


و - مسائل الا مام احمد ص : ۲ ۲۱۲ 


= ۳۲ ۵ ۳ = 


ذهب العلماء فى سألة الاستثناء فى الایمان الى ثلاثة آقوال : طرفان 
ووسط : 

» منهم من يوجبه‎ - ١ 

؟ - منهم من يحرمه » 

۳ - ومنهم من يجيزه باعتبار وینعه باعتبار » 

آما الذ ين أوجبوا الاستثناء فلهم مأخذان : 

الأول : ان الايمان هو ما مات الانسان عليه » والانسان انما يكون عند 
الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة » وما سبق فى علم الله سبحانه أنه يكون 
عليه » وما قبل ذ لك لا عبرة به » 

وقالوا : ان الا يمان الذ ی يعقبه الكفر فیموت صاحبه كافرا ليسبايمان , 
كالصلاة التى أفسد ها صاحيها قبل الكمال » والصيام الذ ی يفطر صاحبه قبل 
غروب الشمس » وهذا مأخذ كثير من الكلابية » وعند ها * ان الله يحب 
فى الاازل من كان كافرا اذ | علم منه أنه يموت مؤمنا » فالصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين مازالوا محبوبين قبل اسلامهم » وابلیس مازال الله ييغضه 
وان لم يكفر بعد , 

هذ! القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب ومن وافقهم على 


ذلك » وليس هذا قول أحد من السلف والاكمة الأربعة ولا غيرهم » ولا كان 


= ۳۵۶ > 


آحد من السلف الذ ين يستثنون فى لا یمان یعللون بهذ ا > الان الله 
سبحانه قال ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحييكم الله ) ۲۱ افاخیر 
أنه يحبهم ان اتبعوا الرسول » واتباع الرسول صلی الله عليه وسلم شرط 
المحبة » والشروط متأخر عن الشرط » 

ثم صار الى هذ ۱ القول طائفة غلوا فيه » حتی صار الرجل یستثنی فى 
الااعمال الصالحة » یقول : صلیت ان شاء الله » ونحو ذ لك » ثم صار کثیر 
منهم یستتنون فى کل شوه » فیقول آحد هم » هذا ثوب ان شاء الله » هذا 
حیل ان شاء الله » فاذ | قیل لهم هذا لاشك فيه » یقولون : نعمء لكن 
از | شاء الله أن يغيره غیره » 

الثانى : ان الايمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله » 
وترك ما نهاه عنه كله »فان | قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار » فققد 
شهد لنفسه أنه من الاابرار المتقين » القائمین بجمیع ما أمروا به » وترك ما 
نهوا عنه » فيكون من أولياء الله المقربين » وهذا تزكية الانسان لنفسه » 
ولو كانت هذ ه الشهاداة صحيحة » لكان ینبفی أن يشهد لنفسه بالجنة 
ان ماتعلى هذه الحال » وهذا مأخذ عامة السلف الذ ين كانوا يستثنون » 
وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سياتى ان شا الله تعالى , 

ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لاشك فيه , كما قال تعالى : 


( لتد خلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين ) (؟)وقال صلى الله عليه 


لط الايمان لابن تيمية ص : ۳۷۲ 
۲ - آل عمران : ۳۱ 


۳ الفتح : ۲۷ 


= Too > 


وسلم حين وقف على المقابر : ” وانا ان شاء الله بكم لا حقون * (١)وقال‏ 
ايضا . ”انی لا رجو أن أكون أخشاكم لله (؟)* (؟) 
«وأما الذ ين يحرمون الا ستثنا* هم المرجئة والجهمية ونحوهم » ممن يجعل 

الايمان شيئا واحدا » يعلمه الانسان من نفسه ء کالتصد يق بالرب ونحو 
ذلك مما فى قلبه » فيقول أحد هم : أنا آعم انى مؤمن كما أعلم أنى تكلمسست 
بالشهاد تين » وكما أعلم أنى قرأت الفاتحة » وكما أعلم أنى أحب رسول 
الله » وأتی أبغض اليهود والنصارى » فقولى أنا مؤمن كقولى آنا سلسسم؛ 
وكقولى کلمت بالشهاد تين » وقرأت الفاتحة » وكقولى أنا ابغض الیپسود 
والنصارى » ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التى أنا آطمبا وأقطع بها »وكا 
أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة ان شاء الله » وکذ لك لا يقول أنا 
مؤمن أن شاء الله » لكن اذا كان يشك فى ذلك فيقول فعلة.ه ان شاء 
الله » قالوا فمن استثنى فى ايمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة م (؟) 

وأجابوا عن الا ستثناء الذ ی فى قوله تعالى : 

( لتد خلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين ) بأنه يعود الى امن 
والخوف ء فأما الد خول فلاشك فيه » وقيل : لتد خلن جميعكم أو بعضكم » 
لاأنه عم أن بعضهم يموت » وفی كلا الجوابین نظر » فانهم وقعوا فيما فروا 
منه » فأما الاامن والخوف فقد آخبر آنهم يد خلون آمنین ؛ مع علمه بذ لك » 
فلاشك فى الد خول ولا فى الاامن > ولا فى د خول الجمیم أو البعض » فان 


الله قد عم من يد خل فلاشك فيه ایضا » فکان قول : ان شاء الله هنا 


و - صلم ۷ : ۰ ( نووی ) 

م - البخاری ٩‏ : ۱۰ ؛ صلم ۲ : ۷۷۹ 
عرلا شرح الطحاوية ص : ۳۹۵ 

۽ - الایمان لابن تيميه ص : ۳۷۳ 


= fol = 


تحقيقا للد خول » كما يقول الرجل فيما عزم على شو؛ أن یفعله لا محالة: 
* والله لأأفعلن كذا ان شاء الله » لا یقولبا لشك فى اراد ته وعزمه » ولكن 
انما لا يحنث الحالف فى مثل هذه اليمين » لانه لا يجزم بحصول اد 

وأما من يجوز الاستثنا ء وتركه .وهو أصح الاأقوال ‏ فهم آسعد بالد ليل 
من الفريقين » وخير الامور أوسطها » فان آراد الستثنی الشك فى أصل 
ایمانه مضع من الاستثناء » وهذا مما لا خلاف فيه » وان آراد أنه مومن من 
المونین الذ ين وصفهم الله فى قوله : ( انما المؤنون الذ ین اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وان | تليت عليهم آياته زاد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون » 
الذ ين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » اولئك هم المنون حقا لهسم 
د رجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ) ۱ آوفی قوله تعالى : ( انما 
المؤنون الذ ين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهد وا بأموالهموأنفسهم 
فى سبيل الله وأولكك هم الصاد قون ) (" افالاستتنا* حينئذ جاقلزء 
وكذ لك من استثنى وأراد عد م علمه بالعاقبة » وكذلك من استثنی تعليقا . 
للامر بمشيئة الله » لاشکا فى ایمانه ء ۶۱ ) ۱ 

آما القنوجی فقد آید مذ هب السلف فى سألة الاستثنا* فى الاایس‌ان » 
واعتبر قول القائلین بالا ستثناء اولی بالحق والصواب » 

یقول القنوجی فى ذلك : * والحق ان النزاع لفظى وقد ذ هب الى الجواز 


کشیر من السلف حتی الصحابة والتابعين 1 


- شرح العقید ة الطحاوية ص : ۲۹۷ 
- الأتقال : ۲ص 

الحمجرات : ه ۱ 

- المرجم المذ كور ص : ۳۹۸ 


ص اها هد چم 


= ۳۵۷ > 


واستطرد قاقلا : 

* قال على القارى الحاصل ان السثنى اذا اراد الشك فى أصل ايمانه 
منع من الاستتناء » وهذالا خلاف فيه , وأما اذا اراد أنه مؤمن کامل » 
أو ممن يموت على الا يمان فالاستثنا* جائز * )١(‏ 

لا يخفى على القارى أن ما ذ هب اليه القنوجى ‏ من تجويزه الاستثنا *فى 
الایسمان للمؤمن كامل الا يمان » وضعه لمن أراد الشك هو تأييد لمذ هب 


السلف , (۲) 


۱ _ الاتتقاد الرجیح ص : e‏ 
۲۳ انظر التفصیل فى كتاب الا يمان لابن تيمية ص : ۳۸۱ 


إل 
مس 
o‏ 
= 

١ 


العلاقة بين الا سلام والا يمان 


السلا م2 


معنى الا سلام والا یمان متغايران فى اللفة » آما فى الشرع فكل واحد منهما 
مکمل للاخر » فالا یمان لا یتحقق الا بالاسلام كما ان الا سلام لا يتحقق 
الا بالا یمان 

یقول القنوجی : ”ان الایمان والاسلام واحد » لأن الاسلام هو الخضوع 
والا نقیاد بمعنی قبول الاأحكام الشرعية » وذ لك حقيقة التصد يق › ویژیسد ه 
قوله تمالی : ( فأخرجنا من كان فيها من المونین فما وجد نا فیپا غير 
بيت من السلمین ) ۲۱۱ 

وفی طریق اللغة فرق بینهما لکن لا یصلح فى الشرع أن يحكم على آحسد 
بانه ممن ولیس بسلم » أو سلم وليس بمؤمن » لانه لا یکون اسلام بلا 
ایمان » ولا ایمان بلا اسلام » ولا نعنی بوحد تپما سوی ذلك * ۲۱ ) 

وقال ايضا : " الاسلام : هو انقیاد الجوارح والارکان والاعضا؛ للشسرع 
الشریف » 


والا یمان : هو تصد يق القلب والجنان والقاد 6 eons‏ 
فمن جمع بین هذه فقد استکمل الا یمان » ومن آخل بشی» ضبا فهو من 


الا یمان فى خسران أو نقصان * (۳) 


۲۲ : الذ اریات‎ - ١ 
الا نتقاد ص : وه‎ _ 1 
۲ : الد ین الخالص ۳ : ۱۰ » تقوية الا یقان ص‎ ۳ 


= ۳۵٩ = 


هذا وكما يرى القنوجی ان الا يمان هو الاساس » وان المؤمن قد ينزل من 
الا يمان الى الا سلام » 

يقول القنوجى مستدلا على ذلك : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤنوا ولكن 
قولوا اسلمنا ) ۲۱۱ 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : *بنسی 
الاسلام على خسی‌شهاد ة ان لا اله الا الله وان محمد! عبد ه ورسوله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت* ۲۱ أفهذا حقيقة الاسلام » 

وأما الا یمان فقد روى عن عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام قال 
للنبى صلى الله عليه وسلم : ما الايمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الا خر » وتؤمن بالقد ر خيره وشره من الله » قال فاد | فعلت 
ذلك فقد آمنت قال نعم * (۳۱) 

وحد يث سعد بن ابی وقاص : ”انی لاأراه ممنا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو مسلما » فذكر ثلاثة وأجابه بمثل ذلك * ۶۱ ) 

ثم يقول القنوجى بعد ذلك : " فعلى هذا قد يخرج الرجل من الا یمان 
الى الاسلام »> ولا يخرج من الاسلام الا الى الكفر بالله ‏ تبارك وتعالى - 


أغان نا الله منه * (5 ) 


١6 : الحجرات‎ - ١ 
) مسلم ۱ : ۱۷۷ ( نووی‎ 2 >٩ : ١ م - البخارى‎ 
تقد م‎ - ۳ 


البخاری ۱ : ولا 
و - قطف الثمر ص : ۳ ۱ 


= ۳۰ = 
يتبين من کلام القنوجى فى ساألة العلاقة بين الاسلام والا یمان تأييده 
وامتد اداه لمذ هب السلف , ولمزيد من الا يضاح نذ كر بعص أقوال علساء 
السلف : 
قال ابن تيميه : " التحقیق هو ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم لما 
سكل عن الاسلام والا يمان » ففسر الا سلام بالأعمال الظاهرة » والايسان 
بالااصول الخسة » فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والا یمان آن نجي 


بغير ما أجاب به النبی صلی الله عليه وسلم . 
وآما ان ۱ آفرد اسم الا يمان فانه یتضمن الا سلام » اذا آفرد الاسلام فقد 


يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع » وهذا هو الواجب * )١(‏ 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : ” فالحاصل ان حالة اقتران الاسلام 
بالا يمان غير حالة افراد أحد هما عن الاخر » فمثل الاسلام من الايمان» 
كمثل الشهاد تين احد اهما من اللأخرى » فشهاد ة الرسالة غير شهادة 
الوحد انية » فهما شيئان فى الأعيان , واحد اهما مرتبطة بالاأخرى فى 
المعنى والحكم کشی؛ واحد > كذ لك الا سلام والايمان » لا ايمان لمن لا 
اسلام له » ولا اسلام لمن لا ايمان له » اذ لا یخلو المومن من اسلام به 
يتحقق ايمانه » ولا يخلو السلم من ايمان به يصح اسلامه » ونظاثر ذلك فى 
كلام الله ورسوله وفى كلام الناس كثيرة * ( 5 ) 

ويقول صاحب أضواء البيان ضمن تفسيره لقوله تعالى : 


۱ ( قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ) 


۲۲۱ : الا یمان ص‎ - ١ 
۳۹۲ : ؟ - شرح العقید  الطحاوية ص‎ 


= ۳۱۱ = 


* ذ کر جل وعلا فى هذه الا ية الكريمة ان هللا * الا عراب وهم أهل الباد ية 
من العرب‌قالوا امنا » وان الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم : ( لم 
تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ) وهذا يدل على نفی الا يمان عنهم وثبوت الا سلا م 
لهم , 

وذ لك يسطزم أن الا يمان أخص من الا سلام لأن نفى الاأخصلا يستلزم نفی 


وان الا يمان المنفى عنپم فى هذه الاية هو سماه الشرعى الصحيسح › 
والا سلام المثبت لهم فيها هو الا سلام اللفوی الذ ی هو الاستسلام والا نفیاد 
پالجوارج د ون القلب » 

وانما ساغ اطلاق الحقيقة اللفوية هنا على الا سلام مع أن الحقیقسة 
الشرعية مقد مة على اللغوية على الصحیح » لأن الشرع الكريم جا* باعتبار 


الظاهر وأن توكل السرائر الى الله * ۱۱) 


= TI = 


الث الخام س : 


حكم مرتكب الكبيرة 
الول ق 7 
قبل أن نبد أرحكم مرتكب الكبيرة > يجدرينا أن نذ كرأراء العلماء فى 


الكبيرة » التى ذكرها القنوجى » 

وقد اختلف أهل الأصول فى تحقيق معنى الكبائر : 

قیل ‏ ان الذ نوب كلها کبائر , وانما يقال لبعضپا صغيرة بالا ضافة الى 
ما هو أكبر منها » كما يقال الزنا صغيرة بالاضافة الى الكفر , والقبلة المحرمة 
صغيرة بالاضافة الى الزنا » 


وقيل : ان المراد بالكباعر التى يكون اجتنابها سيبا لتكفير السيئات هى 


الشرك » واستد لوا على ذلك يقراية من قرأ إن تجتنبوا كبير ما تنهون عه » 
وعلى قراءة الجمع فالمراد أجناس الكفر » واستد لوا على ما قالوه بقوله تعالى : 
۱ ان الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء ) )١(‏ 

وقال ابن عباس : الكبيرة : كل ف نب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب » (؟) 

وقال سعيد بن جبير : كل ذ نب نسبه الله الى النار فهو كبيرة » 

وقال جماعة من امل الاصول + كل ذ نب رتب الله عليه الحد » أو صرح 


بالوعيد فيه ۰ ۳۱ ) 


۲۷ : النساء‎ - ١ 


= ۳ ۱۳ = 


بعد أن ذکرنا ما آشار اليه القنوجی من الااقوال حول الكبيرة » نبد یذ کر 
أكثر الفرق انحرافا فى حكم مرتكب الكبيرة » 

الخوارج : ان مرتكب الكبيرة كافر خارج من الا يمان مخلد فى النار » 

المعتزلة : انه ليس بكافر ولا ممن بل فى سّزلة بين المنزلتين » 
المرجئة : انه لايحكم عل ىأحد من المسلمين بالكفر مهما أذ نب4وان الذ نب مهما عظم 

لايذ هب بالايمان » 

أما القنوجى فقد يرى ان مرتكب الكبيرة مؤمن وهو من عصاة الموحد يسن » 
ولا يخلد فى النار » وأنه تحت شيئة الله تعالى » ان شاءغفر له وان شاء 
عل به » 

یقول القنوجی فى معرض تفسیره لقوله تعالی : 

( ان الله لا يغغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

* ولا خلاف بين السلمين أن الشرك اذا ما تعلى شركه لم يكن من أهل 
المغفرة التى تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته ء 
وأما غير أهل الشرك من عصاة السلمين فد اخلون تحت الشيئة یغفر لسن 
يشاء » ويعذ ب من يشاء » 

قال ابن جرير ۱۱) : ”قد أبانت هذه الا ية أن كل صاحب كبيرة فى 
مشيئة الله عز وجل ان شاء عذ به وان شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله 
عز وجل * وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيّته تفضلا مشه 
ورحمة » وان لم يقع من ف لك المذ نب توبة » 

وقد تقد م قوله تعالى : ( ان تجتتبوا كباعر ما تنهون عنه نكفر نكسم 
سیئاگم ) ۲۱ )وهی تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتتب 


- جامم البيان ه : ۲۲ ۱ 
۲ - النسا* : ۳۱ 


= TIE > 


الکباثر » فیکون مجتتب الکباثر ممن قد شاء الله غفران سيئاته » 

وقد روی عن ابن عمر قال : كنا نسك عن الاستغفار لاهل الكبائر حتسی 
سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ”ان الله لا يغغر ”الاية » وقال : انى 
اد خرت د عوتی وشفاعتی لااهل الکبائر من أمتى » فأسکنا عن كثير مما كان فی 
اننیتا ۰ (۱) 

وعن ابن عباس قال فى هذه الا ية ان الله حرم المففرة على من مات وهو 
كافر » وأرجا أهل التوحيد الى مشيئة فلم يؤيسهم عن المغفرة * ( 7 ) 

ويقول القنوجى ايضا فى تفسيره لقوله تعالى : 

( بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئة ) (؟) 

”قيل : هی الشرك قاله ابن عباس ومجاهد » (۶) 

وقيل : هی الكبيرة » وتفسيرها بالشرك أولى » لما ثبت فى السنة تواترا 
من خروج عصاة الموحد ين من النار » ويؤيد ذلك كونها نازلة فى اليهود » 
وان كان الا عتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليه اجماع المفسريسن » 


ويهذ ١‏ بيطل تشبث المعتزلة والخوارج * ٩(‏ ) 


١‏ قال الپيتمي : رو اه أبويعلى ور جالسه رجال الصحيح غير حربين سريج 
و هو نقة » مجمح‌الز وائد ۵:۷ ۱ 
۲ فتح البیان ۲ :۲۹۷ 
۱ ۳ البقرة :۸۱ 
5 جامعالبيان ۳۸:۱ 
د فتح البيان ١7١:1١‏ 


= ۳۲۵ > 


لا ریب ان ما ذ هب اليه القنوجى فى حكم مرتكب الكبيرة وعد م تخليد ه فى 
النار » هو تأييد لمذ هب السلف من وجه ود فاع عن عقيد تهم من وجه آخر » 

یبین ابن جرير رأيه أن أهل الكبائر. غير مخلد ين فى النار » وذ لك عند 
تفسيره لقوله تعالى : 

( ومن يقتل مؤمنا متعد | فجزاؤه جهنم خالد! فيها » وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذ ابا آلیما ) ( ۱ 

یقول , * وآدلی القول فى ذلك بالصواب قول من قال معناه » ”ومن 
یقتل مونا متصمد | فجزاؤه ”ان جزاءهجهنم خالد | فيها » لکنه يعق وأو 
یتفضل على آهل الا یمان به وبرسوله » فلا يجازيهم بالخلود فیپا » وله 
عز ذکره اما أن یعفو بفضله فلا يد خله النار » واما أن ید خله اياها شیم 
یخرجه نپا بفضل رحمته لما سلف عند ه من وعد ه عباد ه المونین بقوله : 
ر يا عبادى الذ ين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذ نوب جميعا ) (؟) 

فان ظن ظان ان القاتل ان وجبان يكون د اخلا فى هذه الاية » فقد 
يجب أن يكون الشرك د اخلا فيها ء لأن الشرك من الذنوب » فان الله 


عز ذ کره قد آخبر أنه غير غافر الشرك لاأحد بقوله : ( ان الله لا یغقسر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ۳۱ أوالقتل دون الشرك ” ([؟) 


- النساء : ۹۳ 
- الزمر : ٣ه‏ 
النسا* : م6 
جامع البيان ه : ۲۲۱ 


۱ 
ص هد كه چم 


= ۳11 = 


ويقول الطحاوى رحمه الله : 

” وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النار لا يخلدون » 
اذا ماتوا وهم موحد ون » وان لم یکونوا تائبین » بعد أن لقوا الله عارفيين 
مؤمنين » وهم فى شيكته وحکمه » وان شا غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كمسا 
ذ کر عز وجل فى كتابه : ( ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (١)وان‏ شاء 
عذ بهم فى النار يعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 


طاعته » شم به يبعثهم الى جنته * ( ؟) 


۱ - النسا؛ : ړ) 
۲ س العقيد ة الطحاوية ص : ه4 


